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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


حقوق الطبع محفوظة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بسم الله الرحمن السرحيم 


الحمد لله الذى أحل النكاح 0 وحرم السفاح 6( والصلاة والسلام 
على النبى الأمى ؛ الذى علمه ربه » وبعثه رحمة للعالمين ٠‏ 


«الاهمياء» 


أهدى كثابى هذا » الى والدى رحمة الله تعالى عليه » راجيا المولسي 
عزوجل أن يتجاوز عن سيئكاته » ويتغمده برحماته» ويسكئه فسيح جناته+٠٠*‏ 


وإلى سموالشيخ فيصل القاسمى الذى شجعنى على تأليف هذا الكتاب 
راجيا المولى عزوجل أن يثبته على الصراط المستقيم ويجعله من ورثه جنة 
النعيم » والى المسلمين كافة ‏ . وخاصة الذين يقفون على عتبة الزواج 3 
مترددين أن بهديهم الله ثيارك وتعالى » وبيادروا بالزواج ؛ والى الذين 
يعرضون عن الزواج » عنادا » أو استهتارا » أن يشرح الله عزوجل صدورهم 
وبهديهم الى دينه القسسويم ٠‏ 


وقد وضحت خلال صفحات هذا الكثاب البسيط » معنى كلمة التكاح » 
والأنكحة التى كانت قبل الاسلام » ومفهوم التكاح في الاسلام » وأحكامه 
من المدااية الى النهاية ومعائية الجليلة » التى ان دلت » فائما تدل على 
عظمة هذا الدين الذى جاء به خاتم الانبياء والارسلين » سيدئا محمد » عليه 
وعلى آله وأصحابه الثر الميامين » صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم 
لس سكين * 


سات 


ْ وأرجو المولى عزوجل أن يحوز كتابى هذا القبول » وأن أكون قد قمت 
بالغرض المقصود على اصلاح النفوس وعمارة البيوت » وطهارة القلوب » 
فهو تعم المولى وئعم التصير ٠‏ 


والله ولى التوفييق »» 


المؤلف 
محمد متولي الصباغ 


0 


الاثنين : ١7‏ جمادى الأولى ١١1١ه‏ 
بوذ مارس اخدام ٠‏ 


سالأسمه 


يسم الله الرحمن السرحيم 


الحمد لله رب العالمين »والصلاة والسلام على سيدنا محمد » الذى 


«للقددمة» 


وبعد . فالحمد لله تعالى حمدا كثيرا على ما أولانى من عظيم فضله: 
أشكره تعالى شكرا جزيلا على ما غمرئى به من سابغ نعمه وانى أضرع 
اليه سبحانه وتعالى أن يلهمنى الصواب والسدادوالاخلاص فيما قصدت 
اليه من اعداد هذا الكتاب الذى أرجو أن يلقى القبول من اخوائى المسلمين 
كاه 3 


لي 


وهذا الكتاب يوضح قضية النكاح من حيث بيان ضرورته وحكم ته 
وفهم معائيهوما يتعلق به من تشريع وأحكام وآداب » وما ينبغى أن يحاط 
به كل من الرجل وامرأة ؛ مما هو جائز وغير جائز في الحياة الزوجية من 
جميع جوانبها التى يفتقر اليها أكثر المسلمين ٠‏ 


,واعتقادى أن الزواج لايمكن أن بمارس على وجهه الصحيح » الا بعد 
فهمه وادرأكه وفهم حقيقته ؛ وما يتعلق به من شروط وحقوق وواجيات 
يجب الالمام بها حتى لا يتخبط كل من الزوجين من الوقوع في كثير مسن 
الأخطاء والمحظورات الثى نهت عنها الشريعة الاسلامية » وأيضا تصحيح 
بعض المفاهيم الخاطئة عند ذوى الفهم السقيم » وهى في نظز الشريعمة 
الاسلامية صحيحة » وأيضا ترغيب بعض الجماعات المتظاهرة بالاضراب 


لمم 


عن الزواج خوفا من تبعاته ومسكولياته » أو عدم الثقة بوفاء المرآة » أو 
أعتقادا منهم بأن الزواج شر » وأن الناس تقع ف هذا الشر رغِم أنوفهم 8 
وأبضا اقناع بعض الشباب والشايات من المترددين عن الزواج بتآثير ما 
يقرؤن أو يسمعون من الآراء الضالة والمضلة عن حقيقة الزواج » واقناعهم 
أيضا ين يبادورا بالدخول ف الحياة الزوجية قبل أن يفوتهم الأوان » 
فعليهم أن يسرعوا الى حياة الطهر والعفاف وحياة الأمن والاستقرار » وأن 
يكملوا دينهم » وبريحوا أنفسهم من حياة العزوبة المريرة » وما فيها من 
عنت وكيت » وما يحيط بها من وحشة وملل ٠‏ 


والذى حملنى على الخوض ف هذه الجوائب » بواعث انسانية كان 
لها في نفسى أعمق الأثر من جراء ما شهدته وسمعته وقرأته عن الزيجات 
ذات العير والمتسى التى تجرى على مسرح الحياة الزو جية » مما يدهش 
له الانسان من العجائب والغرائب ٠‏ ولقد دلتنا الحياة بتجاريها الحلوة 
والمرة »أن أعز أمنيات الوالدين والأهل أن يتزوج أبناؤهم وينعموا بالحياة 
الزوجية السعيدة » كما أنه لا شىء أقسى وأمر من أن يرى الوالدان بناتهم 
عوانس » وآبنائهم عزايا » وقد حرموا نعمة الزواج ومباهجه وثمراته التى 
حث عليها الاسلام * 


المحادىء الاسلامية » مستمدا من هدى القرآن الكريم » ومن سنة النمى 
المصطقى الأمين صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسنة الخلفاء الراشدين رضى الله 
عنهم أجمعين واجماع أهل الذكر والاجتهاد من الفقهاء الأجلاء 3 


والله أسأل أن يوفقنا دائما وأبدا لنشر العلم النافع انه تعالى على كل 
شىء قدير وبالاجابة جديره 


الاثئين : /ا١‏ جمادى الأولى أءعإهء٠‏ 
مارس ١4ؤوام ٠‏ 


مسا مهت 


اعلم أيها القارىء الكريم أن ( عقد النكاح ) لهو أشرف العقود في شرع 
الله تمارك وتعالى » حيث أنه ليس لنا عبادة قد شرعت من آدم عليه السلام» 
واستمرت حتى الآن ثم تستمر معنا حتى ف الجنة » الا ( النكاح ) لأنه هو 
سبب الخير والصلاح ٠٠٠‏ أولا : لأن كونه عبادة في الدنيا لأنه سبب لكثرة 
المسلمين ٠‏ وثانيا : لأنه سئة من سنن الله ف الخلق والتكوين » وهو الطريق 
الذى اختاره الله رب العالمين للتوالد والتكاثر ٠‏ وثالثا : لأئه سنة من سنن 
الدين وسبيل دعا اليه سمد المرسلين *٠‏ والنكاح معناه : لغة انه حقيقة في 
الوطء » مجازا ف العقذ ٠‏ وفي الشرع أنه حقيقة في العقد » مجازا في الوطءء 


قال ابن عبدالسلام : النكاح اختلف فيه ٠٠٠‏ هل هو حقيقة في كل 
واحد من العقد والوطء أو ف احدهما وما هو محل الحقيقة ؟ ؟ قال الأقرب 
أنه لغة حقيقية في الوطء مجاز في العقد ٠وفي‏ الشرع على العكس (٠‏ الشمرح 
الصغير . الجزء الثانى / باب ب النكاح ) ٠‏ 


0 أصله 0 و 4 وقيل 1 شىء لشى* ء مستعليا 
وف الدر المختار : التكاح معناه عند الفقهاء عقد يفيد المتعة » وعند 
أهل الأصول واللغة معناه حقيقة في الوطء مجاز ف العقد 4 تيسن 


المرجع السب قء 


استعمال لفظ النكاح والزواج في لسان الشرع واحد لاثفاق الفقهاء على 
أن التزويج يعقد يلفظ ( النكاح ) وأيضا بلفظ الزواج الا أن بعض الفقهاء 
كثيرا ما استعمله القرآن الكريم » والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم » 
والفقهاء أكمة الدينء 


[ للع ) : أصله الضم والجمع » ة فتجتمع الأقوال ف الانعقاد والربط م 
كنا تجتمع الأفعال ف الاتصال العم 4 لكن ا ب على عادتها خصصت اسم 
النكاح يبعض أقوال الجمع مايتعلق بالنساء ومايقتضى تعاطى اللذة فيها » 
واستيفاء الوطر منها » وعلى ذلك جاعت الآثار والآيات ٠‏ يعنى يافظ 
( النكاح ) الجزء الأول ص70+"© ٠‏ والى هذا يشير حاتم الطائى اذ يقول في 
قصيدة له » فما أنكحونايناتهم طائعين ٠٠‏ ولكن خطيناها بأسيافنا قسرا ٠‏ 


وقال الامام القرطبى : النكاح استهر اطلاقه على العقد وحقيقته عند 
الفقهاء على ثلائة أوجه حكاها القاضى حسين أصحها أنه حقيقة في العقد » 
ومجازفٍ الوطء وهو الذى صححه ابوالطيب » وبه قطع المتولي وغيره من 
الفقهاء والثانى أنه حقيقة في الوطء مجاز ف العقد » وبه قالت الأحناف وهو 
. وجه للشافعية » الثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك وبه جزم الامام 
الزجاجى وقال : النكاح معناه في كلام العرب الوطهء وإلعقد جميعا ٠‏ وقال 
الامام القاضى في المغنى لابن قدامه : عن افظ ( النكاح ) أنه حقيقة في العقد 
والوطء جميعا » تقول العرب : انكحنا الغرى فسترى » ويقول الشاعر : 
ومن أيم قد أنكحتنا رماحنا وأخرى على خال وعم تلهفه ٠‏ قال شيخنا 
والصحيح ماقلنا أن الأشهر استعمال لفظ النكاح بازاء العقد في الكتتاب 
والسنة ولسان أهل العرف ويروى عن النبى صلىالله عليه وسلم انه قال : 


يت دست 


2 ولدت من نكاح لامن سقاح 2ت كتاب النكاح حس 1 ٠وقال‏ الامام 
الحافظ قي الفتح : وهذا الذى يترجع في نظرى ٠‏ 

وبهذا ينجلى الأمر أمامنا ان استعمال لفغظ ) النكاج ( ف التزنويج 
من البداية الى النهاية لهو الأعم والأكمل والأشسمل ٠‏ ودليل ذلك لأن 
وما يحيط بها من أحكام وما الى ذلك 5 قال تعالى : « قال انى أريد أن 
أنكحك احدى أبنتى هاتين على آن تأجرنى ثمانى حجج » )١(‏ ء فهذا بيان 
0 » أنه يريد م 
تتكحوهن «( 0 ( ؟) وهذا تحذير للرجال. الذين يرغيون أن يقرؤكوا من يقامى 
النساء طمعا ف ميرائهن واموالهن 3 وقال تعالى :0 ولاتعزموا عقدهم النكاح 
حتى بياغ الكتب أجله » (©) ٠‏ والمعنى المقصود من هذا التحذير أى لاتقريوا 
أو تقصدوا عقد عقدة النكاح حتى يبلغ المكتوب أجله . فقد كتب الله 
وفرض على اللمرأة العدة آى حددها لها وعد أنتهاءها من عدتها يكون قد بلغ 
الكتاب آجله أى وقته : وحينثذ أها ح الشرع للرجل أن يعقد على المرأة . 
والا فالعقد حرام ٠‏ وقال تعالى 5 اليتامى حتى اذا بلعوا النكاح 
فان أنستم منهم رشدا ا اليهم أموالهم ("( 5( ٠‏ بفيد أن القرآن 
الكريم قد أطلق الابتلاء يمعنى الاختبار حتى تتبينوا رشدهم وتعرفوا 
عقولهم و حسن تصرفهم » » وهذا الاختبار يكون واقته عند البلوغ أى بلوغ 
سن النكاح » فان صاروا أهلا له بالاحتلام والإكتمال العقلى وتبيتكتم 
رشدهم » فادفعوا إليهم أموالهم 3 

وقاتعالي ا ا 00 (6). 


) القصطشٌش آيك (؟؟ ) ؟ ب النساء آية ( !أ‎ ١ 
)5( البقرة آية (م"؟ ) ب النساء آية‎  ؟‎ 
)8( ه النساء آية‎ 


يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » )١(‏ وقال تعالى : 
« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ماملكت ايمانكم 
من فتياتكم المؤمتات » (4) الت : ومن لم يستطم هنكم من جهة الطول 
والقدرة في المال أو الحال لسبب من الأسباب أن ينكح الحرائر اللاتقتى 
أحصنتهن الحرية ومنعتهن عن الوقوع في المفاسد خاصة المؤمنات ٠»‏ فلينكح 
ماملكته يمينه من السبايا ف الحرب الديئية من فتياتكم ؛ والمؤمنات منون 
أفضل ٠‏ وقال تعالى : 2 وليستعفف الذين لابحدون نكاحا حتى يعنهم الله 
من فضله »© (5) ,٠‏ وقال تعالى في كتابه الكريم 0غ ولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن اذا اتيتموهن أجورهن » (4)' ٠‏ وقال تعالى : «فانكحوهن باذن 
أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف » (ه) ٠‏ وقال تعالى « والقواعدمن. 
متبرجات بزينة » (5) وقال تعالى : « ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء 
الا ماقد سلف أنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا » (/) ٠‏ وقال تعالى : 
« ولاتنكحوا المشركت حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة والو 
أعجبتكم »6 (4) ٠‏ وقال تعالى في نفس الآية : « ولاتنكهوا المشركين حتى 
يؤمنوا ولعيد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم (و) ٠‏ وقال تعالى : 
« وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا. أزواجه من بعده أبدا 
ان ذالكم كان عند الله عظيما « 09 ٠‏ 


وقال تعالى : « وامرأة مؤمنة ان وهيت نفسها للنبى ان أراد النبى أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » (11)* وقال تعالى : « واذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلون فلا تعصلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا ترضوابينهم 
بالمعروف » (؟1) ٠‏ والمعنى : واذا طلقتم النساء وقارين انتهاء العدة 


0) التور آية (]6) 0) النساء آية (0؟ ) 
0) النور كية 6 ) )4 المتحنة آية ( .1 ) 
(0) النساء آية ( 18) 0 النور آية ( .,5) 
0 النساء آية ( 5865 ) دم البقرة آية (١؟؟‏ ) 
روه البقرة آية ( 1؟؟) (.1) الأهزاب آية ( 8م ) 
ردن الأحزاب تية ( ,م) 0) البقرة آية ( 79 ) 


شاهت 


فالواجب علبكم أحد أمرين : اما امساك لها بالمعروف » أى تراجعها لعصمتك 
بالمعروف » وعدم الايذاء ٠‏ أو فراق بمعروف وغير الحاق ضرر بالمطلقة 
ولاتراجعوهن لقصد الحاق الضرر لهن والايذاء لهن ٠‏ وقال تعالى : «:الا أن 
يعفون أو يعقوا الذىبيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب التقوى » (0) ٠‏ 
وقال تعالى : « با أبها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها » 9 ٠‏ المعشنى : اذا 
نكحتم المؤمنات وكذلك الكتابيات » وانما تركهن ليعلم المؤمنون أن الأولى 
نكاح المؤمنات » ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن فليس لكم عليمن من 
عدة . اذ المطلقة قبل الدخول بها لاتحتاج الى براءة رحم » وقال تعالى : 
« فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله »6 (") والمعنى : المشار 
البه بقوله تعالى : « فان طلقها » » أى بعد الطلقتين السابقتين واختار 
تسريحها فلا تحل له أبدا حتى تتزوج من آخر زواجا شرعيا صحيحا غير 
محدود بزمن ولا مشروط فيه أى شرط يضر العقد » وحتى تذوق -عسيلته 
ويذوق عسملتها » فان طلقها الزوج الثانى » وائقضت المدة » فلا مسائع 
من الرجوع الى الزوج الأول » ان شنا أنهما بقيمان حدود الله وما أمر به 
منالمعاشرة الحسنة ٠‏ وقال تعالى : « الزانى لاينكح الازائية أو 
مشركة » (4) + وقال تعالى : « والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على اللمنين »6 (ه) ٠‏ المعنى : هذا خير من الله تبارك وتعالى أن 
الزانى.لايطا الا زانية أو مشركة » أى لا يطاوعه على مراده من الزتنا 
الا زائية عاصية أو مشركة » لاترى ف ذلك حرمة .٠‏ وكذلك ( الزائية 
لاينكجها الا زان ) أى عاصى بزناه ( أو مشرك ) أى لايعتقد تحريمه ٠‏ 
قال سفيان الثورى عن حبيب عن أبى عمرة عن سعيد بن جبير عن أبن عباس 
رضى الله عنه : (الزانى لاينكح ألا زائية أو مشركة ) قال : ليس هذا 


) 45 ( البقرة آية ( /0"ا؟ ) (0) الأحزاب آية‎ )١ 
) البقرة آية ( ."؟ ) نم النور آية (؟‎ )0 
) الئلور آية ؟‎ » 


بالنكاح انما هو الجماع لايزنى بها الازان أو مشرك » وهذا اسناد صحيح 
عنه كما قال أيضا أن النكاح لايخلو من أن يراد به الوطء أو العقد فان 
أريد به الوطء فان معناهلايكون زنا الا مزانية » وذلك عبارة عن أن الوطأين 
من الرجل والمرأة زنا من الجهتين ويكون تقدير الآية وطء الزنا لايقسمع 
الامن زان أو مشرك وهذا قول ابن عباس وهو معنى صحيح والله أعلم 
وهذا ماورد ف كتاب الله تبارك وتعالى بخصوص استعمال افظ التكاح ٠‏ 


وأما ماورد ف السنة النيوية بخصوص استعمال لفظ النكاح فهناك 
أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وبذكر 
بعض هذه الأحاديث ينجلى الأمر أمامنا أكثر»>فعن عائشة رضى الله عنها : 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أيما أمرأة أنكمت نفسها بغير 
اذن ولمها قنكاحها باطل باطل باطل فان أصايها فلها المهر بما استحل من 
فرجها » )١(‏ وعن عائشة رضى الله عنها : عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «أيما امرأة تكحت بغير اذن وليها » فنكاحها باطل فان اشتجروا » 
فالسلطان ولى من لاولى له فان أصابها فلها مهرها يما استحل من 
فرجها » (؟) وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لاتتكح الأيم حتى تستآمر ولاتّتكح البكر حتى تستآذن ٠‏ قالوا : 
يا رسول الله وكيف اذنها ؟ قال : ان تسكت » (*) وأخرج أبو داود بسنده 
الى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قا رسول الله صلى الله عليه 
مان : لا أيما امرأة مكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح 
فهو لها » وماكان بعد عصمة النكاح فهوان أعطيه » (4) وعن عائكشة رضى 
الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أعلنوا هذا النكاح وأضربوا 
عليه بالغريال » (ه) وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه 


١‏ - رواه الامام احبد وابو داود وثقرهما , ؟ ب رواه الامام احمد وآبو داود وابن ماجه 
؟ 2س رواه الامام البشارى . والترمكى . 
؛؟ د آخرحه الخمسة الا الترمذى ٠‏ مه ارواه ابن ماحه وثيره . 


مدا ات 


وسلم قال : « آعلنو هذا التكاح واجعلوه فيالمساجد واضريوا عليه 
بالدة ف »6 (). 


9 5شظ1ظ1 : قال سول الله على الله عليه وسلم : 
« فصل”مابين الحلال والحرام الدف والصوت ف النكاح 6( وعن أبى 
عريزة رشى الله فنه إوالتي تسلى الله طب وسلم فال : « لاشكح المرأة 
المرأة » ولاتّنكس المرأة نفسها » (*) وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « التكاح من سنتى عفمن لم يعمل بسنتى فليس 
منى وتزوجوا فانى مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد 
فعليه بالصوم فان الصوم وجاء » (4) وقال صلى الله عليه وسلم : « تتاكحوا 
تكثروا فاتى أباهى يكم الأمم » (ه) وقال صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة 
حق على الله اعانتهم » المجاهد ف سبيل الله والناكح يريد أن يستعف 
والمكاتب يريد الآداء » (5) وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « تنكم المرأة لأربع » لمالها وحسبها وجمالها ودينها 
فاظفر بذات الدين تربت يداك » (/) وقال صلى الله عليه وسلم : لانكاح 
الابولى » (4) وعن عمر رضى الله عنه قال : « لاتنكح المرأة الا باذن 
وليها أو ذى الرأى من أهلها » أو السلطان » () وقال صلى الله عليه 
وسلم : « لانكاح الا يولى وشاهدى عدل » )1١(‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم ا روك ود 
ل 0 الامركان هويت! 
لآن 'تنكح » ثم لم ينكح فليس منى » (؟1) وعن أبى سعيد الخدرى رضى 
لك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم': «تنكح المراة على 


(1) أخرجه الترمذى . 0) رواه الفيسة الا ابو داود واخرجه 
(م) رواه ابن ماجه والبيهقى وغيرهما . الام . 

0) رواه ابن ماجه وغيرهها . ب رواه البييقى. 

رواه البيوهقى . 3 رواه الشيخان واحيد واصحاب السنن 
رب رواه اصحاب السئن ماعد! الترمسذى 


زه رواه الامام ماقك في الموطا بسئد صحيح . ١‏ (.1) رواه البيهقى والدراقطنى والشافمى . 
(11) رواه الأمام اعمد . 0) رواه الطبرانى والبيهقى , 


١1 


احدى خصال : لجمالها » ومالها »6 وخلقها ؛ ودينها قعليك بذات الدين ؛ 
والخلق تريت يميئك » )0 وعن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أريع من ستن المرسلين : الحناء والتعطر 
والسواك والنكاح » (؟) وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « اذا خطب أحدكم المرأة » فان استطاع أن ينظر 
منها الى مايدعوه الى تكاحها فليفعل » (#) قال جابر خطبت أمرآأة من 
بنى سلمة » فكنت أختبىء لها حتى رأيت منها بعض مادعائى اليها » وعن 
أبى حاتم المزنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا آتاكم 
من تزضون دينه وخلقه فأنكحوه » الا تفعلوا تكن فتئة في الأرض وفساد 
كبير ؛ قالوا يا رسول الله وان كان فيه ؟ قال : اذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكهوه ‏ ثلاث مرات »(4) وعن أبى هري رة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يابنى بياضة أنكحوا أباهند وآنكحوا 
اليه (ه) وأبوهند هو مولى ينى بياضة» وليس من أنفسهم والمراد أي زوجوه 
وتزوجوا منه ٠‏ وعن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « أيما رجل تكحامرآة فدخل بها أو لم يدخل ؛ فلا يحل لها 
نكاحأممل ا » 63 8 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيبه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «اذا تكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها سواء دخل بالبنت 
أو لم يدخل ؛ واذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلاقها فان شاء تزوج 
البنت »6 () وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : « قال لى رسول الله 
صلى الله عيه وسلم : هل كحت ؟ قلت : نعم قال أبكرا آم ثيبا ؟ قلت 
ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت يا رسول الله قتل أبى يوم أحد » 
وترك تسع بنات + فكرهت أن أجمع اليهن خرقاء مثلهن ؛ ولكن امرأة 


. رواه الامام احمسسسذ باسئاد صحيح (0) وواه الترمسدذى‎ )١( 


والبزار وابو يعلى , 0) رواه ابسو داود . 
(؟) رواه الترمذى باسئاد حسسسن .. (6) روواه أبنو داود . 
(1) أخرجه الترمذى . 0 أخرجه الشيخان . 


تمشطون وتقيم عليهن قال : أصبت » )١(‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلاق والرجعة » (؟) وقال صلى الله عليه وسلم : من طلق وهو لاعب 
فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز » ومن نكح وهو لاعب فنكاحه 
جائز » () وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث لايجوز اللعب فيها : 
الطلاق والنكاح والعتق» (:) وقال صلى الله عليه وسلم : « الذى بيده 
عقتد التكاح هو اللزوج » (ه) وعزعائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وصلم قال : «لانكاج الا بولى وشاهدى عدل 
وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل » (5) وقال صلى الله عليه وسلم : 
« لاتنكح المحرم ولايُنكح ولايخطب » (7) وعن أبن عباس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاتكاح الا بولى وشاهدى 
عدل وأيماامرأة أتكحها ولى مسخوط عليه فتكاحها باطل » (8) وقالت 
عائشة رضى الله عنها : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الجارية ينكحها أهلها تستأمرأم لا #فقال رسول الله صلى عليه وسلم 
نعم تستأمر » (0) وهذا يعض ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخصوص لفظ التكاح ويهذا البيان الذى اوضحنا فيه الأدلة الكافية من 
القرآن الكريم وبعض أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ورآى 
الفقهاء من أثمة الدين يتضح لنا ماذكرناه في البداية أن استعمال لفظ 
( النكاح ) لهو الأعم والأشمل والأكمل فلا غرابة في استعماله البتة بعد ما 
استعمله القرآن الكريم والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم والفقهاء 
أكمة الدين ٠‏ هذا وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


(1) رواه الأمام البخارى ومسلم واحهد 9) رواه الترمذى وآبو داود وابن ماجه 
عن جابر. والحاكم والدراقطنى . 
9) أخرجه عبد الرزاق عن أبى ذر . (1) أخرجه الطبرانى من حديث فضالة 
(ه) آخرجه ابن جرير وابن أبىحاتم والطيرانى بن عبهيلكداء 
في الأوسط والبيهقى . () رواه ابن حبان . 
60 رواه مسلم. (م) رواه الامام أحمد وصححمه . 


(و متفق عليه. 


ل 8# سم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الأنكحة التى كانت قبل الاسلام 


أبها القارىء الكريم ٠+ء,ه‏ » ليس المراد من هذا البحث تتبع أساليب 
الأنكحة التى كانت قبل الاسلام وتطورها ف حياة الشعوب عبر التاريخ ٠‏ 
وائما المقصود هو اظهار بمعض النماذج المتنوعة من صور هذه الأنكحة لكى 
يدرك القارىء الكريم عظمة هذا الدين الاسلامى الحنيف في تشريعاته 
السمحة » ومدى انضافه لكل من الزوج والزوجة في حياتهما الزوجية » وكيف 
أنه حرر المرأة من عبوديتها » وأعلن حقوقها المادية والأدبية وحماها من 
ظلمات التقاليد الفاسدة والعادات القبيحة التى كانت تفرض عليها : فلا 
تجد لها نصيرا » وقد جعلها الاسلام السمح ف ظل أحكامه النيرة العادلة : 
شريكة للرجل في تحمل أعباء الأسرة والمساهمة في رعاية الييت والأولاد : 
كما أن الاسلام أعطى للرجل حقوقه الزوجية كاملة » وجعله سيد أسرته 
والقاثم عليهيماء 


واليك أيها القارىء الكريم » نماذج من أسعاليب الأنكحة التى كانت 
قبل الاسلام » والتى لا تزال بعض بقاياها تجرى في بعض الشعوب 
الى الاآن :)١(‏ 


(١‏ وحدة الزوجية مع عدد من الأزواج : وهو نظام بباح بمقتضاه 
لجماعة من الرجال أن يشتركوا في زوجة واحدة » فتكون حقا مشاعا 
بينهم » وقد أخذا بهذا النظام عدد غير بسير من الشعوب البائدة 


. من كتاب الاسرة والمجتمع للدكتور / على عبد الواهد وافى‎ )١( 


سمل6أ سه 


والمتحضرة » واختلمت المجتمعات التى أخذت بهذأ النفلام قِ 


؟) وف كثير من المناطق » في جنوب الهند وعلى الحدود الشمالية » 


كان بباح للأخوة أن يشتركوا في زوجة واحدة » ولا يزال هذا 


وجرت العادة لديهم » أن يتزوج الأخ الأكبر » فتصبح زوجته » 
زوجة لجميع أخوته » واذا لم يكن للشاب أخوة » فانه قلما يجد 
زوجة ال هه 


وفي عشائر الريدى الهندية » جرت العادة أن تتزوج المرأة بين 
السادسة عشرة » والعشرين من عمرها » بطفل ف سن الخامسة » 
وبعتدر هذا الطفل زوجها الشرعى النظرى ؛ ولكن يجب أن يكون 
له يجانبه زوج عملى » هو عم الطفل » أو ابن عمه » أو أبوه نفسه 
أحبانا » وجميع “من تأتى به من الأولاد » بلحق نسيهم يزوجها 
الشرعى وحده » حتى اذا بلغ هذا الغلام أشده تكون, المرآة قد 
وهن العظم منها » وأدركتها. الشيخوخة » فيتصل باحدى زوجات 
أولاده أو أقاريه الصغار 6 وبصبح زوحها العملى الى حسائب 
زوحها الشرعى » ويقوم بالدور تفسه الذى قام. به غيره مسع 
روجتة ) وهو صعير وووو ع وهكذا و 


أن يكون للمرأة زوج واحد » ولكن بباح لغيره أن يتصل بها فترة 
ما محددة قبل الزواج » أو بعده في ظروف » معيئة ومقيود خاصة» 
بدون أن يكون لهذا الدخيل صفة الزوج ولا حقوقه +٠‏ فمن ذلك ) 
تكاح 00 الاستيضاع » الذى كان شاكعاعئد قدماء البونان » وعند 
العرب ف الجاهلية » وعند الهنود وغيرهم ‏ والمقصود منه أن 


ينسيون الى الزوج من الناحية الشرعية » ويحملون اسمه » 


وبعتيرون من أولاده ٠‏ 


صنت 


وقد جاء في حديث أم المؤمنين » عائشة : رضى الله عنها ؛ عن 
النكاح ف الجاهلية » مايدل على أن هذا النظام كان متبعا كذلك 
عند العرب قبل الاسلام » ذلك اذ تقول : 


« كان الرجل يقول لأمرآته اذا طهرت من طمثها )١(‏ : أرسلى 
الى فلان فاستيضعى (؟) منه » ويعتزلها زوجها ولا يمسها أيدا 


ه) ومن ضمن أساليب المجتمات في النكاح » الاستيلاء على المرأة بالقوة 
والسبى (*) » وعلى هذا الأسلوب » كانت تسير بعض قبائل العرب 
ف الجاهلية » وكان جواز معاشرة السابى (4) لمسبيته » قائما على 
ملكيته لها واستيلائه عليها عن طريق الغلبة على أهلها » ثم أسرها 
وتكون لهبمنزلة الأَمّة » فتباح له معاشرتها معاشرة الأزواج ٠‏ والى 
ذلك يشير حاتم الطائى» اذ يقول في قصيدة له : 
فما أنكونا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 


واليك آيها القارىء الكريم » أساليب أخرى من الأنكحة التى هدمه ا 
الاسلام » ذكرها فضيلة الشيخ / سيد سايق في كتابه فقه السنة » وى كت 


الأول نكاح الخدن : كانوا بقولون : ما استتر فلا بأس به » وما ظهر 
فهو لوم )( ٠‏ وهو المأكور ف قوله سيحائه وتعالى 2 ولا متغخشغندات 
أخدان (*) » » والخدن هو الخليل أو الصديق * 


الثانى : نكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للزجل : انزل عن امرأتك » 
وأنزل لك عن أمرأتى » وأزيدك » رواه :6 الدارقطنى » عن أبى هريرة 4 


يسئد ضعيف جلدا ٠‏ 


, طيثها : حيضها‎ )١( 

(4) اناستبضعى منه المباضعة » آى االجماع لتنائى منه الولد فقط , 

(0) السبىي : الآسي . (©) السابى قسيبته : أى الآسر لأسيرتة . 
ره) لوم : اى من الخسة والتناءة , رم النساء آية(5؟) 


9-0( سب 


وذكرت أم اللؤمنين عائشة رضى الله عنها » غير.هذين النوعين فقالت : 
د كان التجاح في الجاهلية على أربعة أتحاء )0 : 


(1) : نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم 


© 


() ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرآته ؛ اذا طهرت من طمثها : 
أرسلى الى فلان فاستيضى منه 6 ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها » فاذا 
تبين » أصابها اذا أحب ٠‏ وائما يفعل ذلك رغبة ف تجابة الولد ويسمى 
هذ| النكاح : نكاح الاستبضاع » وقد سبق ذكره '* 


(6) ونكاح آخر : يجتمع الرهط « مادون العشرة » » على المرأة 
فيدخلون كلهم يصييها » فاذا حملت ووضعت ء وس عليها ليال » أرسمات 
اليهم » فلم يستطيع رجل منهم أن يمتتع ء حتى يجتمعوا عندها » فتقول 
لهم : قد عرفتم ماكان من أمركم وقد ولدت » ققهو أبنك يافلان » تسمى من 
أحبت بأسمه فيلحق به ولدها » لا يستطيع أن يمنتقع منه الرجل ٠‏ 


2( : ونكاح رابع يجتمع ناس كثير » فيدخلون على المرأة » لاتمتتع 
ممن جاءها ‏ وهن البِعايا (؟) ‏ ينصين على أبوابهن رايات تكون علما 
فمن آرادهن دخل عليهن » فاذ! حملت احداهن » ووضعت » جمعوا لهسا ؛ 
ودعوا لهم القافة (*) ثم ء آالحقواولدها بالذى يرون » فالتاط (4) به » 
ودعىابئه » لا يمتئع من ذلك ١ ٠‏ 


فلما بيعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق » هدم نكاح الجاهلية 
الا نكاح الناس اليسوم ٠‏ 


() انحاء : آى انواع . 
0) اليفايا : اكزوانسى . 

جمع قاتف » وهو من يشبهه بين الناس فيلحق الولد بالشبيه . 
(0) التاط به : اقتصق به وتبت التسب 6 بيتهما .. 


عم 


وهذه أنكحة أخرى ذكرها الامام ابن كثير ؛ رضى الله تعالى عنه » 
قال البخارى رضى الله عنه » حدثنا محمد بن مقاتل » حدثئا أسباط بن محمد 
حدثنا الشبيانى عن عكرمة » عن ابن عباس « بأأيها الذين آمنوا لايحل لكم 
أن ترثوا النساء كرها » ؛ قال كانو اذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
ان شاء بعضهم تزوجها » وان ثشساؤًا زوجهاو إن شاوًا لم يزوجوها » فهم أحق 
0 : « يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 

ثوا النساء كرها » ٠ )١(‏ هكذا ذكره البخارى وأبو داود والنسائى 
تالجم 

وقال زيد بن أسلم عن آهل يثرب » اذا مات الرجل وهم في الجاهلية 
ورث امرآته من يرث ماله » وكان يعضلها حتى يرثها » أو يزوجها من أراد 2 
وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحية المرآة » حتى يطلقها » وى يشترط عليها 
أن لا تنكح الا من أراد حتى تنفتدى منه يبعض ما أعطاها » فنهى الله 
المؤمنين عن ذلك » رواه اتن أبى حاتم » وقال ابن جريج : أخبرنى عطاء أن 
أهل الجاهلية » كانوا اذا هلك الرجل وترك امرآة حبسها أهله على الصبى 
يكون فيهم ٠‏ وقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل اذا توفى كان أبنه 
أحق بامرآته » ينكحها ان شاء » اذا لم يكن ابنها » أو ينكحها من شساء ء 
أخاه » أو ابن أخيه » وقال السدى عن أبى مالك : كانت المرأة في الجاهلية 
اذا مات زوجها » جاء وليه فآلقى عليها ثوبا » فان كان له ابن صغير » أو 
أخ حبسنها حتى يشب أو تموت فيرثها » فان هى انفلتت » فأتت ت أهلها ولسم 
يلق عليها ثوبا » نجت ؛ ٠‏ وقال مجاهد : كان الرجل يكون في حجره اليتيمة 
هى بلى أمرها » فيحسبها رجاء أن تموت أمرأته فيتزوها » أو يزوجها 
أبنه ‏ رواه ابن أبى حاتم ٠‏ 

وأيضااكان الابن يتزوج بأمرأة أبيه ؛ ويجمع الرجل بين الأختين وهذا 
ما أذكزه اين عباس رضى الله عتسة ٠‏ 

وكانت هناك أساليب آخرى ظالمة » وطرق حائرة للروابط الزوجية » 
تدل على أوضاع ذميمة تنافي .الكرامة الانسانمة » لأنها كانت تحط من قدر 


(!) اللسرسام ؟آية ( 15 ),ء 


ممؤأأا- 


المرأة » وتهين عزتها وكرامتها » وتعرضها للائجلال » يسيب ماكان يفسرض 
عليها من العادات والتقاليد التى تأباها العقول » السليمة والخمائر 
الحية * واذا كانت هذه الصور من الانكحة السالفة الذكر » تمثل جانئبا 
مظلما وموحشا في الحياة الزوجية » لذلك قام الاسلام بهدم هذه الانكحة 
كلها » وجاء للبشرية بأفضل نظام وأدق تشريع للحياة الزوجية » لكى يوفر 
لها عوامل السكينة والمودة والرحمة » وهناك آدلة عديدة من كتاب الله تبارك 
وتعالى منها قول الله تعالى في كتابه الغريز : )١(‏ « ولا تنكحوا ماتكسح 
أباؤكم من النساء الاما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وسآء سبيلا » حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأ وبنات الأخت 
وأمهاتكم التى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وريآئبكم 
التى في حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم وحائيل آبنآئّكم الذين من أصلايكم وأن تجمعوا بين الأختين 
الا »ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما » والمحصنات هن النسسآءالا ما 
ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغوا بآموالكم 
محصنين غير مسافحين فما استمتعمم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما » ٠‏ 


وهذه الآيات الكريمة » هى آيات تحريم المحارم والنسب وما يتيعه 
من الرضاع والمحارم بالصهر » وآمك التى ولدتك وآمك التى أرضعتك وما 


وقد ثبت قي الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عائشة أم *المؤمنين 
رضى الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الرضاعة 


تحرم ما تحرم الولادة » » وف لفظ أسلم : « يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب » » هذا ولله الحمد والمثه ٠‏ 


, 172 سورة اللسسساء » من الآية : 1؟ س الى‎ )١( 


سسا ءآ سه 


النكاح هو رياط مقدس » شرعهالله عزوجل » لما فيه من رحمة ومودة » 
وآلفة وتعارف » وتناسل وتكاثر » وصيانة من الأمراض والآثام » ووقاية 
للنفس من ثورة الشهوة وطغيانها » وعون على الدين » ومعاونة على الحياة 
الشريفةهءه 


وحكمته في الاسلام » ليس قضاء الوطر الجنس فقسب » بل 
الغرض منه أسمى من ذلك وأكبر ٠‏ ولهذا كان النكاح سنة من سنن الدين » 
وسبيل دعا آليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: « وان مسن 
سئتنا النكاح » )0( » وما كان النكاح سنة من سنن الدين .لأنه فيه قضاء 
الغريزة الجنسية فحسب » بل شرع ا قيه من فضائل اجتماعية ونفسية » 
لآن النكاح هو رباط الأسرة ؛ ودعامة العمران » آمتن الله علينا به فقال : 
« ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينتك.م 
مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (؟) ٠‏ 

ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم » يحث على طلب التسل 
بالنكاح » فقال صلى الله عليه وسلم : « تناكهوا تكثروا فانى أبامى 
يكم الأ٠م‏ م6٠‏ 
(1) رواه الأمام أحمد في مسنده من حديث عاكقا . 
0 الووم آيسة .1 . 
(0) رواه البييكهل ى. 


0-7 ل 


والنكاح هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على السواء » لأن الحقيقة 
اللموسة في حياة البشر » أن ف الرجل حنينا كامنا للمرأة » كما أن في 
المرآة حنينا كامنا الى الرجل » وأن كلا منهما » يحس يحاجته الملحة الى 
الآخر ؛ وتلك سنة الله في خلقه » فلا عجب اذا ما شعر الرجل في كيائنه 
الحسى بفراغ لا يملؤه الا اللقاء بالمرأة » كما أنه لا غرابة في أن تشسعر 
المرأة بقلق في وجدانها » لا يهداأ حتى تجد الصلة بالرجل » وذلك هو النكاح 
الذى شرعه الله سبحانه وتعالى ف عالمنا الانسائى » بوسيلة شريفة » 
للاأتصال دين الرجل والمرأة » وبصورة تليق بمكانة الانسان وكرامته ٠‏ 


ولولا هذه الوسيلة » لضاع العالم » وتمعثرت الأسر والتهف ائل 
والشعوب » ولا ظهرت حياة اجتماعية ؛ ولا قام عمران ولا تقدم للبشرية » 
وقد كان تأول زيجة أرادها الله سبحانه وتعالى ٠‏ لازدهار الحياة على 
الأرض » هى زواج أيبنا آدم » بآمنا حواء عليهما السلام » ومن زربتهما 
التى انتشرت في جميع أقطار الأرض . وتوالدت ملابين اليشر » وما 
تزال هذه الملابين تتوألد ثم تموت » وسوف تظل البشرية بين أرص سام 
تدفع » وأرض تبلع » الى أن يآتى الله بأمره » وتنتهى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
ولذايشير القر آن. الكريم الى خلاق الناس جميعا من نفس واحدة » وأفه 
خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » وكان هذا التكاثر 
نتيجة التزاوج بين ملايين اليشر ‏ وف ذلك دلالة قوبة على أن النبساس 
جميعا على اختلاف أجناسم وأشكالهم 3 وآلوائهم ولعاتهم وأديائهم 2 
اخوة تجمعهم أدوة واحدة ٠‏ ولبت هذه الخقيقة تتملك عقول الن اس 
وقلوبهم » فيتعاونون ويتحابون ولا تقف الفوارق الجنسية حائلا بيتهم ٠‏ 
فقد أشار الله تبارك وتعالى الى ذلك فٍ قوله تعالى في أول سورة النساء : 
د يثيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
ودث متهما رجالا كثيرا ونساء واتقو الله الذى تسالون به والأبنصام 
ان الله كان عليكم رقييا » )١(‏ » ومعنى كلمة الأرحام في هذه الآبةء, 
تدل على معنى التراحم وصلة الأقارب وغيرهم لوحدة الأصل في الرحم 8 


*)1( التساء الآبة‎ )١( 


عم 1 1ه 


وقد وضعت الشريعة الاسلامية للنكاح أحكاما في غاية العدل والاحسان 
حتى تكون في الرابطة الزوجية أسباب السكينة والمودة والرحمة » وجعل 
النكاح عقدا انسانيا كريما » وميثاقا غليظا ترتيط به القلوب » وتنجلى 
به المشاعر والمصالح » ويندمج فيه الزوجان اندماجا قويا » وتشتد فيه 
العلاقة بينهما الى درجة قد تفوق علاقات الأبوة ٠‏ والدليل على ذلك قول 
الله سبحانه وتعالى : « آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسآئكم هن 
لياس لكم وأنتم لباس لهن » (1) ٠‏ ومعنى كلمة الرفث » مقاربة الننساء 
ومباشرتهن » وآيضا التعبير القرآئى بلفظ اللباس » يدل على شدة الالتصاق 
والتآلف بين الزوجين » فهو اتصالا كريما » وعلاقة روحية نفسية » ومتعة 
حقيقية للرجل واارآأة على السواء » ومن أجل ذلك قال الله سبحائنه 
وتعالى ف كتابه العزيز : « وأئنكهوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وامائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاها حتى يغْنيهم الله من فضله » (؟) » 
وهذا المعنى القرآنى ملفت النظر الى أن الله تبارك وتعالى يجعل مسن 
النكاح سبيلا الى الغنى » وق حديث الترمذى عن أبى هريرة » أن رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد قٍِ 
سيبل اله » والمكاتب الذى يريد الآداء » والناكم الذى يريد العفاف » ٠‏ 


وقال الفاروق عمر ابن الخطاب رضى الله عنه »عجبت ان يطلب 
الغنى ولم يتزوج » ولقد روى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه 
قال : « جاء ثلائة رهط الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
يسألون عن عبادة الثبى صلى الله عليه وسلم » فلما أخيروا ‏ كأنهسم 
تقالوها  )(‏ فقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم » قد 
غفرله ماتقدم من ذنيه وما تآخر » قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل 
أبدا » وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا آفطر » وقال آخر : أنا أعترل النساء 


.)1856( البنقرة آية‎ )١( 
.) "(( الفنور آية‎ 5 
تقالنوها : تى من القلة.‎ )0 


]سس 


فلا أتزوج أبدا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنكم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ ؟ , أما والله انى لأخشاكم لله » وأتقاكم له . لكنى 
أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء م6 فمن رغب عن سئتتلسى 
اس ل يت 4ن 


وق حديث الترمذى عن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « اربع من ستن المرسلين : الحياء ؛ والتعشرء 
والسواك » والتكاح » » فهذا يدل على أن النكاح من سنن الأنبياء وهدى 
المرسلين » وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدى بهداهم » ويؤكد ذلك 
قول الله سبحانه وتعالى ف كتايه العزيز « ولقد أرسلنا رسلا من قبل ك 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية » )١(‏ » فالتكاح هو حصانة منمعة وليمساس 
المفة وسياج الكرامة والانسانية » وعون على الغنى وعلى الاتجاه الصالح 
الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعن أنس رضى الله عنه : 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « من رزقه الله أمراة صالحة » 
فقد أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر الباقى * 


وقال امن مسعود رضى الله عنه : « لو لم يبق من أجلى الا عشرة 
أيام » وأعلم أنى أموت ف آخرها » ولى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة 
الفتنة © + فالتكاح يكون الطريق لعصمة المسلم من الانحراف » وللذلل » 
ويحفظه من جموح شهواته الجئسية التى تتحكم فيه ٠‏ وبالتكاح يكم_ل 
دين اللمرء المسلم وبه تتم سعادته » وحفظ صحته وماله » لأئه يعينة على 
أن بغض بيصره وبعف نقسه ويصون جوارحه من المحرمات كما آنه يجد 
متنفسا لشهواته في الحلال » وبالنكاح تنمو الصلات الاجتماعية وتترابط 
لسر وتتسع دائرة الألفة والمودة » وقد تساعد المصاهرة على محعو 
العداوات المتأصلة بين الجماعات المتخاصمة وتدوم المجبة بسبب النكاح ٠‏ 


() الرعصطد آية (8؟ ). 


نت 4 ]تم 


حديث أم زرع واختيار العشير 


٠‏ أبها القارىء الكريم ٠٠٠‏ » ان اختيار العشير من أعظم الأمور 
خطرا في حياة الرجل واارأة » فان هذا العقد هو عقد الحياة » ومن وفقه 
الله تعالى فيه » كان له حظ الدنيا والآخرة » ومن لم يوفقه فيه » اله 
الشقاء الى أن برحمه الله ٠‏ ولذلك كان لابد من العناية باختيار العشير » 
والخضوع في اختياره لحكم العقل والدين » لالحكم الهوى » وأن الأرواح 
جنود مجندة » ماتعارف منها اكتلف » وما تناكر منها اختلف » وأن الرجل 
والمرأة » كل منهما كنصفى دائرة » كل نصف يسبح في هذا الوجود » حتى 
يلتقى بتوفيق الله بالنصف الذى يلائمه » ويتحد قطرهما ؛ فيتكون منهما 
دائرة كاملة » وتلك هى دائرة الأسرة التى تكون داعامتها الحياة الزوجية » 
التى أرادها الله تبارك وتعاللى ٠‏ : 


وأنه ف سييل اختيار الزوج الأمثل الذم ترجىء معة عشرة صالحة 
يقطعان بها هذه الحياة الدنيا فيهنوء واطمئنان » وارضاء لله تعالى ٠‏ 
ولقد سن الأسلام تُظما محكمة تمن الشطط في الاختيار » وتمنع أن يكون 
الاختيار لأسباب وقتية سريعة الزهوال » ومع زوالها يكون انحلال الحياة 
اازوي د ةء 


ان البواعث الحسية سريعة الزوال » فمن تختار زوجا لجماله 
الجسمى من فير ملاحظة الجانب المعنوى من حسن الطباع وقوة الاخلاق 
تكون حباتها الزوجية عرضة للاضطراب ووراء الاضطراب ؛ انحلال الحياة 
الزوجية »وكذلكمن يختار زوجته ملاحظا فيها الجانب الحسى من غير 


الاك 27-17 + كم 


ملاحظة الجائب المعنوى » يجعل الحياة الزوجية عرضة للزوال » وذلك 


بتجدد » بتجدد الزمان ٠‏ 


ومن هذا المفهوم » تتوفر عوامل السكينة والمودة والرحمة » القى 
هى الحكمة البالغة » للحياة الزوجية ٠‏ واليك أيها القارىء الكريم هذا 
الحديث الذى رواه الامام البخارى » ومسلم والنسائى رضى الله عنهم 
أجمعين » وهذا الحديث يوضح معنى ما قصدئاه من عنابة ودقة ق اختيار 
العشير ٠‏ فالحديث يشير الى أن كل امرآة من الاحدى عشرة تصف حياتها 
مع زوجها » فمن وفقت منهن ف اختيار العشير تصف معاشرة زوجهما 
بكل مودة ورحمة ووفاء » ومن لم توفق منهن تصف معاشرة زوجها إما 
بالنعف أو القسوة أو الأهمال آو الضياع كما هو موضع في الحديث ٠‏ 


واليك أيها القارىء الكريم » نص الحديث وأسمه « حديث أم زرع » 


51 د 


عَديث أم زرع* 


عن عائشة قالت : ٠‏ جلس إحدى عتَشرةة امرأة فتتاهدان” . 20 
وتعافدان أن" لا كلتمن مين" أختبار أزواجهن شئدًا : 

قاللت الأولى : زوجي لحم جتمل غث * على رأس جتّبل © لا 
7 2 زوجي لحم : راغت 5 على رأس جيل 

ل 0 فييبرتقى ") ولا سمين فيفل 00 , 


عر س6 إن مرك اسه كل ممه ٠.‏ خا للره 
وقالت الثانية : زوجي لا أبث 07 : م . إني أخاف أن لا أذرى لما 


(ه) ذكر النسائي أن سيب هذا الحديث أن قالت عائشة:ه فخرت مال أبي في الماهلية » وكان 
آلف ألف أوقية . فقال النبي على الله عليه وس « اسكي يا عائشة » فإني كنت لك كأبي 
زدع لآم زرع ه .. وقيل سبب الحديث أن عائشة وفاطمة جرى بينهما كلام فدخل رسول 
الله صل الله عليه وسلم . فقال : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابتي . إن مغل و مثلك كأبسي 
زرع مع أم زوع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما . فقال : كانت قرية فيها إحدى 
عشرة أمرأة » وكان الرجال خلوفاً » فقلن : تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب .. 
وقيل إن هذه القرية كانت باليمن ... وقيل إنمن كن بمكة ... وقيل : إتمن كن في الماهلية ٠‏ 

. أي ألزمن أنفسهن عهداً وتعاقدن على الصدق‎ )١( 

(؟) هزيل يستكره . 

(6) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرثي إليه كالحبل . 

(4) أي لا هو سهل ولا سمين » شبهت شيئين بشيثين : شبهت زوجها باللحم الفث : وشبهت 
سوء خلقه بالحبل الوعر ثم فسرت ما أجملت : لا الحبل مهل فلا يشق ارتقاؤء لأخذ اللحم 
ولو كان هزيلا » لأن الثيء المزهود فيه قد يؤوخذ إذا وجد بغير نصب ء ولا اللحم سين 
فيتحمل المفقة في صعود ابلبل لأجل تحصيله . 

)2( وعف الجبل أي لا سهل فير ثقى إليه . 

(:) وصف الحم : أي أنه لز اله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه أي أن زوجها شديد البخل ميء 
املق ميعوس مله . : 

(؛) آي لا أظهر حديئه الذي لا خير فيه . 

(4) آي أخاف أن لا أترك من غبره ثيئاً » فلطوله وكثر ته أكتغفى بالإشارة إلى معايبه خشية أن 
يطول الطب من طولا . 


7ت 


و و 


إن أذ كره "أذ كر عجر 9 3و 
قالت الثالفة : زوجي ا : إن أنطق أطدق" 29 ٠‏ وإن" 
أسنكت أعلق" . 
قَالتْ الرابعة" : زوجي كليل تهامة 600 » لا حر ولا قر » وله 


متخافة” ولا سآمة . 
قالت الخامسة” : زجي إن" دتختل” فتهد 9 » وإن' خترج أسد 99 
ولا يسأل' عمًا نهد #0 , 


قَالت السادسة : زواجي إن" أكل > ون لاع غوات شرب اشلتف 0 


وإن ١‏ مَدْطجَمَ نتف ولا يولج الكف نتنت لد 1 


0 


(1) العجر : تعقد العروق والعصب في الحسد .. 

(؟) والبجر مثلها إلا أنها تكون مخْتمة بالي تكون ني اليطن . قال اللطابي : أرادت عيوبه الظاعرة 
وأسراره الكامنة؛ و لعله كان معور الظاهر رديء ابن وهي عنت أننزوجها كثير المعايب 
متعقد النقس عن المكارم .. 

(0) المذموم الطول - أرادت أن له متظرا بلا عبر . وقيل هو السيء الحلق . 

(:) أي إن ذكرت عيوبه وبلنه ذاك طلقي » وإن أسكت عنها فأنا عنده معلقة لاذات زوج ولا 

مطلقة مطلقة مع أنها متعلقة به وتحبه مع سوه خلقه . 

(د) هامة بلاد حارة في معظلم الزمان وليس فيها رياح باردة نيطيب اليل لأهلها بالنسية لما كانوا 
فيه من أذى حرارتها.. .فوصفتٍ زوجها يحميل العشرة واعتدال الحال » وسلامة الباطن » فكأنها 
قالت لا أذى عنده ولا مكروه ... وأنا آمنة منه فلا أخاف من ثره .. . فليس ميء الحلق 
فأسأم من عشرته . فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تبامة بليلهم المتدل . 

)١(‏ شيهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوبء فهيوصفته بالغفية 
عند دخول آلييت على وحه المدح له 

() أسد أي يصير بين الناس مثا ل الاسد فهي تر يد أنه ني البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب 
وني خار جه كالأسد عل الأعداء . 

(4) ممع أنه شديد الكرم كثير لتناضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 

6 لمر اد يالف الإكثار منه ٠‏ فعئده لهم واشيره . 

. الاشتفاف في الشرب عدم الإبقاء على شيء من أمشر وب‎ )٠١( 

ل ل اس اسار ات 

(1) اليث هو الحزن أي لا بمد يده ليعل ما هي عليه من حزن فيزيله »وحتمل أن تكون أرادت 
أنه ينام نوم العاجز الفشل : أرادت أنه لا يأل عن الأبر الذي مهم بهء وهو المباشرةالخنسية. 

اعد 


قالت السابعة :زوجي غياباء . أ عتياياء”: طباقاء” © » كل” داء 
له”داء 9© شبك © أوْ قلّك 0) أو جمم كلة لك © 1 

قاللت الثامنة”: زوجي المس' مس" 20 رتب والريح ريح انتب . 

قات التتاسعة” : زوجي رقيع اللعماد طو يل" التجاد ل ى 
عنظيم' الرماه 9" قريب الْبّيت من التاد "© , 


قَآلّت العاشرة” : زوجي مالك وما مالك ؟ مالك" مير من" 
ذلك ء لله إبل” كثير ات المبارك 09 قليلا ت المسارح © وإذ) م 
صوت اماه 04 قن" أنهو" هوالك” 00 

قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع ٠١‏ فما أبو رَرْع؟ 0 


)١(‏ شك من راوي الحديث والعياباء الذي لا يضرب » ولا يلقح من الإبل» وبالمعجمة ليس 
بشيه » والطباقاء الأحمق .. أو هو الثقيل الصدر : فهي تصغه بأنه عاجز عن النساءثقي ل السدر 

. أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه‎ )١( 

(0) شجك : أي جرسعك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاجة , 

(:) فلك : أي جرح جسدك . 

(0) أي أنه ضروب لناء ء فإذا ضرب إما أن يكسر عظياً » أو يشج رأنا أو يجمعهما . 

(0) أي ناعم املد مثل الآرنب . 

(0) الززنب نيت طيب الريح . 

(4) وصفته بعلو بيته وطوله؛ فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضر بونها في المواضع المرتاعة 

(9) النجاد : حمالة السيف ء وهي تر يد أنه أيضا شجاع , 

. كناية عن الكرم‎ )1٠١( 

, أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقائؤء . وهو لا يحتجب عن الناس‎ )١1( 

(؟١)‏ جمع مبرك وهو موضع ”.ول الإبل . 

. الموضم الذي تطلق لترعو فيه أي لا تمخرج إلى المرعى إلا قليلا استعداداً لد هن الفيوف‎ )١( 

(14) 5لة من آلات الطرب. و الغناء وهو المود . 

٠ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعث رب العود أيقنت أنها هوالكء وأنها ستذيح الضيوف‎ )١6( 
. وقرط مالك وما مالك استفهامية تقال التعثيم و التعجب‎ 


بطم أي أن ثأنه عظيم . 
ع1 ابت 


0 
فجت 0) إلي” نفسي 5 وجتداني في أهل غنثيمة. بشق © 
0 0 ومشق 6 تك 000 
3 انع 0 01 اوأر 3 ٠‏ فأتقمم 09 أ أبي 
ذدع . أ أبي زرْع ؟: 50 يلف "يشي تسح 0 
ابن أبي رَرْع . فبْما ابن أبي زرْع ؟ الل و 2 ين 5 


. أناس : أي حرك وأثقل‎ )١( 
. (؟) المراد أنه ملا أذنيها من أقراط من ذهب ولؤلر‎ 
[فيغ ترد العضد وده » وما أرادت المسم كله ع وخصت العضد لأند أقرب ما يل يصر‎ 
. الإنسان من جسده أي كثرت تعمه عليها حى من جسمها‎ 
, المراد أله فرحها فقرحت » وقيل عظمثي فعظمت إلى نقسي‎ (20 
بشق : أي بشظلف وجهد ومنه قول الله تعالى ( ل تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) أي‎ )( 
, بعد جهد ومشقة‎ 
. صهيل : أي غيل‎ )1( 
أطيط : أي إبل » وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل » ويطلق الأطيط عل كل ثيه‎ )0( 
: . نشأعن ضغط‎ 
. المراد أن عندهم طماما متتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من الستبل‎ )8( 
. المتق : الآلة الي تميز الحب وتنقيهءظل المتخل والغريال‎ )1( 
. أي لكثر ة إكرامه لا وتدالها عليه له يرد لها قولا » ولا يقبح عليها ما تأتي به‎ )٠ 
أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهار »فلا أوقظ » إشارة إلى أن لا من يكفيها مؤئة بيتها‎ )١١( 
. ومهنة أهلها‎ 
. هو الشرب عل مهل حى تمتلء وترتوي وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك‎ )1١( 
, - هي مط تجمل المرأة فيها ذخير تا ومتاعها - حقيبة‎ )1١0( 
يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بعليئة السير » ويقال المرأة إذا كانت عظيمة الكفل‎ )١4( 
ثقيلة الورك رداح أن اجا قلح ملنيا,‎ 
. فاح : وأسم‎ )1( 
والممنى أنها وصفت أم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال‎ 
كبيرة البيت» والمرأة الي تكون على هذا الحال يكون ابنها صغيرا ل يطمن في السن غالياً‎ 
, فزوجها صغير‎ 
أرادت بمل الشطبة سيغاً سل من غمده»فضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة‎ )11( 
. واحدة : وهي المود النحدود كالملة‎ 


تك 1 


وي ع راع الحفرة لل" بنت أبي دبع قما بت أبي زرع 5 
توح أبيها وطوْع أمها "' » وَل * كسائها © رفبانا غيلظ" جارته 8) 
جارية أبي زدع, . فما جارية أبي ربع ولت ين 0 حدينتا 
مبْنويع 29 , ولا تمع 29 ميراتنا تنقئيناً © ولا" تمئلا بسنا 3:"» ْنَا تتاشيهاً 8 . 


قّالت خرج وم 5 ذم 4 والأوطات7 لد 0 0 مريكد أمر 5 
0 م كالفهد ب دن ن»يَذقيان مي نحت حصرها | برسانتين 177" 


”2* يي ونكت اواو عه رجه 1 2 ٍ- 0 


)١(‏ الحفرة : هي الأتى من ولد المعز إذا كان من أريعة أشهرء وفصل عن أمه وأخد في الرعي 
فهي وصفت أبن زوجها يأنه شفيف الوطأة عليهاء وإذا دخل بيتها وقت القياولة مثلا لم 
يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده» وأنه لا يحتاج طماماً من عندهاء فلو طلم لاكتقى 
باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف . 

0( أي أنها بارة بهما . 

(©) كتاية عن كال شخصها وتعمة جسمها . 

(4) آي أنها تفيظ جارتما لما ترى من نعم وخبيرء والحراد يحارتها غسرتها أو المراد في الحقيقة 
شأن أغلب الحارات . 

(ه) لا تبث أي لا تظهر . 

(1) أي لاتفش مرا . 

(0) آي لا تسرع فيه بالميانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تحسن صنع الطعام . 

(4) الميرة : هي الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى متز له . 

(1) أي مصلحة للبيث مهتمة بتنظيمه وتنظيفه . 

. جمم وطب وهو وعاء اللبن‎ )٠١( 

. إخراج الزيد من اللبن والمراد أنه خرج من عندها .كرا‎ )١1( 

0-00 سبب رق يةأبي زدع للمرأة وهي على هذه الحالة “أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تسر يح 
فرآها على هذه الحالة » وسبب رغبته ني إنكاحها أمهم كانوا يحبون نكاح المرأة المتجبة , 

(؟١)‏ المراد بالرمانة ثديهاء .وهذا دليل عل أن المرأة كانت صغيرة اللن وأن ولدييا كانا يلميان 
وهما في حشتها أو جتبها . 

. أي من سراة الناس أي شريفاً‎ )١:( 

(16) قرسا عنما خيرأ » والشرى هو الذي ممفي في الير بلا قتور . 

لانت 


وأعن” خط 60 وأراح "© علي ت تعما ثريا 29 » وأعلطاني من كل" 
رائحة رجا 29 وقال” كلي أم” ع وميري © أملك . قات فلو 
تمع كل" شيم أنطانيه ما بلغ أصاتر آثية" أبي تنم . قالت 
عائشة” 0 رسب الله صلى الله عليه وسلم : «كلثت لك كأبي دعر 
0 

0-6 


عد زد عد 
)١(‏ هو الرمح . 
(0) أي أتى ها إلى المر! اح وهو موضمع مبيت الحاشية » وقيل معناه غزا ف ننم فأتى بالنعم الكثيرة . 
() أي كثيرة . 
49 الممنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجاً أي اثنين من كل شيء من الحيوان الذي برعى . وأرادت 
كذاك كثر ة ما أعملاها .. 


(ه) ميري أهلك , أي صليهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام . 

. أي الي كان يطيخ فبها عند أبي زوع على الدوام والاستمرار من غير نفس ولا قطم‎ )١( 

٠ )(‏ فى رواية بزيادة في آعره : إلا أنه طلقها وإني ألا أطلقك . وزاد النسائي في دواية : 
عائشة يا رمول الله : بل أنت غير من أبي زدع . 


أساس العلاقة بين الرجل والمرآة في الاسلام هو الزواج وكل 
العلاقات ماعدا الزواج حرام تستوجب آشد العقاب ٠‏ ولذلك قالالله 
تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم» وقد حث الاسلام على زوال الرق الشرعي فلم يتبق علاقة منظمة 
الا بالزواج وهو الرابطة التى تنقل العلاقة بين الرجل والمرأة من التحريم 
الى الحل الشرعي والزواج الذي له هذه امرتبة في الشرع الاسلامي هو عقد 
يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما مدي الحياة ويحدد بمقتضى 
آحكام الشارع مالكليهما من حقوق وما عليه من واجبات وقد حث الشارع 
الاسلامي على الزواج حتى لقد اعتيره بعض الفقهاء فرضا وقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ومعنى الياءة تكليفات الزواج 
المالية والجسدية والنفسية التى منها العدل ٠٠‏ ومعنى ان الصوم وجاءلأنه 
قاطع يصون النفس من الوقوع في الشهوات المحرمة وقد بلغ النبى صلى الله 
عليه وسلم أن نفرا من أصحابه قالوا لانتزوج ومنهم قال أصوم النهار 
وأقوم الليل مصليا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « مابال أقوام تقالوا 
كذا وكذا ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام واتزوج النساء وان مسن 
سنتئا النكاح فمن رغب عن سنتى فليس منى » ولم توجد شريعة حئت 
على الزواج كما حث الاسلام عليه ذلك لان الزواج عماد الأسرة والأسرة 
الثابتة القوية عماد المجتمع وان الزواج فوق ذلك علاقة بين الرجل 
والمرأة تسمو بالائسان وتتفق مع سموه عن بقبة الحيوان فاذا كانت 
الحيوانات تتلاقح كما هو متبع والعلاقة بين الذكر والائثى على ذلك النحو 


#9 سم 


انبييمى فان العلاقة بين الرجل وائراة علاقة روحية معنوية أكثر منها علاقة 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » 
وان أولئّك الذين يفرون من الزواج ينزلون بانسانيتهم الى أسفل الدرجات 
ويرضون أن يعيشوا عيشة تشبه عيشة الحيوان فهذا خطأ كبير في حق 
الرجال لأن الرجل يكدح طول يومه ثم يعود الى بيت الزوجية بعدل طول 
الكدح وكأنما يعود أآلى المكان الذي يجد فيه الراحة والمأوي هذا 
وان حفظ النوع الانساني على الوجه الأكمل لايكون الا بالزواج قفان 
العلاقة بين الرجل والمرأة بغير الزواج لاتشح لاقامة حياة أسرية كريمة ٠‏ . 


”3 لس 


اختيارالزوجة 


اختيار الزوجة أعظم :الأمور خطرا في حياة الرجل لذلك فقد رمسم 
الاسلام رسما دقيقا في اختيار الزوجة واذا آردت الزواج فتخي زوجة 
صالحة من بيت طيب فالولد ينزع الى أصل أمه وذات الدين يحفظها دينها 
من الوقوع في الفحشاء والمنكر ويحملها على آداء حقوقك والمحافظة على 
مالك وشرفك ولاتجعل كل همك في اختيارها من أجل غناها أو جمالها أو 
حسيها ولكن ركز على ذات الدين حتى ببارك الله لك فيها ويبارك لها فيك.:. 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم « الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة » وقال عليه الصلاة والسلام « آلا أخبركم بخير مايكثر المرء 
المرآأة الصالحة :اذا نظر اليها سرتة واذا غاب عنها حفظته واذا أمرعهما 
أطاعته » ٠٠‏ وقال صلى الله وسلم « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله 
عز وجلخيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وان نظر اليها سركه وان 
أقسم عليها أيرته وان غاب عنها حفظته في نفسّها وماله ٠‏ 


ومن أجل'ذلك قال صلى الله عليه وسلم « تتكح المرأة لاربع الها 
ولجمالها ولحسبها ولدينها .+٠فآظفر‏ بذات الدين تربت يداك » وقال صلى 
الله عليه وسلم « تخيروا لنطقكم فان العرق دساس » وقال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال 
المرأة الحسناء في المنبت السوء ٠‏ 

ويجب على الرجل حينما يريد الزواج أن يكون على علم بخلق الطرف 
الآخر وتكوينه الجسمى ويتم ذلك العلم بالرؤية وهى أجدى طريقسة 
للمعرفة ولذلك أباح الشارع للرجل أن ينظر الى من يريد الزواج منها 


له" سم 


ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « اذا خطب أحدكم امرأة فان استطاع أن 
ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل » ويروى أن المغيرة بن شعية خطب 
امرأة ليتزوجها ققال له النبى صلى ألله عليه وسلم « أنظرت اليها قال*٠»‏ 
فقال عليه الصلاة « والسلام +٠‏ أنظر اليها فانه آحرى أن يؤدم بينكما» )١(‏ 


وعن جابر أنه قال « خطبت أمرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأبت منها 
ما دعانى الى نكاحها فتزوجتها » ٠‏ 


وهذا المنهاج الذى سنه الشارع الاسلامى هو المنهاج السليم إذ 
أجاز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة وذلك المسلك هو الوسط بين 
مغالاة المتشددين في التستر الذين حرموا على الخاطب كل سبيل لان يلقى على 
مخطوبته نظرة قيل أن تزف اليه مكتفين يوصف الواصفات اللاثى يبالغن 
في الاستحسان واذا تخيرت الزوجة فاستشر فيها مؤمئا تقيا يخلص لك 
النصيحة فان وفقك الله عليها فاستخر ربك ٠٠‏ وذلك بأن تصلى ركعتين في 
غير أوقات الكراهة بنية صلاةالاستخارة ثم بعد الفراغ من الصلاة تقول 
داعيا ربك «اللهم انى أستخيرك يعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك مسن 
فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وآنت علام الغيوب اللهم 
ان كنت تعلم أن زواجى يفلانة بنت فلان خير لى في دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى وعاجله فقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعالم أن 
زواجى بها شر لى في دينى ومعاشى وعاقية أمرى وعاجله فاصرفه عنى 
واصرفنى عنة واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به » وأنظر بعد ذلك 
فان وجدت انشراها في صدرك فاعلم أن زواجك بها خير وأقدم على 
خطبتها وان ؤجدت انقباضا فاعلم أن زواجك بها شر وابحث عن غيرها ٠٠‏ 
فان لم تجد شيا فكرر الصلاة والدعاء الى سبع مرات وستجد الخين ان 
شاء الله واحرص على ذلك ففى الحديث «لاخاب من استخار ولائندم من 
استشار » ومن وصايا لقمان لولدة « اتق المرآة السوء فائها تشييك قيل 
وقت المشيب»ه 


(1) أى أن النظر اخرى بان يجعل الزواج في المستقهل حياة سعيد مثمرة .. 


ا لس 


فابدء بذات الدين والتقوى ٠٠‏ فاذا أضيف الى ذلك المال والحسب 
والجمالكان أفضل وخيرا ٠٠‏ لذلك حث الاسلام الرجل على أن يقار 
زوجته ذات دين لتراقب ريها في جمالها وحسبها ومالها ومال زوجها وكتمان 
سره ولتصون عرضها وتربى أولادها وتجعل بيت الزوجية المنزل الصالح 
ومندت الفضائل ومدرسة السعادة والهناء وخير مكان للراحة من عغناء 
الأشغال ومتاعب الحبساة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اختيتار المشحرزق سج 


حث الاسلام على اختيار الرجل المتدين زوجا لبناتنا ولو كان فقيرا 
فالدين يرشد الزوج إلى واجبه نحو زوجته وأهل بيته ويوجب العمدل 
ويحرم الظلم ويرغبه في الاحسان والبشاشة وطلاقة الوجه وكظم الغيظ 
والصفح الحميل والسعى في سبيل العيشش ويزوده نما يفيده في ككوين 
الأسرة ٠٠‏ قال الله تعالى «وأنكموا الايامى منكم والصالحين من عبادكم 
ولماكم إن يكونوا فقراء ُثَِهمٍ الله من فضله والله واسع عليم » وقال 
صلى الله عليه وسلم « إذا أتاكم من ترضون ديئه وخاقه فزوجمنوه 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير » 5 


فمن حسنت أخلاقه وسمعته وكمل دينه وطابت سريرته واستقنام 
أمره وعرف قدر نفسه أولى ببناتكم وأحق بالزواج ٠٠‏ أما اذا كان راغب 
الزواج سىء الخلق فاسقا عايثا بالأعراض أوتاركا للصلاة أو لاعب قمار 
أو مدمن خمر أو معرضا عن تعاليم الاسلام والخلق الحسن لم يعرف 
للزوجة حقا ولم بقم بواجباتها وما أكثر العابثين الطائشين في عصرنا هذا 
الذين يتلاعبون بالأعراض ولا يستحيون ويتحايلون على الفتيات والنسوة 
وأعود فآقول لأولياء الأمور كونوا فٍ بصيرة وحذر وجعلوا الدين ذروة 
أمركم فان بناتكم سيكن أسيرات تحت 3 تحت أبدى من لا دين له رضى الله عن 
الحسن القصري فقد قال له رجلٍ ٠.٠‏ جاءنى أناس يخطبون أينتى 
فأيهم أزوجها له ٠٠‏ فقال +٠‏ زوجها تقيان أحبها أكرمها وإن كرهها لم 


ع ؟ ايم 


فالرجل العاقل صاحب الدين هو الذى يتذكر أن آبنته آأمانة عنده 
فيختار لها زوجا له دين قويم وخلق كريم ٠٠‏ والفخر بالأنساب من أمور 
الجاهلية فمن وضع كريمته عند فاسق طمعا في جاهه أو طمعا في ماله فقد 
جنى عليها وسيسآله الله عنها ٠٠‏ ولا عيب في أن يعرض الرجل ايئته على 
أهل التقوى والصلاح للتزوج فقد عرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أبنته حفصه على أبى بكر وعثمان رضو ان الله عليهم ثم عرضها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتزوجها وذلك من تمام بره بها واحسانه اليها ورضى 
الله عن سعيد بن المسيب فقد رفض أن يزوج ابنته أميرا من الأمراء 
وزوجها لفقير تقى وما هى الاساعات معدودة وبئت ابن المسيب في بيست 
زوجها تقول له « اجلس أعلمك علم سعيد ٠.6‏ 


مشاه نم 


حققوق الزوج على زوجته 


طالبت الشريعة الاسلامية المرأة يحقوق وواجبات تؤديها لزوجها 
لتنظيم الحياة وتعمير البيوت ويدوم الصفاء والمحبة ويخرج النسل الصالح 
فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها مالم يكن أمراً حرمه الله وتعتتى 
بالنظافة في نفسها وأولادها وخدمها وبيتها ولاتأذن بدخول أجنبى بيته في 
غييته ولاتخرج من مسكنها الا بأمره ولاتعطى تسيا من بيته الاباذنه 
ولاتكذبه في قول يقوله ولاتسيئه ولاتشتمه ولاترفع صوتها فوق ص وته 
ولاتمتتع عن الفراش اذا دعاها اليه مالم يكن هناك مائع شرعى كحيض 
أونفاس وتعلم أن زيارة أمها وآخوتها لها باستمرار تحمل على سوء الظن 
بهم والافضل أن تكون أرجلهم ثقيلة )١(‏ ففى الحديث « زوغيا تذدد حبا» 
كذلك من الواجبات التى تعلى من قدر اأمرأة وتزيد ف اعزازها ومحبتها 
لدى زوجها أن لاتخونه في نفسها وماله ولاتحمله فوق طاقته من النفقات 
ولاتفخر عليه بمالديها من جاه أو مال أو جمال أو حسب ولاتحتقره لنقص 
ف خلقته أو عيب فيه وتمتنع عن سوء الظن به وتطلب مسرته قي جيم 
أمورها وتقدم حقه على حقها وحق أقاربها وترعى شئون بيتها وتحمسن 
تربيه أولادها فتثيت فيهم روح الفضيلة والعفة والاستقامة وتحفظهم من 
مخالطة الاشرار وتعلمهم احترام والدهم وطاعته وتحبب اليهم العمل 
يتعاليم الدين وكحسن معاملة والديه وأخواته وخدمه وأولاده من زوجطة 
أخرى ان وجدوا وتكون صبورة جلدة على مايحدث منهم فان التضييق 
عليهم وسوء معاملتم ينخص الزوج ويؤله وكٌواسيه بما لها ان نزلت يبسه 


0 


. يقصد بثقل الارجل قلة الزيارة‎ )١( 


!4 ممه 


شدة وتصون هناتها من الاختلال الماجن وتتجنب الاختلاط بذوات الاخلاق 
الفاسدة وقراءة صحف الخلاعة من مجلات وجراكد ٠‏ 


فان ضررها كبير وتجدد صبره وتشجعه على القيام بعمله وتققوى 
عزيمته وتتضامن معه ف السعى الى الغاية وتشاوره فيما يشكل عليها من, 
أمور المنزل ولاتبدى زينتها إلا له وحده كما يجب عليها أن تحافظ على 
سمعته وشرفة وآسراره ا شيقية والشخصية وتبتعد عن آذى الجنسيران 
ولاتشتبك مع الباعة المتجولين ولاتنتهز فرصة غيايه للعبث ؛ وتحيب المنزل 
اليه موجود ما يشرح صدره وتستقيله هاشة باشة ولا تنفرد منفسها 
وتجلس وحدها بعيدة عنه وتتجنب الثرثرة بالاحاديث التى تضايقة أو 
تزعجة أو تجرح شعوره وتصم أذائها عن كل ماتسمعه من الوشاية ولا 
تلتفت ألى القيل والقال واذا دخل البيت تعبا مهموما بذلت جهدها في ازالة 
همومه برقة أخلاقها وحسن أيناسها فقد ذكروا أن عاكشة بنت طلحة قامت 
تمسح التراب والعرق عن وجه زوجها وتخلع عنه ثياب السفر فقال لها ٠٠‏ 
رائحة الحديد والعرق وغبار السفر يؤذيك ٠‏ فقالت له هو عندى أطيب من 
ربح المسك ولما رجع رسول الله صلى لله عليه وسلم من غار حراء يعد أن 
نزل عليه الوحى ذكر للسيدة خديجة رضى الله عنها ماحدث وقال لها « لقد 
خشيت على نفسى » فهدأت من روعه « وبشرته » بخير عميم وقالت له كلا 
.والله لايخزيك الله أبدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب الملدوم 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث ويذلك وردت 
آيات وأعاديث كثيرة فقد قال الله تعالى « وقل المؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولاييدين زينتهن الا ماظهر منها وليضرين, 
بخمرهن على جيوبهن » وقال تعالى « وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج 
الجاهليه الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » .. 

وأتى رجل بابنته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠٠‏ ان 
ابنتى هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
أطبعى أباك فقالت والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ماحق الزوج 
على زوجته قال صلى لله عليه وسلم « حق الزوج على زوجته لو كانت 


2 1 


به قرحة فلحستها ٠٠‏ آو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت 
حقه » وقال صلى الله عليه وسلم « اذاصلت المرأة خمسها وصامت شهرها 
وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ريها » وقال صلى الله علبه وسلم 
« ايما أمرآة ماتت وزوجها عنها راضى دخلت الجنة » وقال صلى الله عليه 
وسلم « اذا دعا الرجل أمرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضيان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح » وقال صلى الله عليه وسام «يا معشر النساء 
التممن مرضاة ازواجكن فان المرأة لوتعلم ماحق زوجها لم تزل قائمة 
ماحضر غداؤه وعشاؤه » وقال صلى الله عليه وسلم « لو أمرت أحعدا أن 
يسجد لاحد لأمرت اأرأة أن تسجد لزوجها ولوسألها نفسها وهى على 
ظهر قتب »قتب أى الاكاف الصغير الذى يوضم على أسنام العير وقال 
عليه الصلاة والسلام « لايحل لامرأة أن تصوم )١(‏ وزوجها شساهد 
الاباذنه ولاتآذن في بيته الابأذنه » فريما احتاج اليها زوجها في وسط 
النهار فقد ورد ف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اذا 
وقع بصر أحدكم في الطريق على أمرأة أعجبته فليرجع بيته وليأت زوجته 
فان البضع واحد وان تحافظ على مالك ولا تسرف فيه وتكون مديمرة 
ولاتعطى أحد من مالك شسيئا الا بإذنك ومن حقوق الزوج على زوجته ولاية 
التأديب الثابتة بقوله تعالى فان أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ٠‏ 


وليس المراد بالشرب هذا الايذاء بل المراد يه الضرب غير المسسورح 
وغير الشائن فلايل له خريها بمصا ولايل له أن يلطمها على وجهها وليس 
كل النساء يجرى عليهن ذلك الامركما أن الرجل الكامل لايرضى لنفشسه 
أن بمد بده على امرأته وان النبى صلى الله عليه وسلم لم يمد يده على 
امرأة له قط بل انه لم يشتم امرأة له قط وانه لم يعرف ذلك عن, الصحابة 
قط ٠٠‏ فمد الانسان بده على أمرأته وان كان حقا له في بعض الاحسوال 
الشاذة النادرة لايقدم عليه كريم ٠‏ 


() []تصود بالصوم صمم التفل ٠.‏ 


”47 سم 


حقوق الزوجة على زوجها 


وكما ان للزوج على زوجته فإن للزوجة على زوجها حقوقا وواجبات 
يجب على الرجل القيام بها حتى تدوم العشرة والألفة والمودة والمحمبة 
ويدوم الصفاء الذى لاتشوبه شائية بينك وبين زوجتك لابد وأن تعطيها 
حقوقها فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ويعاملها بالرفق واللين 
وبقوم أخلاقها بالحكمة والموعظة الحسنة ويسكنها في بيكة صالحة ويعلمها 
أمور دينها ويتعفف عن مالها ان كانت ذات مال ويبتعد عن هجرها بلا ميرر 
ويتجنب الغياب عن منزله بلا سبب شرعى ويصونها من كل ماي لوت 
عفتها ويدنس شسرقها وينفق عليها من المال الحلال ويحفظ لسانه من الزلل 
ويعتدل في الغيرة عليها ولا يفشى لها سرا ولا يحدث أهدا مهما كان حفظا 
لكرامتها ووفاء لها بحقها ووقاية لنفسه من عذاب الله ولايسىء أليها أيام 
الولادة بايقاع الطلاق ليتخلص من نقفقة عدتها أو الحاقها أذى أو التضييق 
عليها في النفقة فهى أحوج ماتكون حينئد الى الراحة وهدؤ اليال وادخال 
السرور عليها ولا يظهر استباءه اذا ولدت الزوجة انثى فقد ورد « اذا 
ولدت الجارية معث الله اليها ملكا يزف البركة زفا بقول +٠‏ ضعيفة خرجت 
من ضعيقة » كما يجب على الزوج أن يعدل في الة 
بين زوجساته في المطعم والليسس والسكن والفسراشن اذا كان 
تحته أكثر من زوجة لافرق بين الجديدة والقديمة والصحيحة والمريضة 
وأن يعاملهم كلهم معاملة حسنة وتتبين لنا حقوق الزوجة على زوجها مسن 
الآبات القرآنية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة الآتية .٠‏ يقول الله 
تعالى : « ولهن مثل الذى علبهن بالمعروف »© وقال جل شآئه : « وعاشروهن 
بالمعروف قان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا » وقال جل شسأنه «ولاتضاروهن اتضيقوا. عليين » ٠‏ 


جه ع اكد 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل قائلا : ماحق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال : « أن تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيمست 
ولاتضرب الوجهولاتقبح ولاتهجر إلافيٍ البيت » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو صدقة وما 
أطعمت خادمك فهو لك صدقة »© وقال عليه الصلاة والسلام : « أن الله 
سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » 
وقال ضلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : «آألا واستوصوا بالنساء خيرا 
فائهن عوان آسيرات عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضريوهن ضخريا غير مبرح 
فان أطعتكم فلا تيغوا عليون سبيلا الا أن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم 
عليكم حقا » عليهن أن لايوطئن فرشكم من تكرهون ولايأذن ف بيوتككم 
من تكرهون » آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إلديمن في كسوتهن وطعامهن » 
ولنافي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وقدوة طيبة ؛ فقد 
كان صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته معاملة حسنة ويحتمل غضيهن 
وغيرتهن ويرفق بهن ويمزح معهن ويعدل بينهن في العطاء والمبيت ويقول : 
د اللهم هذا جهدى فيما أملك ولا طاقة لى فيما تملك ولا أملك » كما كان 
عليه الصلاة والسلام يرقع ثويه ينفسه ويخصف نعله ويحلب الثساة 
ويقضى حوائجه ويعظ أهله ولم يضرب بيده امرأة ولا خادما ولم يكن سيايا 
ولا فاحشا ولا محتقرا لطعام وآخر ماأوصى به صلى الله عليه وسلم ثلاث 
كلمات ظل بتكلم يهن حتى تلجلج لسائه وخفى كلامه وجعل يقول: 
« الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم لاتكلفوهم ما لايطيقون الله في النساء 
فانهن عوان في أيديكم أخذ تموهن يعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمسة 
الله » فاذا كان للزوج رياسة البيت بموجب قوله تعالى : « ولهن مثل الذى 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » فان هذا الحق أوجب عليه حقا 
لها وهو العدالة والعدالة توجب أن يؤكلها مما يأكل ويكسوها مما يكسى 
وأن يسكنها بما هو في طاقته وآلا يعاملها الا بالمعروف وذلكِ لقوله تعالى : 
( فأمسكوهن بمغروف » ويوجب ذلك الدق آلا يؤذيها بالقول أو بالففل 
فان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خيركم خييكم للنساء وخييكم 
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خييكم لأهله وأنا خيكم لأهلى »“فلايد آن تملمها أحكام دينها وتراقها 
في تنفيذها وخاصة الصلاة في وقتها وحذرها من الشرحتى لاتقع فيه ومرها 
بالصبر عند المصائب ولاتتركها ترتكب أعمال الجاهلية فآنت المسئول عنها 
بين يدى الله عز وجل وان تعاشرها بالمعروف فتعاملها على أنها انسان مثلك 
لها عليك مثل الذى لك عليها فلاطفها وبالغ ف اكرامها وكلما دلت 
عليها فحيها بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فافشساء 
السلام سبب دوام المحية وأذكر انها آخر ماوصاك به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عندما قال : « أتقوا الله في الصلاة واتقوا الله في النساء » 
ولاتدخل عليها الابعد آن تطرق بابها حتى تتهيا لا ستقبالك بالصورة الى 
تحبها فريما كانت في وضع أو في صورة لا تسرك واعلم أنها خلقتِ من 
ضلع أعوج فالاعوجاج شآنها فلا توّاخذها على كل ما يصدر منها مالم 
يكن متعاقا بأحكام الدين واذا ارتكبت مايغضب الله فعظها وحذرها وكرر 
الوعظ فان لم يفدها فاهجرها في البيت فبعض النساء يقلن الهجر أكثر 
من الضرب فان لم يفد قاضربها ضربا غير مبرح ولاتكسر عظمها أو تضرب 
الوجه فانه منهى عنه كما ذكرنا فان لم يقد كل ذلك فارسل الى حكم من 
أهلها وحكم من أهلك عسى الله أن يوفق بينكما فان لم يرد الله وفاقا فلا 
تمسكها ضرارا تعتدى عليها واياك والهجر بلا سبب والضرب بلا مبرر 
فقد قال الله تعالى : « فان أطعنكم فلا تيغوا عليهن سبيسلا ان الله كان 
عليا كبيرا »واذا أردت اتيانها فلاعيها ومازحها ثم قل ٠٠‏ بسم الله اللهسم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ٠٠‏ فائك ان قلت ذلك وقكضى 
بينكما ولد فهو محفوظ من الشياطين واتيان المرأة في ديرها من أشنم 
المنكرات واكبر المحرمات وفاعل ذلك مطرود من رحمة الله ويحرم اتيانها 
مدة حيضها أو نقاسها ففى ذلك اثم كبير وضرر. بليغ فقد قال الله تعالى : 
« يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولاتقربوهن 
حتى يطهرن فاذ! تطهرن فأتوهن من حيث آمركم الله ان الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين » ويحرم على اللمرأة أن تمكن زوجها من نفسها في هذه 
المدة فائه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وان تغلبت عليك الشهوة في 
هذه المدة وخفت الوقوع في المذكر فلتستر المرأة مابين سرتها وركبتها قم 
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تمتع بباقى يدنها » ومن أكير المحرمات أن تتحدث الى اصدقائك يما كان 
بينك وبين زوجتك آثناء الجماع لذا قال الرسول صلى الله عليه ومسلم : 
« أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأكقه 
وتفضى اليه ثم ينشر أحدهما سر صاحيه » وف رواية « ان من أعظخلم 
الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يقضى الى امرآته وتفضى اليه سم 
بنشر سرها ٠.)‏ 


لب 19 سب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حهماية الحجياة الزوجية 


عمل الاسلام على حماية الزوجية من الفرقة وذلك يما اشتمل عليه 
بالنسبة لها ٠٠‏ أوصى باختيار الزوجة واختيار الزوج وقد نقلنا وصايا 
للنبى صلى الله عليه وسلم في ضرورة الاختيار الحسن وآلا يجمل جمال 
الزوجة هو الأساس ولا مال الرجل هو المعتير بل يكون الزواج على الدين. 
والأخلاق فهما اللذان تمقى بهما الحياة الزوجية ٠‏ 


ولعى يكون اختيار الزوجة لزوجها اختيارا حسئا ومن الأفضل أنها 
لايصح لها أن تنفرد باختيار الزوج فيكون لأوليائها من أب أو جد أو اخ 
الحق في التدخل عند اختيار الزوج من غير أن يرغماها على زوج معين اذا 
كانت بالغة عاقلة ولكن ليس لها أن تتنفرد دون رأيهم واذا أمتنعم الأب أو 
الأخ عن الموافقة مع كون الزوج المختار لاعيب فيه وأراد بالامتقاع 
مضايقتها كان لها أن تطلب من القاضى أن يتولى الزواج ٠‏ وقد احتاط 
الاسلام في تكوين الاسرة فأوجب أن يكون الزوج كفئا ازوجته فاذا كان 
خسيسا لم يكن كفئا لها وذلك لأن الزواج علاقة بين أسرتين وليس علاقة 
مجردة بين شخصينن ولذلك وجب أن يكون الزواج.مكافئا لأسرة الزوجة 
لكى تدوم العشرة بينهما والزواج. الذي لايكون فيه الزوج مكافئا لأسرة 
الزوجة سريع الزوال ولهذا احتاط الاسلام لبقاء المودة بين الزوجين فأوجب 
تحكيم الحكمين عند كل خلاف ينشب بين الزوجين أيا كان سبب الخلاف 
ولذلك قال الله تعالى : « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما » ٠‏ 


2ع سم 


وان ذلك بلاشك بعيد المودة الى أصلها أن كانت قابلة للاعمادة 
والا يفرق بينهما وذلك لان كل سير ف الدعوى سواء كانت طاعة من شآنه 
أن يزيد الخلاف حدة وأن الحكمين عليهما أن يصاحا فان عجرا عن 
الاجلام كان ليما أى نبا أن.من الزوجين عو ميب الثفرة بيتقما فان 
كان السبت عو الزوخة .فلا به أن الزوج يكو ف اغاية من الضيبو اذا 
كان الزوج هو سيب الخلاف فعلى الزوجة ان تكون ف غاية منا لصبر وهنا 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من صير على سوءخلق امرأكته 
أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه » ومن صيرت علىسوء 
خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون » ٠‏ 


أهله ومسئول عن رعيته واارأة راعية في بيت زوجها ومسكولة عن رعيتها » ٠‏ 


الفكوى لله وله 


بسىء كثير من الأزواج الى زوجاتهم بشكواهن للقريب واليعيد 
والنخبيب وغلوا من أن الفكوى لني الله أكبردليل على مسف ارادة 
الرجل وعجزه عن اصلاح مابينه وبين زوجته فضلا عن أن هذه الشكوى 
تؤلم المرأة كثيرا لاطلاع: الزوج أقارب الزوجين على الحالة الداخظلية 
التى ينبثى آلا تقسرب خارج |لانزل بآيي حال من الأحوال وحينئذ تصب 
المرأة كل غضيها وتسلط أذاها عليه وتسىء اليه ما أمكنها الاساءة ٠‏ 


ان انحراف المرأة عن الصواب ف كثير من الحالات أمر لا مفر منه 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : « اطلعت على أهل 
النار فاذا أكثر أهلها النساء فقيل .. لم يا رس ول الله ؟ فقال لأنهن 
يكثرون اللعن ويكفرن العشير » وكم من رجل يقاسى من تسلط زوجته 
عليه ويغيها وعدوانها مالا تتحمله الجبال وهو يساليها ويداريها ويضاحكها 
ويظهر لها كل حب ليأمن على نفسه من شرها ويصبر على ضرها محتسيا 
ما أصابه عند الله تعالى متمثلا ماورد « لو اطلعتم على الغيب لاخترتم 
الواقع » ويعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صبر على 
سوء خلق امرأته اعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه » ومن 
صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون » 
وجاء رجل الى عمر بن الخطاب يشكو اليه خلق زوجته فوقف ببابه ينتظر 
فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسائها وعمر ساكت لايرد فانصرف الرجل 


أه2- 


قاكلا اذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالى » فخرج عمر فرآه موليا 
فناداه ماحاجتك ؟ فقال يا أمير المؤمنين جكت أشكو اليك خلق زوجتى 
واستطالتها على فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت اذا كان هذا حال 
أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالى فقال عمر ٠٠‏ انى احتملتها لحقوق 
لها على ائها طابخة لطعامى خبازة لخبزى غسالة لثيابى مرضعة لولدى 
وليس ذلك بواجب عليها ويسكن قلبى بها عن الحرام لذلك فأنا احتملتها 
فقال الرجل ٠١‏ با أمير المؤمنين وكذلك زوجتى فقال عمر +٠‏ فاحتملهما 
با أخى فانها مرة يسيرة فلاتشك زوجتك لأحد واذا كان لامد من الشكاية 
فلتكن لله رب العالمين أما سمعت قول العايد الصالح «انما أشكو يثى 
وحزتى الى الل هه 


الا اذا تشب خلافا بين الزوجين أيا كان هذا الخلاف ؛ فقد احتاط 
الاسلام لبقاء المودة والرحمة بين الزوجين فأوجب تحكيم الحكمين, للقيام 
بالصلح بين الزوجين واذلك قال تعالى « وان خفتم شقاق بينهما فايعثوا 
حكما من أهله وحكما من: أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما » ٠‏ 


للك ١‏ +1. لك 


وصايا الآباء والأمبات 


وصية أب لابئته: 


بنيتى اعلمى / ان هناءك مرتبط ارتباط متينا بهناء زوجك بحيث 
لامهرب لاحد كما من أن يكون سيب سعادة الآخر أو عله شفائه فاحذرى 
أول نفور يحدث بينك وبين زوجك فلربما يتيعه نفور آخر الى مالانهاية 
له » أطيعى زوجك جهد استطاعتك واجتنبى الهزؤٌ والسخرية واياك 
والمغالاة في الغيرة فائها مفتاح الطلاق واياك وكثرة العتب فانه يورث 
البغضاء » حافظى على صحتك وتجنبى مايشوه نضارة الوجه من الأصباغ 
المغرية » أحملى بكل بسالة مايجب عليك حمله واعلمى أن الشئون الخارجية 
هى من خصائص زوجك أما الداخلية فتخصك أنث » نظمى شئوئنك 
المنزلية ولاتطلعى آحد على آسرارك » لاتفضى رسائله بدون اذنه أو تلحى 
عليه في معرفة مالايريد اخبارك به » احفظى لنفسك أسباب اختلافك معه 
ولا تجعلى الغير يطلع عليها » اعلمى أن كل رجل لطيف يقدر الملرأة 
التى عندها من الكياسة وحسن الذوق والسياسة مايجعلها تكتم في صدرها 
معظم الشكوي ولاتقلقه بان تكرر على مسمعه كل حديث من المسائل البيتية 
الصغيرة التى تضايقه وأن تحافظى على شكلك النسوى وتتجنبى التشبه 
بالرجال لتبقى متصفة بخصائل المرأة ومميزاتها ولتعلمى أن الزوج يحب 
أن تكون زوجته ف داره كالشمس ف سمائها لايحجبها من العبوسة سحاب 
ناكم » احتفظى بهذه التصائح وطالعيها على الأقل كل شهر واذهبى بسلام 
واستودعك الل هه 


دا ثاه سد 


اعرابية تنصح ابنتها : 

قالت اعرابية لابنتها لبلة زفافها ٠٠‏ أى ينية انك قد فارقت بيتك 
الذى منه خرجت وعشك الذى منه درجت الى وكر لم تعرفيه وقرين لم 
تألفيه فكونى له أمه يكن لك عبدا واحفظى له عشر خصال يكن لك خخرا » 
أما الأولى والثائية : فالصحبة والقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة » 
وأما الثالئثة والرابعة : فالتعهد لوقع عينه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع 
عينه منك على قبيح ولايشم منك الا أطيب ريح والكحل أحسن الحسن 
والماء والصامون أطبب الطيب المفقود ٠‏ وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد 
لوقت طعامه والهدؤ عنه منامه فان حرارة الجوع ملهية وتنغيص الوم 
معضبه وآما السابعة والثامنة : فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وحشمه 
وعياله وملاك الأمر ف المال حسن التدبير وأما التاسعة والعاشرة : فللا 
تفشين له سرا ولاتعصين له أمرا فائك ان أفشيت سره لم تأمنى غدره وان 
عصيت أمره أوغرت صدره ثم أتق مع ذلك الفرح ان كان غاضواو الاكتئاب 
عئده ان كان فرحا فان الخصلة الأولى من التقصير والثائية من التكدير ‏ 
وكونى أشد ماتكونين له اعظامايكن أشد مايكون لك إكراما وأشضد 
ماتكونين له موافقة يكن أطول ماتكونين لك مرافقة واعلمى انك لاتصلدين 
الاماتحبين وحتى تؤثرى رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحبيت 
وكرهت واللة يجير ال كه 


58م - 


التفاؤم من الزروجة 


يتشاعم بعض الأزواج من المرآة اذا آصبيوا بكارثة أو حلت بهم 
نازلة بعد الزواج ويسخطون على الزواج ويلعئون الحياة الزوجية ويسبون 
من كان السيب ف الزواج اعتقادا منهم أن الزوجة هى مجليمة الشر 
والأذى ثم يسعون في تطليقها بدون جريمة ارتكيتها آواثم اقترفته ٠٠‏ 
وديئئا الاسلامى الحئيف يحارب الشؤم والتشاؤم ويدعوا دائما الى 
التفاؤل » الشوّم حقا في ارتكاب المعاصى والأثام والخير في الاستقامة 
وطاعة الله والتمسك بسئة رمسول الله صلى الله عليه وسام قال 
الله تعالى « وما أصابكم من مصيية فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم 5 مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب 
ولاهم ولاأذي حتى الشوكة يشاكها الا بذنب ارتكبة وما يعفو ألله عنه 
أكثر » وف رواية « الاحط به من خطاياه » وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عجيا لامر المؤمن ان أمره كله خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن 
ان أصابته سراء شكر فكان خسييرا له وان أصابته ضراء صير 
فكان خسيرا له » وقد ذكروا أن رجلا حلف بالطلاق أن 
لا يدخل على زوجته الا في يوم مشئُوم فسأل جماعة من العلماء 
عن ذلك فأفتوه يوقوع الطلاق لأن الايام كلها مباركة الاعالما محنكا خبيرا 
بأمور الدين وشئون الحياة قال له هل صليت الصبح ؟ فقال ٠٠‏ لا .٠‏ 
قال العالم ..» فادخل عليها فانه يوم مشئوم عليك » فما يصيب الزوج 
من المصاكب انما هو بشوّم ذنوبه وسوء ضميره وقسوة قلبه وفساد نيكسه 
وخاة 3 


086 للم 


وربما كان تكفيرا لخطاياه أورفعا لدرجاته عند الله تعالى وما عليه 
أكثر الناس من التشاؤم ماهو الا أوهام وخرافات جاهلية لصقت بأذهانهم 
نتيجة أعراضهم عن ربهم وانصرافهم عن تعاليم الاسلام الحنيف ٠‏ 


أيها الاخ المسلم ماذا رأيت من المرأة حتى تسعى الى تطليقها وماذا 
جناه الولد حتى تطرده من البيت وتحرمه حنان الابوين وعطفهما وماذنب 
البيت حتى تهجره أو الزمن حتى تسبه وتلعنه ٠٠‏ اطرح التشاقم خلف 
ظهرك وامسك عليك زوجك وابق ولدك في حجرك ولا تهجر دارك ولا تتشاعم 
وتفاءل دائما وأشعر قلبك بالسعادة والرضا عن الله تعالى فيما قتضنى 
وقدر واحفظ نفسك وأهلك من المعاصى وآطع ربك فيما أمرك يه تعش 
أمنا مطمئنا سالما في ديتك ودتياك ٠‏ 


ال 1 كك 


زواج ابنة سعيد بن المسيب 


كان عبدالله بن وداعة ممن يتلقون العلم على يد سعيد بن المسبيب 
وحدث أن تآخر عن الدرس أيام ثم حضر كعادته فسأله سعيد عن سبب 
تخلفه فآجابه بان زوجته توفيت فشغل بأمرها واستمر سعيد في درسه 
وبعد أن انتهى هم عبدالله بالانصراف فناداه سعيد وقال له ٠٠‏ عملا 
تزوجت ؟ فقال عبدالله ٠٠‏ يرحمك الله تعالى ومن يزوجنى وما أملك 
درهمين أو ثلاثة قال سعيد أنا أزوجك ثم زوجه ابنته فقام عبدالله وانصرف 
الى منزله وبيئما كان يتئاول طعام الافطار خبزا وزيتا حيث كان صائما 
واذا بالباب يقرع فخرج عبدالله واذا سعيد بن المسيب فقال عبدالله 
يا أيا محمد لو أرسلت الى لأتيتك قال سعيد بل أنت أحق أن أسعى اليك 
انك كنت رجلا عزيا فتزوجت هاهى ذى امرأتك فآأخذها من يدها وأمرهما 
بالدخول ثم انصرف ففرح فرحا عظيما ثم دخل بها اذا هى آجمل التساء 
وأحفظ الناس لكثاب الله وأعلمهم بسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محقوق الزوجية وما أن أصبح الصباح حتى أخذ عبدالله رداءه بريد 
الخروج فقالت له آين تريد ؟ قال الى مجلس أبيك سعيد آتعلم المشلم 
فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد فمكث شهرا على هذا الحال لاي أتى 
سعيد ولايآتيه ثم حضر حلقة العلم وبعد انتهاء الدرس سلم عليه سعيد 
ثم قال له ماحال هذا الانسان يريد الزوجة ++ قال عبدالله بخير يا أبا محمد 
على مايحب الصديق ويكره العدو قال سعيد أن رأيت منه أمرا فأديه ثم 
اتصرف كل الى منزله وماكاد يستقر عبدالله في داره حتى جاءه انسان 
من قبل والد الزوجة يحمل هبة ماليه ليستعين بها على معيشته مع زوجه » 


ع لاه ب 


هذه ابنة سعيد بن المسيب على ماهى عليه من جمال الخلقة وكمال الخلق 
ورفيع النسب وانجسب وعلى مكانتها في الدين والعلم وعلى منزلتها في 
الفعمة والمبسرة يزوجها أبوها لتظميذه عبدالله ابن وداعه وقد خطبها أمير 
المؤمنين عبدالملك بن مروان لابنه الوليد فرفض سعيد أن يزوج ابنته من 
أمير عظيم ذى قوة وسلطان وعز وجاه ٠٠‏ زوجها رجلا فقيرا ماكان لديه 
مايفطر به وهو صائم .غير الزيت والخبز ولايزيد مايد خره عن درهمين أو 
ثلاثة اعتماداعلى كفالة الله للرزق وضمانه للعون ( ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) ٠‏ 


5 17 تت 1 


زواج زيئب بنت جرير 


تزوج شرمح بزينب ابنة جرير أحدى نساء بنى حنظلة وحدث 
الشعبى عن نفسه قائلا ٠٠‏ فلو رأيتنى وقد أقيل نساؤهم يهدينها حتى 
أدخلت على فقلت ان السنة اذا دخلت المرآة على زوجها أن يقوم فيصلى 
ركعتين فيسأآل الله من خيرها ويعوذ به من شرها قائلا : « اللهم أانى 
أسآلك خيرها وخير ماجبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه » 
فصليت وسلمت فاذا هى خلفى تصلى بصلاتى فلما قضيت صلاتى وخلا 
البيت دنوت منهاومددت يدى الى ناحتيها فقالت +٠‏ على رسلك با أيا آمية 
كما أنت ثم قالت ٠‏ الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلى وأسلم على محمد 
وآله انى امرأة غريبة لاعلم لى بأخلاقك فبين لى ماتحب فآأتيه وماتكدره 
فأبتعد عنه وقالت ٠+٠‏ انه قد كان ذلك ف قومك منكح وف قومى مثل ذلك 
ولكن اذا قضى الله أمرا كان ٠.ه‏ وقد ملكت قاصنع ما أمرك الله به ٠٠‏ 
امساك ممعروف أو تسريح باحسان أقول قولى هذا وأستغفر الله الى 
ولك ٠٠‏ قال ٠٠‏ فآحوجتنى والله يا شعبى الى الخطية في ذلك الموضع 
فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلى وأسلم على النبى وآله .٠‏ 


سايم لم 


ومعد ٠٠‏ فقد قلت كلاما أن تثبتى عليه يكن ذلك حظك وأن تدعيه 
يكن حجة عليك ٠٠‏ أحب كذا وأكره كذا ونحن سواء فلا تفرقى ٠٠‏ وما 
رأيت من حسنة فانشريها أو سيئة فاستريها ٠»‏ وقالت ٠٠‏ شيئًا لم أذكره 
٠٠‏ كيف محبتك ازبارة الأهل ؟ قلت ٠١‏ ما أحب أن يملنى أصهارى ٠*٠‏ 
قالت ٠٠‏ فمن تحب من جيرانك أن يدخل بيتك آذن له ومن تكرهصمه ؟ 
قلت ٠٠‏ بنو فلان قوم صالحون وبنون فلان قوم سوء ٠٠‏ قال ** فيبت 
يا شعبي يأنعم ليلة ومكثت معى حولا لاآرى الاما أحب ٠‏ 


١‏ 1 ل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رضي الله عنه وارضاه ع"( 


ف يوم من ذات الأيام مر رجل بنهر فوجد على جانب النهر تفاحة 
وكان قد اشتد به الجوع » فأخذ التفاحة بلهفة وأكلها » وبعد أن انتهى من 
أكلها أخذ يفكر ثم قال في نفسه من أين جاءت هذه التفاحة ؟ ٠.٠‏ فنظر 
عن يمينه ويساره فوجد بستان » فقال ٠٠‏ لعل التفاحة من هذا البستان ٠٠‏ 
ولما ذهب الى اليستان ٠٠‏ أيقن أن التفاحة منه لأنه رأى شجر التفاح وهو 
يطل من البستان على النهر ؛ فسرعان ماذهب الى البستان فوجد هناك 
رجل ٠٠‏ فقال له انى أطلب منك السماح لأننى أكلت تفاحة من هذا البستان 
قد وقعت في النهر » فقال له الرجل لا أستطيع أن أسامحك لأن هذا البستان 
ليس لى ٠٠‏ وائما أنا حارس له ٠٠‏ فقال له دلنى على صاحب المستان 
فوصف له مكان صاحيه وكان المكان يعيد! عن اليستان بمسافة كبيرة ٠.٠‏ 
فذهب الى صاحب اليستان وقال له جكئتك من مكان يعيد كى 
تسامحنى. بعد أن قص عليه ماحدث ٠‏ فقال له صاحب اليستان ٠.٠‏ أنا 
على استعداد للمسامحة ٠٠‏ ولكن بشرط ٠‏ فقال له الرجل ٠٠‏ وما همذا 
الشرط ؟ ٠٠‏ فقال صاحب البستان الشرط هو أن تتزوج ابنتى » مع العلم 
أن أبنتى عمياء +٠٠‏ وصماء ٠٠‏ ويكماء ٠٠‏ مقعدة ٠‏ 


فقال الرجل في ئفسه ٠٠‏ ما هذا الذى وقعت فيه ؟ ! ٠٠‏ أمن أجل 
تفاحة أكلتها أتورط في زوجة عمياء وصماء وبكماء ومقعدة ؟ ؟ ٠‏ 


ركعتين استخارة لله عز وجل ٠‏ ثم وافق على الزواج منها كى يسنامحه 


دأا'س 


وحتى يكون قد آكل التفاحة حلالا ولم يدخل في معدته شيئًا حرام ٠‏ ثم 
دخل على زوجته في حجرتها .٠‏ فقال لها:(ا 
عليك يا أمة الله ) ٠٠‏ فأآجابت قائلة : « وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته » ٠٠‏ فقال هذان اثنان و سمعت وتكلمت ٠٠.6‏ فطلب منها أن 
المصباح +٠‏ فقامت ومشت ٠٠‏ فقال : هذان اثنان « مشت وأبصرت » 
٠٠‏ فلما أصلحت المصباح نظر الى وجهها فاذا هو كالبدر ليلة تمامه ٠6‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ٠٠‏ فلما فرغ من حمد الله والثناء عليه ٠٠‏ ثنت هى 
الأخرى على الله وحمدته ٠٠‏ ثم قال لها ٠٠‏ لاذأ قال لى أباك أنك صماء 
ا تعيماء 
عن الحرام لم 1 سمع بأذني مايغضب الله عزوحل ٠٠‏ وأما أننى مكماء فيكماء 
ال ا 0 ٠٠‏ وأما أنتنى عمياء 
قعمباء ء عن الحرام . أننى لم أري بيصري ما يغضب الله عز وجل 55 
وأما أننى مقعدة فمقعدة عن الحرام لأتنى لم أمشى فيما يغضب الله 
عززاوجبل!! 0-5 001110110101ظ2 


فقرت بها عيته ٠٠‏ وأنجب منها الامام الشافعى رضى ألله عنه وأرضاه ٠‏ 


الاسم 


الخطبة فى الاسلام 


والخطبة هى مقدمة لعقد الزواج » ولذلك لاتباح خطبة امرأة الا اذا 
كانت صالحة لان تكون زوجة ف الحال حتى يمكن أن يتم العقد ٠‏ لانها 
وسيلة لغاية هى الزواج فان كانت الغامة ممنوعة فالوسيلة غير جائرة 
واذلك اشترط الدين الاسلامى الحنيف لاباحة الخطبة ٠‏ الا تكون المخطوبة 
محرمة على الرجل حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة فلا يجوز له أن يخطلب 
ذات زوج بأى حال من الأحوال لانها محرمة عليه مادامت زوجة ولأن 
خطبتها اعتداء على حق الزوج +٠‏ وتحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعسى 
لا بطريق التصريح ولا بطريق التعريض لآن المطلقة رجعيا زوجيتها قائمة 
وحقوق الزوج عليها ثابتة مادامت في العدة فله مراجعتها من غير أى مانع 
في أى وقت فخطيتها تعتبر تعدى فتكون حراما من كل الوجوه والمعقدة 
من وفاة تجوز خطبتها تعريضا لاتصريحا لقول الله تعالى : « ولا جناح 
عليكم فيما عرضتم تم به من خطبة النساء » وظاهر الآية انها للمتوفي عنها 
زوجها لانها جاعت عقب قولة تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » فكان التعريض جاكزا 


بهذا النص الكريم والتصرييح على أصل المنع ٠‏ 


والفرق بين التعويض والتصريح.آن يذكر لفظا يدل على ارادة الخطبة 
من غير احتمال لسواها ٠٠‏ والتعريض ذكر الخطبة بلفظ يحتمل الخليبة 
ويحتمل غيزها ٠‏ وكما روى ان'فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها 
فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : « اذا حللت فأذنينى ».وفرق بسين 
التصريح والتعريض بأنه اذا صرح تحتقت الرغبة فيها فربما كذبت في 
انقضاء « المدة لغلية الشهوة أو غيرها وفي التعريض لايتحقق ذلك ٠.‏ 


119 سم 


ولنذكر مثلا آخر في التعريض للخطبة فانه يروى أن سكينه بنت حنظلة قالت 
استآذن على محمد بن على بن الحسين ولم تنقض عدتى من مهلك زوجى 
فقال *.٠‏ قد عرفت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابكقى 
من على وموضعى في العرب » قلت غقر الله لك با أبا جعفر انك رجل يؤخذ 
عنك تخطبنى في عدثى ٠٠‏ قال ائما أخبرتك بقرابتى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقرابتى من على +٠‏ فهذا هو التعريض ولكى يتوافر الاختيار 
السليم شرع الاسلام الخطبة وهى أن يتقدم رجل لأهل فتاة يطلب الزواج 
منها وقد أباح الدين الاسلامى أن براها مع محرم لها كما يذكرنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة ابن شعبة حينما كان يخطب « أنظر 
اليها » ومتى يكون ذلك اذا صدق الخاطب ف عزمه وهيا الأسباب المعتادة 
للزواج وتوفرت فيه الشروط المطلوبة لمصاهرة آهل العروس حيث يكون 
كفتًا في دينه وماله سالما من العيوب المنفرة وتكون القطيية خالية من 
نكاح وعدة وغير محرمة كما ذكرنا ولا مائع من أن يتكلم الخاطب مسسع 
خطيبته بكلمات دينية ليعلم ماهى عليه من التعاليم الاسلامية وذلك يكون 
بوجود محرما لها ٠٠‏ ويشترط في الخطبة أيضا الا تكون مخطوبة ولم يعلن 
رض خطبتها من الخاطب الذى سيق اليها ٠٠‏ وذلك لانه لايجوز في التشمرع 
الاسلامى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ٠٠‏ فلا يصح أن يتقدم راغب 
الزواج الى ولى أمر فتاة أو امرأة يعلم انها مخطوبة لغيره ..٠‏ ويقول له 
افسخ الخطبة وزوجنى المخطوبة ٠٠‏ ذلك يؤدى الى عداوة وشحناء 
وسفك للدماء آحيانا ويؤدى الى النزاع بين الناس وكل أمر يؤدى الى 
النزاع يكون حراما ٠٠‏ وهذا النزاع ينتج عن استهانة المسلم بكرامة 
أخية والاعتداء على حقوقه فاذا تخلى الخاطب عن مخطوبته أو أذن لغيره 
أن يخطبها فلا حرج حيئئذ :ولااثم .+ فعن أبن عمر رضى إلله عنهما قال : 
« نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولايخطب 
الرجل على خطبة أخيه ؛ حتى بترك الخاطب قبله أو يآذن له » فلي حذر 
هؤلاء سوء تصرقهم وليتبعوا تعاليم شريعة الله فان ذلك أضمن للوفاق ٠٠‏ 
والصفاء وصلاح العيش وسعادة الزوجمين ٠‏ 


- 15 لب 


العقل د 


العقد وهو معناه الايجاب والقبول والايجاب مايصدر من أعد 
العاقدين أولا والقبول مايصدر عن الآخر ثانيا ويتم العقد في جلسة من 
ولى أمر الزوجة والزوج أو وكيله وشاهدين ولايحل للمرآة أن تقزوج 
نفسها بل لابد أن يتولى زوجها رجل من أقاريها وأحق الناس بالولاية 
عليها أقربهم اليها ولايجوز للقريب البعيد أن يتولى العقد عند وجود القريب 
الأقرب الاباذنه ٠٠‏ ولايجوز لأحد من أقاربها أن يزوجها بغير توكيل 
منها فان فعل فالزواج باطل ولابد من الاعادة عند أكثر اهل العلم » ويجوز 
للمرأة أن تزوج نفسها وهذا رأى بعض اهل العلم منه الامام أبوحنيقفة 
رضى اللهدعتهه 

أما الشاهدان فلايد أن يكونا رجلين مسلمين وعلى جانب من التقوى 
والاستقامة ومتى تى اجتمع هؤلاء وقال ولى الزوجة للزوج : « زوجخآتك 
موكلتى فلانه بنت فلان » وقال الزوج : « قبلت زواجها » فقد تم عقتد ‏ 
الزواج ويسن أن يخطب رجل من آهل الفضل خطبة قبل العقد » وهذا 
ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحمد لله نستعيئه 
ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له » ومن يضال 
فلا هادى له » وأشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله © ٠‏ 

« ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون يه 
والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.» ياآيها الذين آمنوا.اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ٠‏ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 


قولا سديدا يضلح لكم أعمالكم ويثفرلكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله 
قد كان كور ا فظمع تاه 


56-ه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لجسي 


أوجب الاسلام ف عقد الزواج مهرا يدفعه الزوج الى زوجته وجعله 
أمرا لازما لاتخيير فيه كما لايتخير اللشترى والمستأجر ليكون آية من آيات 
المحبية وصلة القربى وتوثيق عرى المودة والرحمة وذلك في قوله سبحانه 
وتعالى : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طين لكم عن شىء منه 
نفسا فكلوه هنيئًا مريئا » وحرم على الرجل أن يأخذ شيئًا من هذا الممر 
عند رغبته في انقصام عرى الزوجية بقوله جل شآأنه : « وان أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيكقا 
أتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى يعضكم الى يعض 
وأخذن منكم ميثاقا غليظا » *٠‏ 

المهر والصداق بمعنى واحد هو اسم للمال الواجب للمرأة على 
الرجل بالنكاح » وله أسماء كثيرة » صداق ونحلة وفريضة وأجر هذه في 
القر ان الكريم » ومهر وعليقة وعقر وهذه في السنة الشريفة » قال تعالى : 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » والنحلة هى ألهبة وسمى بذلك لأن اارأة 
تستمتع بالزوج كما يستمتع بهافكآنها تآخذ الصداق من غير مقابلة شسىء 
وف الحديث «' التمس ولو خاتما من حديد » ولما لم يجد قال له رس ول 
الله عليه الصلاة والسلام : « زوجتكها بما معك من ألقرآن » ٠‏ 

فالمستحب أن لايعقد النكاح الا يصداق مسمى اقتداء يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس المهر ركنا في صحة النكاج ودليل ذلك قول 
الله سبحانه وتعالى : « ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة » أى تبعة عليكم ف الطلاق باثم مدة عدم الملسس 
وفرض المهر وهذأ دليل على أن العقد صحيح ولو لم يسم المهر ويفرض * 
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والمهر واجب والدليل على وجوب ال مهر بالزواج الصحيح ماورد في 
القرآن الكريم من أمر الأزواج بدفع المهور الى الزوجات في قوله تعالى : 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » وقال تعالى : « فما استمتعتم به منهن 
فآتوهن آجورهن فريضة » وماجاء ف السنة من الأحاديث الصحيحة التى 
تدل على وجوب المهر للزوجة على زوجها وما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من أنه لم يخل زواجا من مهر ولو كان المهر غير واجب ف الزواج 
لتركه ولو مرة واحدة ليدل على عدم وجوبه ٠٠‏ 


والحكمة في وجوب ااهر في الزواج اظهار خطر هذا العقد ومكانته 
واعزاز المرأة ورفعة قدرها والعمل على دوام رابطة الزوجية واستمرار 
هذه الشركة لان ما يصعب طريق الوصول اليه يعزفي الاعين ويحرص الناس 
على ابقائه بعد الحصول عليه ومايتيسر الوصول اليه يهون ف الأعين ويسهل 
التفريط فيه بعد الحصول عليه » والحكمة في وجوب ال هر على الرجل دون 
المرأة مع أن مصالح الزواج مشتركة بينهما أن المرأة يعقد الزواج تدخل في 
طاعة الزوج وتخضعم لرئاسته وتنتقل من البيت الذى آلفته الى بيته ويذلك 
يملك من أمرها مالم يكن له فكان عليه أن يقدم لها مايرضيها بطاعته ويطيب 
نقسها برئاسته ويشعرها بالرغية فيه وانها موضع بره وعطفه ورعايتته 
وأيضا فان طبيعة الرجل تمكنه من السعى للرزق وكسب الال الذى تتطليه 
حاجات القيام على شكون البيت وتدبير أموره وتهيئة أسباب الراحة والهناء 
والسعادة لزوجها ولأولادها فكان من المناسب أن تكون التكاليف المالية 
التى تقتضيها الحياة الزوجية كلها على الرجل دون المرأة ومن هذه التكاليف 
المهر والى هذا يشير المولى عزوجل ف قوله : « الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله تعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » ٠‏ 


اما مايجرى عليه بعض الأمم الغربية من الزام الزوجة بالمهر أو تأثيث 
مئزل الزوجية فهو قلب للأوضاع الفطرية وله كثير من المساوىء الاجتماعية 
والمضاز الخلقية مما دعا كثيرا من باحثيهم الى نقده ذلك أنهم رأوه في بعض 
الأحيان وسيلة الى ذل كثير من الفتيات الفقيرات فان الواحدة منهن حريصة 
على أن تتزوج ولاسبيل الى ان تتزوج الا اذا. جمعت مالا تقدمه للزوج 


مكهت 


فتأخذ في جمع هذا المأل ٠‏ وكثيرا ماتهوى بها تلك الوسائل واذا يست من 
جمع المال استعاضت عن الزواج» أما الاسلام الحنيف جعل المهر واجيا 
على الرجل في الزواج . الا انه ليس واجبا على أنه ركن من أركانه أو 
شرط من شروطه بل واجب على أنه حكم من أحكامه وأثر من آثاره القى 


0 00 _ 


تقرتب عألبهه 


ولهذا يثيت .المهر بالزواج ولو لم ينص عليه في العقد فلو تتزوج 
الزجل امراة وله .يمينا عهرا عند: العقد كان المند حتميما وجب اأمر 
لازوجة على زوجها ولو كان حفنة من قمح ومن يمن المرأة قلة ممرهما 
وتسهيل أمرها وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة 
عائشة رضى الله عنها على مهر قيمته مايوازي دينارا وتزوج السيدة أم سلمة 
رضى الله عنها على مهر قدره ربع ديار وأثاث بيت عبارة عن رحعى 
يد وجرة ووسادة « مخدة » وزوج ابئته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله 
عنها وهى سيدة نساء أهل الجنة لعلى أبن ابى طالب وهو سيد رجال أمل 
الجنة على درع « قميص حرب » وكان أثاث بيتها هينآ لاعناء فيه +٠‏ فقد 
قالت آم سلمة والسيدة عائكشة رضى الله عنهما « أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على على ابن أبى طالب فعمدنا 
بيته ففرشناه ترابا ليئا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين « مخدتين » 
ليفا فنفشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا وعمدنا الى 
عود فعرضناه في جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء ما 
رأبئا عرسا أحسن من عرس فاطمة ٠‏ 


قيذة تعس قشو ارد اخ ج النبوى تبين لك أن سعادة المرأة في الرزضا 
باليسير من امير وأن أول شكومها أن يكثر صداقها +٠‏ وأن يتشدد في طلبات 
نفقاتها + والمهر جميعه حق للزوجة وحدها فليس لزوجها ولا لأحد من 
أقاربها حق فيه وانه ليس للصداق حد ف القلة والكثرة بل كل ما جاز أن 
يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا لما في الصحيحين انه عليه 
الصلاة والسلام قال « الرجل الذى راد التزوج : التمس ولو خاتما مسن 
حديد » وفٍ آخره قال له : زوجتكها بما معك من القرآن ». وفيه دليل 


وام 


للمبالغة في التتلة وجواز جعل المنفعة صداقا ولحديث عامر بن ربيعة ٠.٠‏ 
أن امرآة من بئى فزارة تزوجت على نعلين ٠٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم « أرضيت من نفسم ومالك بنعلين ؟ قالت نعم فأجازه » رواه 
أبن ماجه والترمذى ٠٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم « أدوا العلائق قيل 
وما العائق ؟ قال ماتراضى به الأهلون » كما أن المهر ليس له حد أعلسى 
ولانهاية كبرى يقف عندها لانه لم يرد عن الشارع مايدل على تحديده 
بحد أعلى بحيث لابزيد عنه ولاتحديد الابدليل » وقد روى أن عمر يفن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : « آلا تغالوا في صدقات النسساء 
فائها لو كانت مكرمة ف الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول 
الله ما أصدق قط امرأة من نسائه ولابناته فوق اثنى عشرة أوقية من 
الفضة أى مايساوى أريعون درهما ٠‏ وورد في السنة الارشاد الى عدم 
التغالى في المهور والتيسير فيها لذلك قال صلى الله عليه وسلم : « ان 
أعظم النساء مركة أيسرهن مكونة ». ويروى « آيسرهن صداقا » وأخرج 
البخارى عن عقبة بن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « هر 
الصداق أيسره » والحكمة في ذلك أن المغالاة في المهور تكاليف الزواج 
تصرف الراغبين في الزواج عنه ٠‏ 


ولابخفى ماف هذا الأعراض من المفاسد الخلقية والاجتماعية .. 
آما أقل المهر فقد اختلفت فيه آراء المذاهب الأربعة ء فقال المالكية ٠٠‏ أقل 
المهر ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة ٠٠‏ أو ماقيمكته 
ذلك ٠٠‏ واستدلوا على رآيهم بآن:- المهر وجب في الزواج الهارا لكراأامة 
المرأة ومكانتها ٠+٠‏ فكان من الواجب آلا يقل عن ربع دبنار أو ثلاثة دراهم 
٠٠‏ لان الشارع لم يبح قطع اليد بسرقة مايقل عن هذا القدر » فدل ذلك 
على خطره » فلا يصح أن ينقص المهر عنه ٠+‏ وقال الحنفية أقل المهر عشرة 
دراهم أو مايساويها واستدلوا على رأيهم بما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا مهر أقل من عشرة دراهم » وبآن المهر.وجب ف الزواج 
اظهارا أكانته وتكريما للمرآة فيقدر يماله خطر » وهو العشرة استدلاً 
منصاب السرقة وهو المال الذى تقطع به يد السارق فانه مقدر عندهم 


سس ىل سمم 


بعشرة دراهم وقال الشافعية والحنابلة ٠٠‏ لاحد لأقل المهر فكل ماله قيمة 
ويطلق عليه اسم المال يصح أن يكون مهرا قليلا كان أو كثيرا » وقد 
استدلوا على رأيهم بقوله تعالى : « وآحل لكم ماوراء ذلكم أن تمتخو 
بأموالكم » فان الأموال فيه وردت مطلقة عن التقيد بمقدار معين ولم يرد 
في أدلة الشرع التى يصح الاعتماد عليها مايدل على تقبيدها بشىء معين 
كخمسة أو عشرة فيعمل بها على اطلاقها ومقتضى هذا الاطلاق أن كل 
مايطلق عليه اسم امال يصح أن يجعل مهرا في الزواج قليلا كان أو كثيرا 
وما جاء في السئةمن الأحاديثالصحيحة التى تدل على أن المهر ليس له 
مقدار معين من ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم : « لمن أراد أن 
يتزوج «التمس ولو خاتما من حديد » فانه يدل ظاهره على أنالمهر يصح 
بكل مايطلق عليه اسم المال ولو قليلا ٠٠‏ ومن ذلك ماروى عن أبى سعيد 
الخدري قال +٠‏ سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء 
فقال : « هو ما اصطلح عليه أهلوكم » وهو آيضا واضح الدلالة على أن 
المهر لاحد لأقله وأن ذلك متروك لاتفاق المتعاقدين » أن المهر حق المرأة 
شرعة الله صيانة لها واظهارا أكانتها فيكون تقديره موكولا الى تقدير 
الطرفين ورضاهماء 


ولايخفي أن الشريعة الاسلامية فرضت المهر على الرجال للنسساء 
تكريما للزوجة وعونا لها على قضاء حوائجها الخاصة بهاعند زوجها وصود؟ 
لها من عيث العابثين تقيضه المرأة وتتصرف فيه ٠٠‏ قال الله تعالى : 
« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه 
هنيكا مريكًا » وكره الاسلام المغالاة في المهور وحث على تيسير احراءات 
الزواج والتقليل من تكاليفه فقد تؤدى المغالاة في المهور الى الاستدانة أو 
الريا أو بيع مملتكات قد تمود على العروسين بالفقر فيما بعد وكثيرا ماتكون 
المغالاة في المهور سيبا في بوار الفتياث وكساد سوقهن والزج بهنفي بؤر 
الفسق والفس اد 


فيا آوليا آمور الفتيات ٠٠‏ فكروا في سعادة يناتكم في المستقبل قبل 
أن تفكروا في مسألة مهورهن وخنففوا عن الراغبين في الزواج احمال المهور 


ال م 


وثقلها » ومايتصل بها فانها أغراض لاقيمة لها »-ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم : « أعظم النساء بركة آيسرهن صداقا » وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من بركة المرآة سرعة تزويجها وسرعة حملها ويسر مهرها ىه وقال 
الفاروق عمر ابن الخطاب رضى الله عنه : « لاتغالوا في صدقات الننساء 
فان ذلك لوكان مكرمة قِ الدنيا وتقوى عند الله في الآخرة كان أولا كم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
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المحرمات من النساء أربعون 


امرأة كماورد قٍ الكقاب والسنة 


قالتعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتككم 
وخالاتكم وبنات الأ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربابئكم اللاتى في حجوركم من نسائكم 
اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم يهن فلا جناح عليكم وهلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين الا ماقد سلف ان 
الله كان غفورا رحهيما » ٠‏ 


قال اين عباس : حرم الله تعالى في هذه الآية من النسب سبعا 4 
ومن الصهر سبعا ٠‏ وتحن نوضح ذلك يالبيان فنقول : 
« الأم » عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة » ويرتفع نسبك اليا 
بالبنوة » كانت منك على عمود الآب أو على عمود الأم ؛ وكذلك من فوقك. 


« الينت » عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادة تنتسب أليك يواسمة أو 
بير واسطة اذا كان مرجعها اليك ٠‏ 


« الآخت » عبارة عن كل امرأة شاركتك في أصليك أبيك وأمك ولاتعرم 
أخت الأخت اذا لم تكن لك أختا » فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واد 
منهما ولد ثم يقدر بينهما ولد ٠‏ فيجوز أن يتزوج الرجل ولده من غيرها 
بنتها من غيره ٠‏ وتفسيرها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان فاطلصمة 
وخالدة » وله من فاطمة ولد أسمه عمرو » ومن خالدة منت اسمها سعادة 6 
ولخالدة زوج أسمه عمرو » وله منها بنت اسمها حسناء » فزوج زيد ولده 


1/17 عه 


عمراً من حسناء ٠‏ وهى أخت أخت عمرو » وهذا مثال لتكون أثيمت 
« ألعمة » هى عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ماعلا في أصليه ٠‏ 


« الخالة » هى كل امرأة شاركت أمك ماعلت في أصليها » أو فٍ أحدهما 
على تقدير تعلق الأمومة » ومن تفصيله تحريم عمة الأب وخالته » لأن 
عمة الأب آخت الجد » والجد أب » وأخته عمة » وخالة الأب أخت جدته 
لآمه » والجدة أم فاختها خالة » وكذلك عمة الأم أخت جدها لأبيهاء 
وجدها أب وأخته عمة » وخالة أمها أخت جدته » والجدة أم وأختها 
خالة » وتتركب علبه عمة العمة » لأنها عمة الأب كذلك » وخالة العممة 
خالة الأم كذلك » وخالة الخالة خالة ألام » وكذلك عمة الخالة عمة الأم 6 
فتضمن هذا كله قوله تعالى : « وعماتكم وخالائكم » بالاءعقلاء في 
الاحترام » ولا تحرم آم العمة ولا آأخت الخالة » وصورة ذلك كما وضحناء 


« لك ني الأخت بنت الأخ وبنت الآخت » بنت الأخ وبنت الأخت : عيارة 
عن كل امرآة لأخيك أو لأختك عليها ولادة » وترجع البها منسبة » فهذه 
الأصناف النسبية السبعة وأما الأصناف الصهرية السبعة آمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » وهما محرمتان بالقرآن » ولم يذكر 
من المحزم بالرضاعة في القرآن سواهما » والأم أصل والأخت قرع » فنبه 
بذلك على جميع الأصول والفروع » وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال * « يحرم من الرضاع مايحرم من الولادة © » 


« وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » لا حمل ايضا على 
« أمهاتكم » فيرتقى بهن الى الجدات » ولا بناتكم فيخط بهن الى بنسات 


وكذلك قوله تعالى : «وأمهات نسائكم » كان ينيغى الايحمل على العموم 


4لا 


سببا لخرم قاعدة الآية فتحريم الرضاع مطلق ف أى وقت وجد من صغر 
أو كبر » الا أن الله سبحانه وتعالى بين وقته بقوله « والوالدات يرضعسن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة » فبين زمانه الكامل » فوجب 
الا يعتبر ما زاد عليه ويؤكد ذلك ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم فقد 
روى الترمذى والنسائى عن أبى سلمة قالت عائشة : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لايحرم من الرضاعة الا مافتق الامعاء من الشدي » 
وكان قبل الفنتفام» ٠‏ 


« فائدة )» اعلموا وفقكم الله آن كل شخصين التقما ثدياً واحدا في 
زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان » والاصول منهما والفروع يمنزلة 
أصول الأنساب وفروعها في التحريم ٠‏ 


« لبن الفحل » : وصورته أن يكون رجل له امرأتان أرضعت احدهما 
صبيا والأخرى صبية » فيحرم كل واحد منهما على صاحبه » لأنهما أخسوان 
من لبن » فيحرمان كما يحرمان لو كانا أخوين لأب من نسب » لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « يحرم من الرضاع مايحرم من الولادة » وهذا 
ظاهر لإريب ذيههء 


« وأمهات نسائكم » قال سائر العلماء والصحابة : أن العقد على البنت 


« قاعدة » « العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم 
البنات » وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده : « أيما رجل نكح 
امرآة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها » وأيما رجل تكح 
امرآة فدخل يها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يدخل بها فلينكهها » ٠‏ 


« وريائبكم اللآتى في حجوركم من نساتكم اللاتى دخلتم بهن » 


وربائبكم واحدتها ربيبة وهى بنت امرأة الرجل من غيره وهى مدرمة 


ل هل سم 


بهذا أن قوله تعالى : « اللاتى في حجوركم » تأكيد للوصف » وليسس 
بشرط في العكم ٠.‏ 
« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم «ى اع حليلة وهى زوجة البن 7 
أزواج آبائهم في قوله تعالى : : «ولا تتكموا مانكح آباؤكم من النساء 
الا ماقد سلف » فكل فرج حل للاين حرم على الأب أبدا » وكل فرج حل 
للاين حرم على الأبن أيدا ٠‏ 

والأبناء ثلائة : ابن نسب ء وابن رضاع » وابن تبني» فأما اين 
النسب قمعلوم ‏ ومعلوم حكمه ٠‏ وأما ابن الرضاع فيجرى مجرى الابن 
في جملة من الاحكام معظمها التحريم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب ٠6‏ 

وأما ابن التبنى فكان ذلك في صدر الاسلام » اذ تينى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة » ثم نسخ الله تبارك وتعالى 
ذلك بقوله « ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » وفي الصجيح أن أبن 
عمر قال : ماكنا ندعو زيد بن حارثة الا زيد بن محمد حتى نزلت « ادعوهم 
لابائهم هو أقسط عند الله » وهذه هى الفائدة ف قوله تعالى : « مسن 
أصلايكم » ليسقط ولد التبنى » ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف نكاح زينب زوج زيد * لظ 


« وأن تجمعوا بين الاختين الا ماقد سلف )» حرم الله سيحانه الجفع بين 
الأختين » كما حرم نكاح الأخت » والنهى يتناول الوطء فهو عام ف عقد 
النكاح وملك الممين ء 

« عدد المحرمات في الشريعة من النساء أربعون امرآة » 

عدد المحرمات ف الشريعة حسبما رتيناه من الأدلة من الكتاب والسنة 
أربعون أمرآة » مدهن أربع وعشرون حرمن تحريما مؤيدا » ومنهن ست 
عشرة تحريمهن لعارض ٠‏ 


]كل له 


فاما الأريع والعشرون فهن الأم » الينت » الأخت » العمة » الخالة » 
بنت الأخ ء بنت الأخت » فهؤلاء سبع + ومن الرضاع مثلهن بالسنة واجماع 
الذّمة أصبيح المجموع أرمع عشرة » وحلبلة الأب » وحليلة الابن » وأم 
الزوجة » وربيبة الزوجة المدخول بهاء ومن الجمع ثلاث ؛ وهن الأختان 
بنص .القرآن » والمرأة وعمتها » والمرأة وخالتها » لقول ألنبى صلنى الله 
عليه وسلم وديانه » وكذلك الملاعنة سنة » والمنكوحة ف العدة باجماع 
الصحابة في قضاء عمر بن الخطاب » وزوجات النبى صلى الله عيله وسلم » 
وقد سقط هذا الوجه بموتهن ٠‏ 


وأما المحرمات لعارض فهن الخامسة » واازوجة » والمعتدة » 
والمستىرأة » والحامل » والمطلقة ثلاثا » والمشركة ء والذمة الكافرة » والأمة 
المسلمة لواجد الطول » وأمة الامن والمحرمة والمريضة » ومن كان ذا محرم 
من زوجة اللاتى لابيجوز الجمع بينهن وبينها » واليتيمة الصغيرة » 
والمنكوحة عند النداء يوم الجمعة » والمنكوحة عند الخطبة أى خطبة الجمعة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نكاح المتعة اسمه الصحيح « متعة النساء » ومتعة النساء من أن 
الرجل كان يتفق مع المرأة بمال معلوم الى وقت معلوم على أن يتمتع بها 
طوال هذا الوقت المعلوم » قاذا انقضى الوقت فارقها من غير طلاق ويفيد 
ذلك آن متعة النساء ليست نكاحا لأن النكاح هو الذى يكون في أوله عقد 
وف نهايته طلاق ٠‏ فهذه المتعة هى التى أباحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم حرمها الى يوم القيامة «وبطلان هذه المتعة لاشك فيه على 
الاطلاق بل هى حرام حرام حرام لأن الرجل يلتقى مع اارأة بلا شنهود 
ولاعقد ولاالتزام بالولد اذا قدر بينهما ولد وان يرث الرجل المرأة ان ماتت 
وان ترث المرأة الرجل ؟ن مات وخلاف ذلك منئ ياقى حقوق الزوجية اضافة 
على ذلك أن يفارق الرجل المرأة بلا طلاق فهذا كله هو سبب التحريم٠‏ 


أما النكاح المؤقت فبينه وبين « متعة النساء » أو مايسمونه « بتنكاح 
المتعة » مابين السماء والأرض لأنه لايتم الا يذكر لفظ النكاح أو الترويج 
مع التوقيت ومع وجود الشهود وعقد العقد.فهو نكاح صحيح من ايجاب 
وقبول وعقد العقد. مع وجود الشهود واذا انتهت المدة إما يستمر الزواج وإما 
الطلاق مع الاحتفاظ بكامل 'الحقوق الزوجية لكل من الطرفين » فهذ! الذكاح 
يعتبر نكاحا صحيحا لأنه يبدأ بعقد وينتهى بالطلاق » ويحفظ لكل من الزوجين 
الحقوق الزوجية من الألف إلى الياء » إلا أنه يعتريه شرط التوقيت وهذا 
هو محل النظر .ه وزالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : « هل هناك دليل 
قاطع على أن شرط آلتأقيت يبطل شروط صحة النكاح جميعها ويصبح 
النكاح زنا؟» 


ل ةلأ سمه 


والاجابة على هذا السؤال أن الفقهاء )١(‏ اتفقوا على أنه لايجب الحد 
في نكاح مختلف ف صحته » مثل النكاح الأؤقت لانه لايعتدر زنا موجب لاحد»: 
لآن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا النكاح يعتير شبهة في الوطه » 
والحدود تدرأ بالشبهات وخالف ف ذلك الظاهرية.واتفق الفقهاء على أن من 
تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بغد زمن » أو بعد 
انقضاء حاجته في البلح الذي هو مقيم به » فالتنكاح صحيح)» وخالف الأوزاعى 
في ذلك فاعتبره نكاح متعة ٠‏ قال الشيخ « رشيد رضا » تعليقاً على هذا في 
تفسير المنار : .أن تشديد علماء السلف والخلف في منع « المتعة »6 يقتضي منع 
النكاح المؤقت قت » وأن كان الفقهاء بقولون : : ان عقد النكاح يكون صحيحاٌ اذا 
نوي الزوج التوقيت ولم به يشترطه ف صيغة العقد ٠‏ 0 


ولكن كثمائه أباه سعد خداعا وغشا 6 وهو أجدى باليطلان من العمقد 
الذي بثْ يشترط فيه التوقيت الذي بكون بالتراضى بين الزوج والمرأة وولنهاء 
ولايكون فيه من اللفسدة الا الأعيث هذه الرابطة العظيمة ألتى هى أعظم 
الروابط البشرية و فوم ممم همه وفوووة فموومة موي مومةدووو هوهو ووفمو وو ةو مم مم ريون 
التاسع ‏ باب التكس سس احج 6 


واليك ماذكر في هذا الباك بخصوص « نكاح المتعة والنكاح القت » ٠‏ 


(١م‏ فقه السنة الجسسزء القلسانتى صفحعصة هش 6 55) , 


7ك 


هو التكاح الى أجل معين » من التمتع بالشىء الانتفاع به كأنه ينتفع 
به الى أمد معلوم كذا في المجمع » وقال الراغب : المتاع انتفاع ممقد 
الوقت » يقال متعه الله ؛ بكذا وأمتعه وتمتع يه » ومتعة النكاح مى أن 
الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها الى أجل معلوم ٠‏ فاذا أانقضى 
الأجل فارقها من غير طلاق » اه ٠‏ وهل يشترط فية مادة المتع » ظاهر فروع 
الحنقية : نعم إذ ذكروا المتعة والنكاح المؤقت قسمين » وقالوا بطل نكاح 
المتعه » والمؤقت قال ابن نجيم : فرق بيئهما في النهاية والمعراج » بأن يذكر 
في المؤقت لفظ النكاح؛ أو التزرويج مع التوقيت» وفي المتعة افظ أتمتع بك » أو 
استمتع » وف العناية بفرق آخر أن المؤقت يكون بحضرة الشهود ويذكر 
فيه مدة معينة بخلاف المتعة » فانه لو قال أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة 4 
والتحقيق مافي الفتح القدير » أه ٠‏ ونصه : قنال شيخ الاسلام في الفرق 
بينهما أن يذكر المؤقت بلفظ النكاح والتزويج » وفي المتعة أتمتع » واستمتع 
يعنى ما اشتمل على مادة متعته » والذى يظهر مع ذلك عدم استراط الشهود 
ف المتعة » وتعيين المدة » وفي الأؤقت الشهود » وتعبينها ولاشك أنه لادليل 
لهؤلاء على تعيين كون النكاح المتعة الذى أباحه صلىالله عليه وسلم كم 
حرمه هو مأ اجتمع فيه مادة متع للقطع من الأثار » أن أتحقق ليس الا 
أنه أذن لهم في المتعة » وليس معنى هذا أن من باشر هذا يلزمه أن بخاطيها 
بلفظ أتمتع ونحوه » لما عرف أن اللفظ يطلق ؛ ويراد معناه » فاذا تيل 
تمتعوافمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ » ومعناه المشهور أن يوجد عقدآ 
على امرأة لايراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد ؛ وتربيته » بل 
الى مدة معينة بنتهى العقد مانتهائها أو غير معينة » دمعنى بقاء العقد مادام 


أ ب 


معها الى أن ينصرف عنها ؛ خلا عقد ه فيدخل فيه ما بمادة المتعة » والنكاح 
المؤقت آيضا فيكون من آفراد المتعة » وانعقد بلفظ التزوييج وأحضر 
الشهود » ولم يعرف في شىء من الأثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحايبة 
رضى الله عنه » بلفظ تمتعت بك ونحوه » انتهى مختصرا قلت : وعامة 
أصحاب الفروع من فروع الأئمة الأربعة » فسروها بالنكاح الى أجل ٠‏ 
قال الزرقائى .هو النكاح لأجل كما فسره في المدونة » وقال الياجهى هو 
التكاح المؤقت مثل أن يتزوج الرجل المرأة الى سنة أو شهر أو أكثر من ذلك 
أو أقل فاذا انقضت المدة » فقد بطل حكم اانكاح وكمل أمره ققاله ابن المواز 
واين حبيب زاد أبن حبيب . أو مثل أن يقول المسافر : يدخل اليلد أتزوجك 
ماأقمت حتى أقفل : أه ٠‏ قال الوغق معني ى تكاح الأتعة أن يتزوج المرأة 
مدة » مثل أن يقتول : زوجتك ابنتى شهرأ أو سنة أو الى انقضاء الموسم 
أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا تكاح 
باطل » اه ٠‏ قال ابن عابدين تبعا لابن الهمام : أن تحريم المتعة كان في 
حجة الوداع » وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الاكمة وعلم ساء 
الأمصار » الاطائفة من الشيعة » ونسبة الجواز الى مالك كما وققع في 
الهداية غلط اه ٠‏ وقال اين دقيق العيد : ماحكى بعض الحنفية 7 
من الجواز خلا معد مالغ الماعية ف هنم النعاح أؤعت قت حتى أبطلوا تو 
الحل بسببه » ققالوا : لوعاق على و فت لابذ من ميك + وق الطسلاق الآ 
لآنه تو قيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة كذا » في الفتح وفي المدونة : 
لايعوز النكاح الى أجل قريب أو بعيد » وان سمى صداقا » وهذه المتعة 
أه ٠‏ كذ! في المحلى قال الموفق : هذا نكاح ياطل نص عليه أحمد » ققال : 
نكاح المتعة حرام وقال أبوبكر : فيه رواية آأخرى : آنها مكروهة غير حرام » 
لأن ابن منصور سأل أحمد عنهما » فقال يجتثبها أحف الى قال : فنظفاهر 
هذا الكراهية دون التحريم » وغير أبى بكر من أصحابنا يمنع هذا » ويقول 
في المسالة رواية واحدة في تحريمها » وهذا قول عامة الصحابة والفقهناء 
وممن روى عنه تحريمها عمر وعلى وابن عمر ابن مسعود وابن الزبير قال 
ابن عبد البر وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في آهل الكوفة 
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زفر انما هو في النكاح المأؤقت دون المتعة » ففى الهداية النكاج المؤقت 
باطل » وقال زفر : هو صحيح لازم لان النكاح لاسهملل بالشروط 
الفاسدة » ولنا أنه أتى بمعنى المتعة ء والعبرة ف العقود للمعانى » ولافرق 
بين ما اذا طالت مدة التأقيت أو قصرت » قال ابن الهمام : يعنى أن النكاح 
لاببطل بالششروط الفاسدة » بل تبطل هى ويصح التكاح » وقوله لافرق 
بين ما اذا طالت نفى لرواية الحسن عن أيبى حنيفة أنهما اذا سميا مدة 
لايعيشان اليها مسح لتابيده معنى » قلنا ليس هذا تابيدا مضى 
يبلتو قبت ميمدة طويلة » اه ٠‏ قال امن عايدين : هو مثلل أن 
يتزوجها الى مائتى سنة » قال اين الهمام : فان قلت لو عقد يلفظ المتعة 
وأداد ع لعا اي لح بر ا 
وو و ا ا ا 0 
وائما كان كذلك لأنه لايصلح مجازآ عن معنى النكاح ا في المبسوط من أنه 
لايفيد الملك كالاحلال اه ء قال الموفق: وحكى عن ابن عياس أنها جائزة» وعليه 
الخدرى وجاير واليه ذهب الشيعة »1ه ٠‏ وقال ابن حزم ثبت على اباحتها 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اين مسعود ومعاوية وأبو سعيد 
وابن عباس وسلمة ومعبد اينا أمية بن خلف » جاير وعمر وابن حريث 
وروأه جاير عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى 
بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر رضى الله عنه قال : ومن التابعين طاوس 
وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة » قال الحافظ : وفي جميع ما أطلقه 
نظر »ثم بسط الحافظ في الروايات عن ذلك ؛ وفي أكثرها امن عن ذلك » 
و الئعة فقط ليعن ايه بيان لوت قت ؛ كما روى عن أبى 
0 بأل كان من النبى:ضلى الله 
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فظ عن جاير : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى 
بكر وعمر زاد في أخرى حتى نهى عنها عمر » وف رواية عنه عند م- 
قنهانا عمر فلم نفعله بعد فان كان قوله فعلنا يعم » جميع الصصاية » 
فقوله : ثم لم نعد يعم الصحابة فيكون اجماعا » وقال ابن" المنذر جاء عن 
الأواكلى الرخصة فيها »ولا أعلم اليوم أحدا يجيزهاالا بعض الرافضة » 
وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها الا الروافض 
وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها وروى عنه أنه رجع عن ذلك قال 
اين بطال : روى أهل مكة وأهل اليمن عن ابن عباس اباحة الأتعة ؛ وروى 
عنه الرجوع بأآسائيد ضعيفة وقال الخطايبى تحريم المتعة كالاجماع الا عن 
بعض الشيعة» ولايصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلقات الى علي وآل 
بيته» فقد صح عن على أنها نسخت ونقل البيهقى عن جعفر بن محمد أنه سكل 
عن المتعة فقال : هى الزنا بعينه » ويحكى عن ابن جريح جوازها » ونقل 
أبو عوانة في صحيحه عنه أنه رجع عنهاء وقال القرطبى الروايات كلها 
متفقة على أن زمن اباحة المتعة لم يطل وآنه حرم ثم أجمع السلف والخلف 
على تحريمها الا من لايلتفت اليه من الروافض » وجزم جماعة من الأثمة 
بتفرد أبن عباس باباحتها كذا في الفتح وني المحلى روى الثعلبى في تفسيره 
عن عمران بن حصين قال : نزلت أبة المتعة في كتاب الله تعالى » لم تقفزل 
أية بعد نسخها » فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا امع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومات ولم ينهنا.عنها قال رجل بيعده 
برأيه ماشاء » ققال الثعلبى فلم يرخص في نكاح المئعة الا عمران دن حصين 
وابن عباس وبعض أهل البيت » قال صاحب المطى : المراد بالمتعة في حديث 
عمران متعة الحج » لامتجة النكاح كما وقع صريحا في حديث مسلم وااراد 
بآية التغة قوله تعالى : غمن تمتع بالعمرة الى الحج » اه ٠‏ ثم قال 
عياض : واجمعوا على أن من شرط البطلان التصريح بالشرط » فلو نوي 
عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه آلا الاوزاعى فابطله ىك نذا في 
الفتح » وكذا قال الموفق في ذلك أن النكاح صحيح في قول عامة أهل العلم 
الا الاوزاعى » قال هو نكاح متعة والصحيح أنه لاباأس به آه ٠‏ 
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عن مالك عن ابن شهاب عن عيدالله والحسن ابنى محمد بن على عن 
اندينا عن كان :ين أبن طالتٍ أن ينول الله على طية وحلم انع عن متنة 
النساء يوم خيير وعن أكل لحوم الحمر الانسية ٠‏ 


« عن مالك عن ابن شهاب » الزهرى « عن عبدالله بن » محمد بن على 
بن أبى طالب أبو هاشم : ثقة » من رجال الكل عالم باللذاهب » رمسى 
بالتشيع » مات سنة تسع وتسعين » وقيل قبلها بسنة » ليس له في البخارى 
غير هذا الحديث » رواه بمواضع من كتابه مقرونا بأخيه كذا في القتقفتح 
والحسن بن محمد بن على بن أبى طالب أبو محمد المدنى من رواة الست 
ثقة ففيه يقال أنه أول من تكلم ف الارجاء »وتعقب عليه الحافظ في تهذييه 
بانه غير الأرجاء الذى يعيبه أهل السنة المتعلق بالايمان » بل الذى تكلم 
فيه أنه كان يرى عدم القطع على احدى الطائفتين المقتلتين في الفتنة بكونه 
مخطتًا أو معصيا وكان يريء أنه يرجىء الأمر فيها مات سئة مائة وقيل قبل 
ذلك «اين محمد ابن على» بن أبى طالب المعروف باين الحنفية » وهى أمه, 
اسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بنى حنيفة سبيث في الرواة من اليمامة 
« عن أبيها » محمد بن على أبو القاسم اين الحنفية الهاشمى المدنى 
ثقة ععالم من كبراء التابعين مات بعد الثمانين عوهو الذى يزعم السبائية 
من الروافض أنه المهدى وأنه لايموت حتى يخرج ف آخر الزمان ومنهم 
من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار الى ابنه أبى هاشم كذا في الفتح ؛ 
وقال ابراهيم بن الجنيد لانعلم أحدا أسند عن على ولا أصح مما أسند 
محمد وكان أفاضل أهل المدينة من رواة الستة عن أبيه أمير اللأؤهفين 
« على بن أبى » طالب زاد في مسلم برواية جويرية بن أسماء عن مالك 
بهذا الاسناد أنه سمع عليا رضى الله عنه يقول لفلان : يعنى أن ابن عباس 
أنك رجل تائه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء » 
وف رواية عبيد الله عن الزهرى عند مسلم بسنده الى على أنه سمع أبن 
عباس يلين ف متعة النساء » فقال مهلا يا ابن عباس » فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عنها » وف رواية الثورى ويحيى بن مسعود 
كلاهما عن مالك عند الدارقطنى أن عليا سمع اين عباس » وهو يفتى في 
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متعة التساء فقال : أما علمت « يوم خيير » هكذا جميع الرواة عن الزهرى 
خبير بالمعجمة » أوله والراء آخره » والا مارواه عبدالوهاب النفقى عن 
يحبى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فانه قال جنين » بمهملة أونه 
ونونين أخرجه النسائى والدارقطنى » ونهى على أنه وهم » تفرد به 
عبدالوهاب » وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد ؛ 
فقال : خيبر على الصواب كذا في الفتح » وزعم ابن عبدالبر ان ذكر يوم 
خيبر غلط » وقال الهميلى : أنه شىء لايعرفه أحد من آهل السير » وقال 
أبن عيينة : ان تاريخ خيير في حديث على : انما هو في النهى عن لحوم 
الحمر الأهلية » قال البيهقى : يشبه آنه كما قال » كذا في التعليق الممجد » 
يعنى وقع في حديث الباب تقديم وتأخير » ولفظ البخارى برواية اين عبينة 
عن الزهرى بهذا الاسناد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية » زمسن 
خيير » وذكر أبن عبدالير عن ابن عيينة أن النهى زمن خبير عن لحصسوم 
الحمر الأهلية وآما المتعة فكان في غير يوم خيير » قال البيهقى : يشبه أن 
يكون كما قال نصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد 
ذلك » ثم نهى عنها » فلا يتم احتجاج على الا اذا وقع النهى آخيرا اتقوم 
به الحجة على أين عباس » وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت آهل العلم 
يقولون معنى حديث على أنه نهى يوم خيير عن لحوم الحمر » وأما 
المتعة فسكت عنها وانما نهى عنها يوم الفتح » وقال ابن القيم في الهدى ؟ 
أن المتعة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه أحلها عام الفتح » وثبت أنه 
نهى عنها عام الفتح واختلف » بل نهى عنها يوم خبير على قولين » الصحيح 
أن النهى انما كان عام الفتح ؛ وان النهى يوم خيير كان عن الحمر الأهلية » 
وانما قال على لابن عباس ائه صلى الله عليه وسلم نهى عنهما محتجها 
عليه في المسألتين » فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر » راجم الى 
الفصلين ؛ فرواه بالمعنى » ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيسوم 
خيير » اه ٠‏ قال الحافظ : والحامل لهولاء على هذا ماثبت من الرخصة 
فيها بعد زمن خيبر » كما أشار اليه البيهقى » لكن يمكن الانفصال عن ذاك 
بآن عليا رخى الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يو الفتح لوقوع النهى عنها 
عن قريب » قال الهميلى : وقد اختلف في وقت تحريم المتعة » فأغفرب 
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ماروى ف ذلك رواية من قال ف غزوة تبوك » ثم رواية عمرة القتضاء » 
والمشهور ف تحريمها ان ذلك كان في غزوة الفتح ؛ كما أخرجه مسلم عن 
الربيع بن سبرة عن أبيه » وف رواية عنه أخرجه أبو داود أنه كان في 
حجة الوداع » قال : ومن قال من الرواة غزوة أوطامن » فهو موافق أن 
قال عام الفتح » قال الحافظ » فتحصل مما أشار اليه ستة موامن : 
خيبر » ثم عمرة القضاء » ثم الفتح » ثم أوطاس » ثم تبوك » ثم حجة 
الوداع » وبقى حنين » فاما آن يكون ذبل عنها أو تركها عمدا لخطاكقر 
راوبها أو يكون غزوة أطاس وحنين » واحدا ثم خرج الحافظ روايات هذه 
المواضع » وتكلم عليها » ثم قال فلم يدق من المواطن صحيحا صريحا 
سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح » وف غزوة خيير من كلام أغل العلمم » 
ماتقدم » وزاد اين القيم في الهدى أن الصحاية لم يكونوا يستمتعمون 
باليهوديات » يعنى فيقوى أن النهى لم يقع يوم خيبر » أو لم يقع هناك 
نكاح متعة » لكن يمكن أن يجاب بان يهود خبير كانوا يصاعرون الأوس 
والخزرج قبل » فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع ديم التسعيم 
بهن » فلا ينهض الاستدلال بما قال » قال الماوردى ف الحادى ف تعيين 
موضع تحريم المتعة وجهان : أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأشهر 
حتى يعلمه من لم يكن علمه » لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لايحضر 
في غيرهاء والثانى أنها أبيحت مرارأء ولذا قال في اارة الآخيرة الى يوم القيامة 
اشارة الى أن التحريم الماضى كان مؤذنا بآن الاباحة تعقبه» بخلاف هذا فانه 
تحريم مؤيد لاتعقبه أباحة أصلا » وهذا الثائنى هو المعتمد » وقال النووى : 
الصواب أن تحريمها واباحتها وقعتا مرتين » فكانت مباحة قيل خيير » 
ثم جردت فيها »ثم ايحت عاام النتع وف عام أو طمن ثم حرمت 
تحريما مؤبدا » قال : ولامائع من تكرير الاباحة ونقل غيره عن الشافعى 
أن المتعة نسخت مرتين » انتهى مختصرا ٠‏ وقال ابن العربى نكاح المتعة من 
غرائب الشريعة » أبيح ثم حرم » ثم أبيح » ثم حرم » فالاباحة الأولى 
أن الله سكت عنه في صدر الاسلام » فجرى الناس في فعله على عادتهم » 
ثم حرم يوم خببر » ثم أبيح يوم الفتح وأوطاس » على حديث جابر 
وغيره » ثم حرم تحريما مؤبدا » يوم الفتح على حديث سيرة » وقسال 
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عياض : تحريمها يوم خيير صحيح لاشك فيه ٠‏ وتقدم عن ابن عابدين 
تمعا لآادن الهمام أن تحريم المتعة كان ف حجة الوداع » وكان تحريم 
تأبيذ » وقال الموفق بعد ذكر حديث الياب وحديث الربيع ابن سبرة عن 
ابه ان النبى صلى إلله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع ؛ اختلف أهل 
العلم في الجمع بين هذين الحديثين » فقال قوم في حديث على تقديم وتآخير » 
وتقديره .ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيير » ونهى عن متعة النسّاء » ولم يذكر ميقات النهى عنها » وقد بيئنه 
الربيم في حديثه أنه كان في حجة الوداع » حكاه الامام أحمد عن قوم » 1 
وذكره أين عبدالبر » وقال الشافعى : لاأعلم شيئًا آحله الله ثم حرمه ٠‏ 

ثم أحله » ثم حرمه الا المتعة » فحمل الأمر على ظاهره » وأن النبى صلى 
الله عليه وسلم حرمها يوم خيير » ثم اباحها في حجة الوداع ثلاثة آيام » 
ثم حرمها » آه ٠‏ ورجع الحافظ حرمتها المؤبدة في فتح مكة كما تقدم » 
وقال : وأما حجة الوداع خُالذى يظهر أئة وقع فيها النهى مجردا ان ثبت 
الخبر في ذلك لآن الصحابة حجوافيها بنسائهم » بعد أن وسع عليهم » 
فلم يكونوا في شدة ولا طول غرية عوالا فمخرج حديث سبرة رواية مو 
من طريق ابنه الربيع عنه » وقد اختلف عليه في تعيينها » والحديث واحد 
في قصة واحدة » فتعين الترجيح » والطريق التى أخرجها مسلم مصرحة 
يآنها في زمن الفتح أرجح فتعين الحصير اليها » أه ٠‏ وقال في موضع آخر 
آما حجة الوداع » فهو اختلاف على الربيع بن سيرة » والرواية عنه 
بأنها في الفتح أصح وأشهر فان حفظ فليس في سياق أبى داود مسوى 
مجرد النهى » فلعله صلى الله عليه وسلم راد اعادة النهى ليشيع ويسمعه 
من لم يسمعه قبل ذلك ء آه ٠‏ «وعن كل لحوم الحمر» يضمتين جمع حمار 
« الانسية » قال النووى ضبطوه بوجهين كسر الهمزة وسكون النون 
وفتحهما جميعا » وزحجه عياض فقال : رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون ) 
ورواه بعض بكسر الهمزة و ن. النون والانس بالفتعح والكسر الناس * 
ولاخلاف ف الأخذ بالنهى الا مايروى عن ابن عباس وعائشة وغيرهما , 
قال النووى : في هذا الحديث تدريم الحمر الانسية » وهو مذهبنا» 
ومذهب العلماء كافة الا طائفة يسيرة من السلف » آه ٠‏ وتقدم في كتاب 


ةق - 


الصيد ماقال ابن عبدالير : لاخلا بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها » 
أأه٠.‏ واختلف ف علة النهى » هل هى انها لم تكن قسمت » أوخوق قفاء 
الظهر أو لأنها جلالة » روايات وقيل تحريم لغير علة » وف حديث أنسس 
عند الشيخين انها رجس » وقيل لأتها لم يخمس.» وفيه نظر ؛ لأن أكل 
الطعام والعلف من الغنيمة قبل القسمة جائز » لاسيما في المجاعة » وقد 
صرح بالمجاعة في رواية النسائى »كذا. في المحلى » قال الحافظ : والحكمة 
في جمع ,على رضى الله عنه بين النهى عن الحمر والمتعة أن اين عياس 
رضى الله عنه كان يرخص في الأمرين معا » فرد عليه في الأمرين » آأه ٠‏ 
والتوجه الى القبلة » أه ٠‏ 


« مالك عن أبن شهاب » الزهرى « عن عروة بن الزبير أن خولة » 
بنت حكيم بن أمية السلمية » يقال لها آم شريك » ويقال لها خويلة أيضا 
بالتصغير » صحابية مششهورة » يقال أنها التى وهبت نفسها للنبى صلى الله 
عليه وسلم » وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن مظعون » « قاله الزر قانى 
وتبعه صاحب التعليق الممجد » وفي الصحابيات اثنتان أخريان » يقال لهما 
خولة بنت حكيم «دخلت على عمر بن الخطاب » ف زمن خلافته « فقالت : 
أن ربيعة بن أمية » بن خلف القرشى الجمحى أخو صفوان أسلم يوم 
الفتح وشهد حجة الوداع » وجاء عنه فيها حديث مسند فذكره لأجله في 
. الصحابة من لم يمعن النظر ف أمره منهم البغوى وأصحابه : ابن شاهين 
وابن السكن والمباوردى والطبرائى » وتبعهم أبن مندة وأبونيم » 
لكن ودر أنه ارتد في زمان عمر الله عنه » وروى يعقوب بن شدة في مسنده 
يسنده أن آبا بكر رضى الله عنه كان من أعبر الناس » فأتاه ربيعة فقال : 
انى رأيت في المنام كأنى ف أرض معشبة مخصبة » وخرجت منها الى أرض 
مجدية كالحة » ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير الى الحشر » فقال : 
أن صدقت.وؤياك فستخرج من الايمان الى الكفر » وأما أنا فان ذلك دينى 
جمع لى في أشد الأشياء الى يوم الحشر » قال : فشرب ربيعة الخمر في 


زمن عمر » فهرب منه ألى الشام » ثم هرب الى قيصر فتنصر ومات عند 2 


6م ب 


وذكر ابن عبدالير هذه القصة في الاستيعاب مختصرة عوآن عمر هو الذى 
عيرها له » وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه عزب ربيمة في 
الخمر الى خبير فلحق بهرقل فتتنصر » فقال عمر لاأغرب بعده أحدا أيدا » 
قال الحافظ في الاصابة : وله قصة أخرى مع عمر ذكرها مالك ف الموطآ 
فذكر حديث الباب » قلت : وذكر اين عبدالبر في الاستيعاب : أن ربيعة 
أسلم يوم الفتح » وكان قد رأى رؤيا فقصها على عمررضى الله عنه فقال : 
رأيت كأنى في دار مشعب » ثم خرجت منه الى واد مجدب » ثم انتيهسست 
وأنا في الواد المجدب » فقال عمر : تؤمن ثم تكفر » ثم تموت وأنت 
كافر » فقال : مارأيت شيئًا فقال عمر رضى الله عنه قضى لك كما قضسى 
لصاحبى يوسف » قالا : مارآينا شيكا ‏ فقال يوسف : قضى الأمر الذى 
فيه تستفتيان » أه .. ولايبعد عندى أنه رآها في زمن الصديق الأكيبر » 
وعبرها له الصديق بما مضى » ثم أراد ربيعة استخبارها عند عمر رضى 
الله عنه في ذلك رجاء أن بعبرها بغيره الا آنه واقق الصديق رضى الله عنه 
« استمتع بامرأة مولدة » بتشديد اللام المفتوحة » قال صاحب المجمسع 
المولدة من ولدث بين العرب ؛ ونشأت مع أولادهم » وتأديت بآدابهعم 9 
والتليدة من ولدت ببلاد العجم ٠‏ وحملت فنشآت ببلاد العرب » اه ٠‏ وفي 
مختار الصحاح : عربية مولدة ٠‏ ورجل مولد اذا كان عربيا غير محض » 
وقال المجد المولودة بين العرب كالوليدة والمحدثة من كل شىء فحمالت 
المرأة منه أى من ربيعة « فخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه فزعا » 
بفتح الفاء وكسر الزاى « يجر رداءه » من الفزع والعجلة وشدة الغضب 
فقال هذه المتعة » التى ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عنها واستقر 
نسخ اباحتها « ولو كنت تقدمت فيها لرجمت » بزنة المتكلم المملوم في 
كليهما يعنى لو أعلمت الناس قبل ذلك أن المتعة لاتحل لرجمت من فعل ذلك 
بعد تقدمى » كذا فسره الشافعى في الأم » وضبطه بعضهم » لوكنت تقدمت 
على صيغة الخطاب » وكذا قوله : رجمت يزنة المخاطب المجهول » والمعنى 
آنك سومحت بالعقوبة بجهلك بالنسخ كذا في المحلى » وقال الباجى : قوله : 
لو كنت تقدمت الخ يريد لو أعلمت الناس اعلاما شا كعا بما أعتقد في ذلك 
وأخذ به من التحريم حتى لا يخفى ذلك على من فعله فآشار بذلك الى أن 


عت واكاهت 


من جهل التحريم وكان الأمر المحرم مما لايمكن أن يخفى مثله ولايعسم 
علمه » وقد تقدمت فيه اباحة فانه بدرأ فيه الحد ويحتمل أن يكون علم 
معض الخلاف من أحد من الصحابة ف ذلك فاراد بقوله لو تقدمت بينة 
ما عندى فيه من النص الذى لا يحتمل التأويل فيزول الخلاق لرجمت 
لتقدم الاجماع وانعقاده » ويحتمل أن يريد بذلك لوكنت أعملت الناس 
برأبى في ذلك من تحريمه ووجوب الحد فيه لأقمت الحد لأن الأحكام 
لاتجرى عند الخلاف الا على مارآه الامام الذى يحكم في ذلك لاسيما اذا 
كان عنده في ذلك من النص أو وجه التأويل ما يمنع قول المخالف » أه ٠‏ 
وقال ابن عبدالبر : الخبر عن عمر رضى الله عنه من رواية مالك منقطسع 
ورويناه متصلا » ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن اين عمر قأل : 
قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت »؛ بعنى الأتعة » وهذا القول منه قيل نهيه 
عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم 
واحتمال أنه لو تقدم باقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريمها لرجمت 
ضعيف لايصح الا على من وطىء حراما لم يتأول فيه سنة ولا قرآنا » أه ٠‏ 
وروى أبن مزين عيسى بن ديئفار » وعن يحيى بن يحيى ععسن 
أبن نافع آنه يرجم من فعل ذلك اليوم أن كان محصئثا» ويجلد من لم 
يحصن » وقال ابن حبيبعن مطرف » واين المأجشون » وأصبغ عن 
ابن القاسم لا رجم فيه ٠‏ وان دخل على معرقة منه بمكروه ذلك » ولكن 
يعاقب عقوبة موجعة لابيلغ بها الحد » وروى عن مالك انه قال يذكر فيه 
الحد » وبعاقب ان كان عالما يمكروه ذلك وجه قول عيسى بن دين ار »© 
ماروى عن عمر ابن الخطاب انه قال : ذلك للثاس وخطيهم به وخطيه 
تنتشر وقضاياه تنتقل » ولم ينكر ذلك عليه أحد ولاحفظ له مخالف » ووجه 
القول الثانى ما احتج به أصيغ ان كل نكاح حرمته السنة » ولم يحرمه 
القرآن » فلا حد على من أتاه عالما عامدا » وائما فيه النكال » وكل نكاح 
حرمه القرآن آتاه رجل عالما عامدا فعليه الحد » قال : وهذا الأصل الذى 
عليه أبن القاسم » قال الباجى : وعندى أن ماحرمته السئة ووقع الأجماع 
والانكار على تحريمة ثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن »قال : 
والذى عندى في ذلك » ان الخلاف اذا انقطع ووقع الاجماع على أحد 


أقواله بعد موت قائله وقيل رجوعه عنه » فان الناس مختلفون فيه » فذعب 
القاضى أبوبكر الى أنه لاينعقد الاجماع بموت المخالف » فعلى هذا حكم 
الخلاف باق ف حكم قضية المتعة » وبذلك لايحد فاعله » وقال جماعة ينعقد 
الاجماع بموت احدى الطائفتين » فعلى هذا وقع الاجماع على تحريم المتعة 
لآنه لم ببق قائل به » فعلى هذا يحد فاعله وهذا على أنه لم يصح رجسوع 
أبن عباس عنه » ومما يدل على أنه لم ينعقد الاجماع على تحريمه أنه يلحق 
به الولد ولو انعقد الاجماع دتحر يمه وأتاه أحد عالما بالتحريم لوجب ان 
لايلحق بهالولد » اه ٠‏ وقال النووى : مذهبنا انه لابحد لشبهة العتقد 
وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الاجماع يعد 
الخلاف هل يوفع الخلاف يصير المسآلة مجمعا عليه الأصح عند أصحايفا 
انه لايرقعه بل يدوم الخلاف » ولايصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليه 
أبدا » وبه قال القاضى أيويكر الباقلانى » آه ٠‏ وف نور الأنوار تيل : 
يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبى حنيفة » يعنى 
اذا اختلف آهل عصر في مسآلة وماتوا عليه » ثم يريد من بعدهم أن يجمعوا 
على قول واحد منهما » قيل لابجوز ذلك الاجماع عند أبى حنيفة » وليس 
كذلك في الصحيح بل الصحيح انه ينعقد عنده اجماع متأخر » ويرتفع 
الخلاف السايق من البين » وف هامشه على قوله عند .أبي حنيفة اخقتار 
هذا القول أحمد بن حنيل ومن الشافعية الغزالى ؛ آه + وقال الموفق : 
لايجب الحد بالوطىء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة وفيرها هذا قول 
أكثر أهل العلم » فان الاختلاف في اباحة الوطى فيه شبهة والحدود تدر 
بالشبهات » قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم أن الحدود 
تدرأ بالشبهة » أه ٠‏ وقال محمد في موطأه بعد: أثر الباب » وقول عمر 
رضى الله عنه : لوكئنت تقدمت فيها لرجمت انما نضعه من عمر رضى الله 
عنه على التهديد » وهذا قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا ٠‏ 


١‏ كك 


يشترط لصحة النكاح شرطان : « أحدهما » حضور الثاهدين 
« وثانيهما » أن تكون اأمرأة محلا للعقد » بآن تكون غير محرمة على الرجل 
مؤقتا أو مؤبدا ٠‏ 


وانتكلم في كل واحد من هذين الشرطين يبعض التفصيل أما شرط 
الشهادة فقد اتفق خقهاء المسلمين ف كل العصور على أن الغاية منه اشهار 
النكاح واعلانه بين الناس » فان الفرق مابين الحلال والحرام الاعلان » 
كما وردت ذلك الآثار وكما تعارف الناس من وقت أن عرفوا شريعة 
الزواج الى الآن ولقد قال التيى صلى الله عليه وسلم «أعاغئوا 
النكاح » ولو بالدف »6 ولقد قال أبوبكر الصديق رضى الله عنه : «لا يجوز 
نكاح السر » حتى يعلن ويشهد عليه » ٠‏ 


ولكن هل تعتبر شهادة اثنين للعقد كافية للاعلان من غير حاجة الى 
اعلان غيرها » ولوتواصيا بالكتمان ؟ 
ان الأقوال في ذلك ثلاثة : 


القول الأول : هو قول الآمام أبى حنيفة ان الشهادة وحدها همى 
الاعلان ولوتواصى الشاهدان بالكتمان » وهذا رأى بعض الفقهاء» 
وحجتهم ما استفاض من الأخبار من اشتراط الشهود » وتعينهم طريقا 
للاعلان وحدهم » فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «لائكاح 
الايشهود » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لاتكاح 
الا بولى وشاهدى عدل » فان تشاجروا » فالسلطان ولى من لاولى له » 


لأس 


وآن الثارع باثتراطه الشهادة قد رسم طريق الاعلان ولم يترك أمره من 
غير حدود ورسوم » بل وعينه بالشهادة فكاتت عى الحد المرسوم وبحضور 
الشاهدين مع العاقدين يتحقق معنى الجهر والاعلان » ولوتواصوا بالكتمان » 
لآن السر لايكون بين أربعة » بل هو الجهر ٠‏ واذلك يقول القاثل : 


وأن نفى النبى صلى الله عليه وسلم النكاح من غير شهود دليل على أن 
الشهادة أمر لابد منه وأنها كافية للاعلان ٠‏ 


القول الثاني : وهو المشهور عند الامام مالك أن الشهادة لرست 
شرلا لانضاء العقد » بل الشرط لانشاء العقد مطلق الاعلان » والشهادة 
شرط لحل الدخول ؛ أى أنها ليست شرطا للانعقاد » ولكنها شرط لترتيب 
الآثان والشهادة وحدها لاتكفى للاعلان » وأن الشاهدين اذا تواصيما 
مالكتمان لاينشاً العقد » بل لايد من توافر الاعلان للانعقاد »ثم تتعين 
الشهادة لترتيب الآث ار ٠‏ 


القول الثالث : أن الاعلان وحده كاف لانشاء العقد من غير حاجة 
مطلقا الى تعبين الشهادة حدا مرسوما للاعلان ومن غير اشتراطها لترتيب » 
لأن القصد هو الاعلان ٠‏ 

وهذا قول عند مالك رضى الله عنه + وقول عن أحمد » ولكن المشهور 
عن أحمد أنه مع الجمهور ٠‏ 

وهناك قول شاذ ذكره أبن رشد عن أيى ثور وبعض الفقهاء أن 
الشهادة ليست شرطا من شروطه » ولكنه لم ينف الاعلان ٠‏ بل أو جيه 
وأجازه بعد تمام العقد بالايجاب والقبول قبل الدخول » فهو يشقرط 
الاعلان كبعض المالكية » والفرق بينه وبينهم أنهم يشترطون الاعلان عند 
وجود الصيئة وهذا يجيزه بعدها قبل الدخول ٠‏ 


114 سس 


حكم نكاح ملك اليمين 


يقول الله تعالى « ومن لم يستطم منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات : والله اعلم بايمانكم 
بعضكم من يعض » انظروا رحمكم الله الى مراعاة اليارىء سيحاته لمصالحنا 
وحسن تقديره في تدبيره لأحكامنا » وذلك أنه للا ضرب الرق على الخلق 
عقوية على الجانى وخدمة للمعصوم » وعلم أن العلاقة قد تنتظم بالرق في 
باب الشهوة » فرتب النكاح عليها ف اتحاد القرون فقد قال بعض العلماء 
ان نكاخ الاماء جائز وسوف توضح ذلك ان شاء الله فاعلموا وفقكم الله 
أن العلماء اختلقوا في سياق هذه الآية » فمنهم من قال : اقما سئةق_ت 
مساق الرخص » كقوله تعالى « فلم تجدوا ماء فتيمموا » ونحو ذلك من 
الآبات فاذا كانت كذلك وجب أن تلحق بالرخصة التى تكون مقرونة 
بأحوال الحاجة وأوقاتها » ولا يسترسل ف الجواز استرسال العزائم » 
والى هذا ذهب جماعة من الصحابة رضى الله عنهم واختاره الامام مالك 
رضى الله عنه » وذهب جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وأجازوا نكاح 
الآمة مطلقا » ومال إليه الامام ابو حنيفة رضى الله عنه وقالٍ ان نكاح 
الأمة رخصة » ولايشترط فيه خوف العنت ولم مفرق مين الضرورة والحاجة 


. التى تكون معها الرخصة ولكن اجازة على الاطلاق * 


وقد فسر بعض العلماء الطول بِالغنى والسعة بدليل قول الله تعالى : 
« استأذاك آولو الطول منهم » والنكاح هو العقد ؛ فمعناه من لم يكن عنده 
صداق حرة فليتزوج أمة » وكذلك فسره جماعة من الصحابة والتابعين » 
وبعضده قوله.تعالى : « ذلك ان خشى العنت منكم © ٠‏ 


ل ©1أسه 


وقد افتى الامام مالك ردآ على هذا السؤال الآتى وهو « من كانت 
تحته حره » هل يتزوج الأمة أم لا ؟ » 


فقال الامام مالك : اذا خشى العنت مع وجود الحرة واحتاج الى 


أخرى » ولم دقدر على صداقها فانه يحوز له أن يتزوج الأمة . وهكذا مع 
كل حرة وكل أمة حتى ينتهى الى الأربع الحراكر بظاهر 0 


لذ . . لق 


حكم نكاح نساء أهل الكتاب 


يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب لقول الله تعالى : 
« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ؛ وطعامكم 
حل لهم » والمحصنات من الممنات » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
01 تيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 'ولا متخذي 


قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك * 


وعن ابن عسر. أنه كان اذا سثل عن زواج الرجل بالنصرانية أو 
البيودية 6 قال : 


حرم ألله المشركات على المؤمنين » ولا آعرف شيئًاً من الاشراك أعظم 
من أن تقول المرأة ربها عيسى » أو عبد من عباد الله ٠‏ 

قال القرطبي ٠‏ قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماءة 
الذين تقوم بهم الحجة ٠‏ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من 
الصحابة والتايعين جماعة » منهم عثمان » وطلحة » وابن عباس » وجابر » 
وحذيقبةه 00 


ومن التايعين سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » والحمسن » 
ومجاهد » وطاووس » وعكرمة » والشعبي » والضحاك » وفقهاء الأمصار ٠‏ 
ولا تعارض بين الايتين » فان ظاهر لفظ « الشرك » لا يتناول أهل 
منفكين حتى تأتيهم البينة 6 ففرق بيئهم في اللفظ ٠‏ وظاهر العمطف 
بسحي لسار" . 1 


وتروج عثمان رضي الله عله ناثلة بنت التراقصة الكلبية النصرانية ؛ ' 
. وأسلمت عنسهه .٠‏ و 


وترزوج جذيفة بهودية من آهل المداكن ٠‏ 00 

وسثل جابر عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : تزوجنا بهن زمن 
الفتح مع سعد بن أبي وقاص 0 قوع اعم مم عع مل 

كراهة النكاح منهن : 

والزواج يمن وان كان جائزا . الا أنه مكروه » لأنه لا يؤمن 
أن مميل ليها فتفتنه عن الدين » أو بتولى أهل دينها 3 

فان كانت حرسية )0( فالكراهية أشد » لأثه نكثر سواد أهل الجرب ٠‏ 

وبري بعض العلماء حرمة الزواج من الحرىية ٠.‏ غ2 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يديئون دين الحق » 
من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ٠‏ 

قل القرطبي : وسبفعم ذلك ايراهيم النخعي فأعجيه .4 

حكمة اباحة النكاح منهن : 

وانما أباح الاسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين آهل الكتاب 
وبين الاسلام ٠‏ 7500500 1#« 


فتتاح الفرص لدراسة الاسلام 4 ومعرقة حقاكقه وميادثه ومثله ٠‏ 


فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بيد المسلمين' وغيرهم من 


أهل الكتاب 6 ودعابة للهدي ودين الحق ٠‏ 2525111 
فعلى من بمتعى الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية. من غاباته 0 
وهدقاً من أهدافه ٠‏ ا و 


. الحربية : المقيمة في خم نيار الاسلام‎ )١( 


سالم5ك 


الفرق بين المشركة والكتابية (5) : 


والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة » ويوجب عليها الأمافة » 
ويأمرها بالخير » وينهاها عن الشر » فهي موكولة الى طبيعتها وما تربت 
عليه ف عشيرتها » وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأمائي الشياطمين 
وأحلامها » تتخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها ٠.‏ 07 52#*ظ2ظ2 

فان ظل الرجل على اعجايه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوفل 
في ضلالها واضلالهاء ا ال الم ا 
وان نبا طرفه عن حسن الصورة » وغلب على قليه استقباح تلك 
السريرة » فقد تنخص عليه التمتع بالجمال ؛ على ما هو عليه من سوء الحال٠‏ 

وأما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة ٠‏ 

انها تؤمن بالله وتعبده » وتؤمن بالأنبياء » وبالحياة الأخري وما 
فيها من الجزاء » وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر ٠‏ 

والفرق الجوهري العظيم بيثهما » هو الايمان بتبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ 0000 1207371110 

والذي يؤمن بالنبوة العامة لايمنعه من الايمان بنبوة خاتم التببين 
الا الجهل يما جاء به٠‏ 0[ 1 1210001 

وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النعيون وزمادة اقتضتها حال الزمان 
في ترقيه » واستعداده لأكثر مما هو فيه » أو المعائدة والمجاعحدة في 
ويوشك: أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن 
شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها » وما آيده الله تعالى به من الآيات 
من المحسنات في الحالين ٠‏ أوهه ققد ممعم مسومو فلو قمعم فم مر 


زف قار و 3 « د | المرة 2< وا . 


اا 


حكم نكاح الصابئة 
الصابئون هم قوم بين المجوس » واليهود » والنصاري ٠‏ وليس لهم 
دين ٠‏ قال مجاهد : وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزيور ٠‏ 
وعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة ٠‏ 3111100 
وقال عيد د الرقمن بن زيد : هم أهل دين من الأديان » 7 بجزيرة 


ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب الى حلي ال عليه روسل : د هؤلاء 
الصايكون »6 » يشبهونهم بهم ف قول لا اله الا الله ٠‏ 


قال القرطبي : والذي تحصل من مذهيهم فيما ذكره يعض العلماء 
أنهم موحدون » ويعتقدون تأثير النجوم وأنها قاعلة ٠‏ *0ظه*ظ2ظ1 

واختار الوازي : أنهم قوم يعبدون الكواكب » بمعنى أن الله جعلها 
قبلة للعيادة والدعاء 4 أو بمعئى أن الله فوض تددير أمر هذا العالم اليها ٠‏ 

ومناء على هذا اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم 3 
بينهم وبين هود النسارى ).و انهم بعتي 'جذا . يشخ الذو اج قوسم 
لقول الله عز وجل : اليوم احل لكم الطييات » وظلقاه. الذين آوتوا الكتاب 
حل لكم » وطعامكم حل لهم ؛ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » الآية ٠‏ 558ظ5ظ5 


وهذا مذهب أبى حنيقة وصاحبيه ٠‏ 


0 8 س0 2 فقالوا : 
والايان بالكتب + كانوا منهم د خالفوهم في أصول ادي لم يكونو 
منهم »2 وكان حكمهم حكم عباد الأوثان ٠‏ ووفموة ممم اقة 


وهذا هو المروي عن الشافعية والحنابلة ٠‏ 5 


صم و 1 --- وملا همه مومووم ‏ مفم مم وم مر زميرم 


تكاح المجوسية )١(‏ : 
عليه ٠‏ ولكن أكثر أهل العلم عليه » لأنه فيس لهم كتاب » ولا يؤمئون 
بنبوة » ويعيدون الثار * ل 
وروي الشافعي أن عمر ذكر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع 
فيأمرهمم؟ء الوا مايه 


يقول : «.سنوا بهم سئة أهل الكتاب (؟) 6 * 2111ظك 
فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب ٠‏ 1 
وسئل الامام أحمد ٠‏ أيصح على أن المجوس كتابآً ؟ فقال : هذا 
باطل » وأستعظمه جداً ٠‏ 1100 


وذهب أبو ثور الى حل التزوج بالمجوسية » لأنهم يقرون على دينهم 
بالجزية كاليهود والنصاري ٠‏ أ دوه وق روه ا موا 024 200 

نكاح ممن لهم كتاب غير اليهود والنصاري : 

ذهيت الأحناف الى أن كل من يعتقد ديناآً سماوياً » وله كتاب منزل » 
كصحف ابر اهيم 34 وشيت 4 وزدور داود » عليهم السلام 6 بصخ الزواج 

ومذهب الشافعية » ووجه عند الحنايلة : أنه لا تحل مناكدتهم » 
ولا تؤكل ذبائدهم لقول الله تعالى : « أن تقولوا انما أنزل الكتاب علسى 


طاكفتين من قبلنا » الآية ٠‏ 00000 
ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها » فلم يثبت لها 
حكم الكتب المشتملة على الأحكام ٠‏ 5200 


, المصمهوس : هم عيدة الثان‎ )١( 
. أي حقن دماتهم واقرارهم على الجزية‎ )0 


د[أ.ءأس 


حكم نكاح المسلمة بغر المسلم : 
أجمع العماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم » سواء 
أكان مشركا أو من أصل الكتاب ٠‏ ودليل ذلك أن الله تعالى قال : 
« بايها الذين آمنوا اذأ جاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن » الله أعلم 
بايمائهن ؛ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ؛: لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون لمن ٠ » )١(‏ 


وحكمة ذلك أن للرجل: حق القوامة على زوجته » وأن عليها طاعته 


وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة ٠‏ 

يقول الله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » ٠‏ 

ثم أن الكافر لا يعترف بدين المسلمة » بل يكذب بكتابها » ويجحد 
رسالة نبيها » ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا 
الخلاف الواسع والمون الشاسع ٠‏ عقف وكا لجو ا لاما مااع اله 
وبجعل الايمان يكتابها وبنبيها جزءاً لا يتم ايمانه الا يه ٠‏ 


)١(‏ في هذه الآية أمر الله المؤمنين اذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتتحئوهن فان علموهن 
مؤمنات فلا يرجعوهن الى آلكفار »> لاعن حل لهم ولاعم يحلون الهن . 
ومعنى الامتحان أن يسالوهن عن سببء ما جاء يهن » هل خرجن حبا في القه ورسوله 
وحرصا على الاسلام ؟ . . فان كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن , 


لمآءأسه 


حكم نكاح المشركة 


اتفق العلماء على آنه لآ بحل المسلم أن يتزوج الوثئية » ولا 
المرتدة عن الاسلام 4 ولا عايدة اليكر 4 ولا المعتقدة لذهب الأماحة 
كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة ‏ ودليل ذلك قول الله تعالى : 


« ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن » ولامة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أعجبتكم ٠‏ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الى النار ء والله يدعو الى الجنة والمغفرة 
باقته(١)٠‏ و 


سبب نزول هذه الآية : 


بن أبي مرثد » واسمه كتاز بن حصين الغنوي ٠‏ 0 
من أصحايه » وكانت له يمكة امرأة بحيها في الجاهلية » يقال « عناق » 
فتزوجنى ٠‏ قال : ختى أستآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهي مشركلة )602( ٠‏ 10109 13#10111310111010101 


() سورة اليوقيرة آيبية ١‏ . 
زلف الجامع لأاحكسام القبسران ج ؟ ص 8" , 
",اسه 


؟'- وروي السدي عن أين عباس رضى ألله عنهما : أن هذه الآئة تزّلت 
في عبد الله من رواحة » وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها 
فلطمهاءه 0 
ثم أنه فزع فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فآخيره خيرها .. 
فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « ما هي يا عبد الله ؟ » .. 


قال : هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتكحسن الوضوء 4 وتشهد 
أن لا اله اللا ا الله » فقال : 511 


« يا عبد الله هي مؤمنة » ٠‏ از ز[ز ز[ [ [ 1 1 11711 
أن ينكحوا الى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم فأنزل الله : 
« ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن »), ٠‏ الآية ٠‏ 0 
قال في المغني : وسائر الكفار غير أهل الكتاب ‏ كمن عبد ما 
العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ٠‏ قال : والمرتدة يحرم ثكاحها على 


أي دين كانت ٠‏ 000 


1.4 سه 


لا يحل للرجل أن يتزوج المرآة التي لاعنها : فانها محرمة عليه حرمة 
دائكمة معد اللعم ان 3 


يقول الله تعالئ: 50 ددن اماو ات 


« والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن لهم تسهدا الا أنفسهم : فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله انه أن الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنت الله عليه 
ان كان من الكاذيين ٠‏ وبدروًا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات فالله 
انه لمن الكاذيين ٠‏ والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين » )١(‏ 


)١(‏ سورة القفور آية "» ل »2 لم42 أ. 


©6.| سد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


َ ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل وليته رجلا » على أن يزوجه 
الآخر وليته » وليس بينهما صداق » وقد تهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن هذا النكاح فقال : « لا شغار في الاسلام 6رواة مسلم عن 
ابن عمر » وروآاه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك والشغار أصله الخلو ء 
يقال : بلدة شاغرة اذا خلت عن السلطان » والمراد به هنا الخلو عن المهر ٠‏ 


وكان هذا النوعمن الزواج معروفاً رمن الجاهلية ٠‏ ك2 


قال في الزوائد ِ اسناده صحيح » ورجاله ثقات » وله شواهد صحيحة . 
ورواه الترمذي من حديث عمران بن الحصين وقال : حديث حسن صحيح . 


.6 ل وعن ابن عمر قال : « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار‎ ٠: 


والشغار : أن يقول الرجل للرجل : زوجي ابتك أو أختك » على أن 
أزوجك ابنتي أو أخني » وليس بينهما صداق '" » رواه ابن ماجه . 


() قال النووي : اجمعوا عل أن غير البنات من الأعوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات 
في ذاك .9 


ب لآم سس 


رأي العلماء فيه : 

استدل جمهور العلماء يبذين الحديثين على أن عمد الشغار لا ينعقد أصلا 
وأنه باطل , 

وذهب أبو حنيقة الى أنه يقع صحيحاً » ويحب لكل واحدة من البتتين 
مهر مثلها على زوجها ؛ اذ أن الرجلين سما ما لا تصلح تسميته مهراً » إذ 
َمل" المرأة مقابل المرأة ليس بمال . ١‏ 

فالفساد فيه من قبّل المهر » وهو لا يوجب فاد العقد » كا لوتزوج 
على خمر أو خنزير . فان العقد لا يفسخ » ويكون فيه مهر المثل . 

واختلف العلماء في علة النهي : فقيل : هي التعليق والتوقيف ٠»‏ كأنه 
يقول هو لا ينعقد زواج ابتي حئ ينعد زواج ابنتك » :. 

وقيل : ان العلة التشريك في البدغ » وجعل بضع كل واحدة مهراً 
للأخرى . 

وهي لا تنتفع به » فلم يرجع إليها المهر » بل عاد المهر إلى الولي » وههو 
مالكه لبتضع زوجته بتمليكه لبضع موليته . 

وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به . 

قال ابن اقيم : وهذا موافق للغة العرب . 


عداقل. أ. سه 


جباساد اليرأة 


من سماحة الاسلام أن جعل للمرأة أجرا على طاعتها لزوجهما 
وخضوعها له ومسارعتها الى رضاه بعادل آأجر الجههم اد في سبيل 
الله والحج الى بيت الله الحرام ٠٠‏ روى أن آسماء بنت يزيد الانصارية 
أتت النبى صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحايه فقالت بأيى'أنت وأمى 
يا رسول الله أنا وافدة النساء اليك ان الله عز وجل بعثك الى الرحال 
والنساء كافة فآمنا بك وبالهك وأنا معشر النساء محسورات قواعد 
بيوتكم وحاملات. أولادكم واتكم معشر الرجال فضلتم علينا المع 
والجماعات وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله عزوجل وأن احدكم 
اذا خرج حاجا أو معتمر أو مجاهدا حفظنا لكم آموالكم وغزلنا أثوابكم 
وربينا أولادكم أفنشارككم هذا الأجر والخير ؟ فالتفت النبى صلى الله عليه 
وسلم الى أصحايبه بوجهه كله وقال : « هل سمعتم مسألة امرأة احسن 
من مسألتها ف أمر دينها من هذه ؟؟ فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة 
تهتدى الى مثل هذا » قالتفت النبى صلى الله عليه وسلم اليها وقال : 
« اقهمى أيتها المرأة واعلمى من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة 
لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها مايوافقه يعدل ذلك كله » فانصرفت 
وهى متهللة الوجه حتى وصلت ألى نساء قومها من العرب وعرضت عيلمن 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمن به جميعهن ٠٠‏ 
هذا هو جهاد المرأة أن تكون دائما وأبدا تحته أوامر زوجها وتراقب ربها 
في بيتها وأولادها وتربيهم تربية اسلامية وتقدم على تقوى الله الذى 
ببقى وما سواه يثغى ٠.٠‏ 


لساكؤءأاس 


يدب الخلاف بين الزوجين آحيانا ويشتد الامر بينهما ويستحوذ 
الشيطان عليهما فيعتدى كل منهما على الاخر وتنشب المعركة ويتدكفل 
العدو والحبيب ويشهد الجميع هذه المأساة اللإلمة وكان أولى للزوجين أن 
يمسكا أمرهما عند الغضب قبل أن يستولى عليهما أو يطفًا ناره قبل أن 
يستفحل أمره فلقد قال لقمان لابنه با بنى كذب من قال ان الشر بالشر 
يطفىء فان كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفىء احدهما 
الاخرى وانما يطفىء الخير الشر كما يطفىء الماء الثار وقد أمر الاسلام 
الغاضب أن يمسك نفسه عند الغضب ويتحمل بالعفو والتسامح .٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه أواه الله في كنقه 
ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من اذا أعطى شكر واذا قدر غفر واذاأ 
غضب فتر » فتر أى تحمل الخيظ وتملك نفسه عند النضب فليجتتب كل 
من الزوجين الغضب فهو مفتاح الشر وليكثرا من الاستعاذة بالله مسن 
الشيطان الرجيم الذى بثير العداوة واليغضاء دين الناس ولبعير حالته 
التى هو عليها عند العضب فان كان قائما قعد وان كان جالسا اضطجسع 
أوقام فتوضا ساعيا الى اصلاح شريكه بالرقق واللين والحسنى محبا 
باذلاً مافي وسعه لادخال السرور عليه مستعينا بهذا الدعاء « اللهم اغفر لى 
ذئبى واذهب غيظ قلبى وأجرنى من الشيطان يكون الله دائما في عونه على 
المسح سيم 0 000000 5000 


ساءأاا- 


المرأة والتدبببر المنزلي 


كانت المرآة في صدرالاسلا تباشر أعمال بيتها بنفسها وتقوم بتربية 
أولادها ؤالعناية بهم وتشارك زوجها السراء والضراء وتشاطره مصائب 
الدهور ومتاعب الحباة وهاهى السيدة فاطمة الزهراء بنت ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم خير أسوة تتآسى بها الزوجة فقد طحنت الشعير 
على الرحئ حتى آثرت ف يدها وحملت الماء في القرية من البكر حتى آثرت 
في نحرها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها وهى مع ذلك راضية صابرة 
وقد كان في استطاعة والدها صلى الله عليه وسلم وقد علم بما تتكيده 
ف حياتها من تعب ولكن تركها تمرن نفسها قدوة صالحة للمسلمات ويقول 
لها : « اتق الله يا فاطمة وأدى فريضة ريك واعملى عمل أهلك واذا أخذت 
مضجعك فسبحى الله ثلاثا وثلاثين وأحمديه ثلاثا وثلاثين وكيرى أريعا 
وثلاثين فذلك مائة هى خير لك من خادم ٠٠‏ قالت .» رضيت عن ألله وعن 
رسوله ٠٠‏ وكانت زوجاته النبى صلئ الله عليه وسلم ٠٠‏ وهن أمهات 
المؤمنين يقمن بما يستطمن من شئون البيت ويعينهن النبى صلى الله عليه 
وسلم يما يستطيع وعلى ذلك جرت الصحابيات ومن تيعهن باحسان 
حتى كانت المرأة نعمة عظيمة على الرجل مما كره الرجال في المسزويه 
وشجعهم على الاقبال على الزواج بنفس شغوفه ٠٠‏ فقومى أيتها اازوجة 
بشئون المنزل تعاونا مع الزوج وتخفيفا لأعباء الحياة وانتفاعا بشىء من 
الوقر ينفق. في مصلحة الأسرة المسلمة ٠‏ 


د [|أ سه 


من العادات البغيضة التى تفشت بين طبقات الشعب ارسال العروس 
الى صالون التجميل قبل زفافها تقص شعرها وتصبغه وتكويه وتزجطج 
حواجبها ويلطخ وجهها بالاصباغ والمساحيق عامل بالصالون وهذه العادة 
الممقوتة اصبحت موضة في عرف بناتنا وسيداتنااللآتى بعدن عن تعاليم ديننا 
الحنيف زيادة على ذلك أن اليودرة والمائنيكير وكل مايستعمل 
من المساحيق والأصياغ للزينة يؤذى الجسم حيث يدخل في المسام ويلتصق 
يها وعند ما يسقط يترك مكانه ثقويا صغيرة في الجلد تشوه الوجه وتذهب 
بحسنه وجماله وأحيانا ينتج عن طلاء الوجه بالمساحيق حبيبات مما يفقد 
الجلد معته الطبيعية التى في الوجوه النضرة التى لم تلامسها تلك المساحيق 
والصبغات لانها خلقة طبيعية خلقها الله ولن تجد لسنة الله تيديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا ٠‏ ومن المخجل أن هذه العادة المرذولة ائنتشرت 
بين المتزوجات وغير المتزوجات » وعميت اأرأة عن الأضرار الناجمة عن هذا 
الجمال المزيف والغش الواضح والعمل الشائّن وأصبحت تبالغ في تغيير خلقتها 
لا لزوجها بل. لمن تريد أن يعجبوا بزينتها أو لتباهى قريناتها ٠٠‏ رغم أنها في 
ذلك كله قد قامت بمعصية الله سبحائه وتعالى لان هذا كله يعتبر تغيير ف 
خلق الله الذى خلق الانسان فاحسن خلقه ٠‏ 


أما الزينة الحقة والجمال البارع في استعمال الماء وغسل الوجه كل 
يوم خمس مرات في الوضوء للصلاة وفي المحافظة على الشرف والعفة 
واتباع تعاليم الدين الاسلامى الحنيف ٠٠‏ والتمسك بالسنة النبوية على 
صاحبها أزكى الصلاة والسلام ٠٠‏ فان المسلمة التى تريد رضا الله عليها 
وأن يبارك لها في زوجها أن تزين نفسها مع البعد عما نهى عنه رسول الله 


-ل؟أ1أا سمه 


صلى الله عليه وسلم بقوله « لعن الله الواصلة والمستوصلة|والواشئمة 
والمستوشمة والنامصة وااتئمصة والفالجة والمتفلجة » آما المستوصلتة 
فهى التى تصل شعرها يشعر العيرة أو يمصوف أو بقماش » 
والواصلة هى التى تفعل لها ذلك » وأما الوشم فهو المعروف بالدق الاخضر 
وهو حرام على الرجال والنساء » والنامصة.هى التى تزيل بعض الشعر 
من حواجب النساء والمتتمصة هى التى يفعل بها ذلك » والمتفجلة هسى 
الكى قيرة أننناتها لتكسون رفيضة مستوينة والنالمنة فى 
التى تفعل لها ذلك فالواجب على المسلمة البعد عن كل ذلكه 


1١9 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يتبارى أهل العروسين ف كراء الراقصات لاحياء ليلة العرس ويسهرون 
حتى مطلع الفجر يستمعون اليهم وما أدراك مايصيب القلوب مما يحدث 
وضياع الوقت والمال في هذه الأشياء التى لم تتصل بالدين الاسلامى وان 
الدين الاسلامى بعيد عنها كل البعد » وخير لمقيمى حفلات الزواج أن 
يقتصروافي حفلاتهم على الغناء البرىء الذى يحث على الفضائل ويصون 
. الكرامة مع ملاحظة آداء الصلوات ف أوقاتها والقيام يطاعة الله وأن 
يجعلوا للقرآن الكريم النصيب الأكبر ليبارك الله في العروسين ويجمل 
حياتهما سعيدة هانكة فان البيت الذى يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر 
خيره » وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ٠٠‏ وان البيت الذى لايتلى 
فيه » يضيق بأهله ويقل خيره وتخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين ٠‏ 


والزواج نعمة تتطلب منا الاعتراف بفضل الله تعالى علينا وشكسره 
والاعتصام بحبله المتين واتباع أوامره والانتهاء عما نهى عنه وان معصية الله 
تعالى في هذه المناسية الكريمة مدعاة للفشل وخينة الأمل وزوال النعم وانتقام 
رب العالمين ٠.٠٠‏ وهذا مثل عظيم في زواج النبى صلى الله عليه من عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها تقول متحدثة عن يوم زفافها في حديث مامعناه : 
« تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل على وأنا 
بنت تسم » استيقظت من نومى وخرجت ألعب مع صويحباتى على مرجيهحة 
واذا بأمى تنادينى فجئتها مسرعة ونفسى يتتابع فمسحت وجهى ثم دخلت 
البيت فوجدت جملة من النساء يقلن لى على الخير والبركة ؛ ثم غسلن 
رأسى وأصلحن أمرى والبسنئى أحسن ثيابى وذهين بى وأنا في وسطهن 


.1 ام 


الى بيت رسول الله عليه وسلم فأدخلننى عليه وشرين لينا ثم تركتتسى 
ورجعن الى ديوتهن وكان ذلك نهارا ضحى ف شوال » فاذاجاءتك زوجتك 
ودخلت عليها فحبيها بتحية الاسلام ؛ السلام عليكم ورحمة الله ومركاته » 
وضم يدك على جبهتها وقل « اللهم انى أسألك خيرها وخير ماجيلتها 
عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جباتهاءليه » ومن السنة أن تصنع وليمة 
بقدر مايتيسر لك في اليوم التالى لدخولك ويجوز تأخيرها الى سبعة أيام 
فهى بركة على الزوجين وشكر لله على نعمة الزواج وماينفق فيها يخلفه 
الله ويجوز قعلها بعد عقد الزواج والأفضل أن تكون بعد الدخول وتدعوا 
اليها الأصدقاء والفقراء والأقرباء ولاتتكلف لها فوق طاقتك فقد فعلها 
الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بلحم ثريد وأخرى بتوزيع الليبن 
وثالثة بتمر وطعام آخر: ويستحب للقادر آلا يقيمها على أقل من ثساة لآن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث « أو لم ولو بشاة » 
والوليمة التى يدعى اليها الأصدقاء والأغنياء دون الفقراء أو التى يكون 
فيها طيب الطعام للاغنياء والفضلات للفقراء تعتهر شرا على 
صاحبها ومن دعى لوليمة عرس يجب عليه شرعا تلبية الدعوة ولايجوز 
التخلف عن هذه الدعوة الا لاعذار قهرية واذا أردت آن تهنىء بالدعاء 
الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يارك الله 
لك وبارك عليك وجمع بينكما ف خير » ٠‏ 


لكا 


ورع كاذب .. وحياء مزيف 


متها تور جني الفكزون:الاناقندن عن العرقن ل مماطل التنم 
يتورع عن الخوض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » فان 
ودع هؤلاء المفكرين ودع كاذب ٠‏ 210000000 

وحيئما يستحيى هؤلاء المفكرون من ذكر أمور لم يستح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحايه من ذكرها » فان حياءهم حياء مزيف ٠‏ 

ولقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العلاقة الجنسية 
بين الزوجين » وأجاب السائلين عن دتائقها رجالا ونساء ء بل وأمر يعض 
أمهات المؤمئين أن ترشد امرأة الى شأن من أخص شئون النساء » لا يجوز 
لرجل أن بتحدث به الى امرأة ٠‏ 0 

وهنا كان حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورعة » ولم يكن 
من حيائه ولا ورعه أن يغْلق هذا الباب في وجه من يطرقه » فلا يتحدث 
فيه » ولا يأذن للغير أن يستفتوه في مسائله ومشاكله » وائما كان يقف به 
الحياء عن مواصلة الحديث حينما يكون متصلا بمواطن لاتحتمل الكناية 
ولا التورية » وحينئذ كان يحيل السائلة الصاحدي أمهات المؤمنين حيث 
يجوز بينها وبين السائلة ما لا يجوز بينها وبين رجل ٠‏ 

هذا هو الحياء حيث يجب الحياء وحيث يجب أن تكون الحدود مرعية 
بين الرجل واامرأة » أو حيث يكون خدش حياء اأمرآة مقدمة لخدش عفافها 
اذا تكرر القول الحرج بين الرجل والمرأة على هذا الضرب من الصراحة 
واقتعا الأسرار ٠‏ 000000 

واكن بعض شيوخنا ‏ عافاهم الله أغلقوا هذا الباب » وحاموا 
حوله » فتحدثوا عن أدب الخطبة » وأدب الزفاف » وأفاضوا في الحديث 
وعن واجبات كل من الزوجين نحوالآخر في كل شىء الا في العلاقة 
الجنسية » فقد مروا عليها مرور الكرام الورعين أهل الحياء » الذين 
برتفعون بالاسلام | ف زْعمهم أن يعنى يهذه الغريزة الحيوانية وهو 
دين الحياة العالمية الآمنة ٠‏ ا اااا 00 


د 17[ مدال . 


ماهى العيوب الجنسية التى يمكن أن تقضى على الحياة الزوجية 


ع كين الرحل ولحت ]ة:* 51900 
اللي سلات ؟ 110 


ما أبعاد السكن الذي شرع من أجله السزواج ؟ 

كيف تهدم المرأة هذا السكن على جهل وعلى غباء ؟ 

كيف تكون المرأة لباسا للرجل » والرجل لباسا للمرأة ؟ 

كيف يمزق الجهل هذا اللباس » ويحيله الى خرق بالية تفضصح 


ماوراءها ولا تستر المستجير بها ؟ 1111111011111 
كيف تنحصر عين الرجل وعاطفته ف واحدة » وتتحصر عين المبرأة 
ف واحد ؟5 ليا م44 4ه “وجاك عه و اوت كوا" ف قرة وج ب الا و 2 51528 


هل يعتير الجهل بأصول العلاقة الجنسية الاسلامية بين الأزواج 
وراء التهتك والمعاء تحت ستار الزوجية » ووراء بدعة الرفيقة والرفيق 
الى جوار الزوجة والزوج ؟ 111111 
التقية النقية » فاذا ما تحدث أحد الثاس أمامهم بمسألة من هذه المساكل 
قلصت وجوههم » واستعاذوا من هذا الشيطان الأريد الذي بلصق بالاسلام 
مسائل الحيوانية » ويهمل منه معالى الملائكية ٠‏ 0 
ونحن نسأل يدورنا : هل يريد هؤلاء أن يقولوا : انهم' أعرف بالحياء 
ومواطنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 5500 
هل عرفوا من مقاصد الاسلام ما لم يعرفه سيد المرسلين صلى الله 
عليه وسام ؟ ' 50 
هل أخطأ النبى صلى الله عليه وسلم حينما أجاب السائلين وأرشد 
الحاكرين في هذه العلاقة التى يقوم علبها بناء الأسرة والعشيرة والأمة 
في الاسسلام ؟ ا ا ا 


ل6ا1ا هه 


قال معض الشيوخ المتوقرون المتورعون آهل الحياء : ان الاقاضة 
ف هذه المواضيع يعطى لأعداء الأساتم سلاحا قاتلا » يستغلونه في الدعاية 
المسمومة زاعمين أن الاسلام ب يعنى بالغراقز » ومجتذب أليه الناس 
ال لس " 000 

وقالوا : ان الحيوان فضلا عن الانسان ملهم بعريزته كيف يمارس 
هذه العملية دون حاجة الى مزيد من الارشاد ٠‏ 1 

وقالوا : أتريدون أن تعيدوا الى الفكر الاسلامى مدعة التعمذل 
والفحش المتمثلة ف كتب الجنس الداعرة التى كتبها العلماء الأقدمون ؟ 
أم تريدون أن تنافسوا المصنفات الجنسية المكشوفة التى شاعت: حديثا 
في كتب ومجلات وأفلام وصور مفضوحة يجب أن نحاربها جميعابكل قوة » 
لا أن نجاريها » وننسب مثلها لدين الاسلام الخاتم. والشامل للمشرية 
كلوب يديا 1 ا ات 1 0 


والحق أن أهل الحياء الكاذب والورع المزيف جهلوا وما علموا ٠‏ 

جهلوا أن شريعة الاسلام حينما تعتى بالتثتيف الجنسى فانما تعنى 
باحدي شهوتين عليهما تقوم الحياة » ومن أجلهما كان التشريع كله ٠٠‏ فهذا 
الحشد الهاكل من تشريع الحلال والحرام انما كان من أجل تمدبل هاتين 
الشهوتين » على طريق صحيح يؤّدي الى قيام العمران » والى انطلاق 
الدعوة الى مداها » ألا وهما : شهوتا البطن والفرج * 

وجهلوا أن أعداء الاسلام الذين يتخوفونهم بعقيدة مضطرية . 
واباحية مخربة » وأنسو! الى الرذيلة » وتجردوا مسن مقاصد الشرائعم 
الالهبة » وأرادوا أن يشدوا المسلمين الى طريقهم بأساليب مختلفة منها 
هذا الأسلوب الذي يخافه المفكرون المسلمون » وصدق الله تعالى اذ يحذر 
المسلمين من صنيعهم مقوله : 110111011101018 

« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » ( النساء : .م ) 


« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم » قل أن 
هدي الله هو الهدي » ( المقرة : ٠١٠١‏ ) 


-؟أأسه . 


وجهلوا آن سياسة الاسلام العليا تهدف الى ربط الانسانية كلها 
بأواصر المودة والرحمة ابتداء من الزوجين » 3 ثم الأسرة » ثم العشسيرة » 
الم ثم الآمة » ثم الانسانية كلها ء٠.‏ ولن تكون هذه الأواصر 
قوية وفعالة 5 اذا كانت قوية في بدايتها من الحياة الزوجية بعناصرها 
الثلائة وهى.: السكن » والمودة » والرحمة ٠‏ ولن تكون تلك العناصر أبدا 
ما لم تكن العلاقة الجئسية ف أرقى أحوالها من الارواء النفسى والعاطفى 
الذي هو السكن في شكله ومضمونه ٠‏ 00 
وجهلوا أن غريزة الجنس في الحيوان تختلف عنها في الانسان ٠٠‏ 
فهى ف الحيوان موسمبة » وفي الانسان دائمة » ولهى ف الحيوان غير 
معوقة باهمال الأنثى لمظهرها وطبيها وحالتها النفسية كما هى معوقة مهذه 
المظاهر عند الانسان ٠٠‏ 1 1 2051111 
ومع ذلك فان المتتبيع لمعض أنواع الطيور كالحمام بدرك أن من 
العجماوات ما هو كالانسان ف حاجة الى العواطف العميقة والنظافة غير 
ذلك من لوازم العلاقة الجنسية الناجحة ف دنيا الانسان ٠‏ 
وجهلوا أن بدعة التبذل والفحش التى شاعت ف كتب من التتراث 
0 كرجوع الشيخ الى صياه » للتيفاشى ؛ والمنسوب خطأ لابن الهممام 3 
وكتاب « ارشاد اللبيب » لابن فلتة » « وما لا بوجد في كتاب التيفاشى » 
وغيرها » والتى شاعت في المكتوبات الحديثة : والأفلام المرئية » وأشرطة 
التسجيل المسموعة » كل ذلك انما كان :يسيب الجهل بالأداء الصحيح الجنس 
كما أشار اليه القرآن » وفسرته السنة بصراحة ووضوح ٠‏ وكان من نتائج 
هذا الجهل انضراف الن جال عن الحلائل الى الخلائل والنلمان : أو 


محاولة علاج العنة النفسية بالاثارة الفاحشة . والممارسات الخاطئة . ولو 
أن الناس كانوا على علم بارشاد الكتاب والسنة ف هذا المقام لما كان 
مسااككان ٠‏ : ل ل 


ولقد أشار الامام الواعظ اين الجوزي في كتابه « صيد الخاطر » 
الى هذا الخطأ حيئما علل انصراف الناس عن الحلائل الى الخليلات بأن 
الخليلة تظهر كل محاسنها . وتخفى كل عيويها بما لا تقعله الزوجة الشرعية. 


سمي اسه 


قيآلف المنحرف هذا اللون من الممارسة التى تروى الجانب الظماآن من 
النفس المتعطششة إلى إرواء كامل لا تجده عند امرأة كل قصدها أن تخلط 
العيوب بالمحاسن حتى تتفر زوجها الشرعى متها ٠‏ 

هذا وغيره تجاهله دعاة الاسلام في العصر الحديث » ولم يجهله 
القدامى » وتورع عن الخوض فيه المحدثون » ولم يتورع عن الخوض قيه 
القدامى : وان كان الكثير منهم قد جاوز الصواب الى ضروب من الفحشس 
بعيدة عن. اله دف الذي من أجله صنفوا كتيهم » اذا استثنينا المتقى 
الهندي ف كتابه « العنوان ف سلوك النسوان » والامام السيوطى في كتابه 
« شفاء العليل فيما بعرض للاحليل » وهما من مخطوطات التراث ٠‏ 

والحق أن جهل الأزواج والزوجات بالنصوص الاسلامية التى تناولت 
العلاقة الجنسية بينهما في الكتاب والسنة هو سيب رئيسى » بل وريما 
كان. السبب الركيسى المحرك للنزاعات الزوجية الدافعة الى الطلاق ٠‏ 

والتقاليد الموروثة تعتبر الافضاء بالسبب الحقيقى للنرزاع ‏ إذا 
كان سميا جنسيا- جريمة وعارا » وهى التى تدفع كلا الزوجين الى اصطناع 
أسباب آخري للنزاع خوفا من نظرات المجتمع الخاطىء التى لاترحم ٠‏ 

وذلك أن من نتائج هذا الجهل نفور الزوج أو الزوجة من أن نقترب 
آحدهما من الآخر اذا كان السبب هو اهمال نظائة الظاهر » حتى خبثت 
رائحة الفم أو الجسد ؛ أو النفور من نفس اللقاء الجنسى اذا كان السبب 
هو اهمال نظافة الداخل من أعضاء الجنس حتى خبثت هى الأخري ٠‏ 


ويتمادي كل منهما ف اهماله » وتستحكم عقدة النفس عتد كل منهما 
نحو الآخر » حتى بصيح نظر كل منهما الى الآخر أو تذكره على اليعد 
موحنيا .بالثنفور 4 وهادما لعئصر السكن المنشود من اجتماع رجل وامرأة 
على سنة الزواج الشرعى +* 2 

فادًا صارح أحدهما الآخر يما بعانيه من أزمة النفس قامت القيامة » 
وبدات جذوة الحقد ف الاشتعال حتى ينتهى الحال إما إلى الطلاق ٠‏ وإما 
إلى البحث عن السكن التقسى المزيف في دنيا الحرام 5: 


ومن أعجب الأعاجيب أن الرجل المنحرف قد بألف نفس العيوب 
التى نفرته من زوجته إذا وجدها ف زائية محترفة » وأن المرأة المنحرفة 
قد تآلف نفس العيوب التى نفرتها من زوجها إذا وجدتها في زان قد آلف 
الزنا » فكيف كان ذلك ؟: 8 *11#0*59527*5 


كان ذلك لمدخل دقبق من مداخل الخداع النفسى معز قهمه على 
الكثيرين ٠.‏ وذلك أن الزناة يجتمعون ق العغالب على مجالس المحاملات 
والمخدرات والمسكرات » متجردين عن كل ما هو جدي من شئون الحياة » 
يعيشون ساعتهم وحدها » ولا عليهم أن تنهدم الدنيا على من قيها يعد 
ذلك » مغرقين في فنون المجون والهزل » وفاحش القول المضحك حينها » 
والمثير للغرائز حينا » حتى لا يبقى على وجه أحدهم من قناع الحياء شىء ٠‏ 


فاذا هاجت الغريزة بين اثنين على هذا اللون من التفحش » وتعرية 
الوجه » وامعان الرجل في الكشف عن فحولته بمكشوف القول » والمبالغة 
في آحتواء تدلل الأنثى الذي يكون هو الآخر قد بلغ حدا تحركه هواجس 
الخمر والمخدر » وفنون الغواية التى تجيدها المحترفات » فحينتئذ لا يحس 
كل متهما الا بزكير الشهوة » والجوع الى مزيد من المثيرات الصناعية التى 
تركم الأحاسيس عن كل العيوب والمنفرات ٠‏ 0 


وبألف كلاهما هذا الجو الصاخب الهائج المتحرر من كل قيمة ء 
حتى بصبح هو المثالية » وما عداه سدوذ » وهى نكسة يصاب بها الخاطئون 
قررها القرآن الكريم عن قوم لوط اذ اعتيروا طهارته جريمة يستحق 
علدها النفى من البلاد حين قالوا : محم لوقف مففممة وم ووم ة مم وممووم نوم ومو 


« أخرجوا آل لوط من قريتكم » أنهم أناس يتطهرون » ٠‏ 
( النمل : ذه ) 


زوجته ٠.‏ وفوق مستوي زوجته ف اهمال النظافة » وتجنب المنقرات » 
وتعاشر المرأة رجلا دون مكان زوجها ء وفوق مستواه فيما ينفر امرأة 


1595 سد 


من رجل ٠‏ ولكنهما يتآلفان . ويتواعدان . ويطول بينهما اللقاء . حتى 
يهجر الرجل البيت . أو تشذ المرأة فتبيت خارج بيتها في أحضان رفيقها 
العقئغئةه 

والف الزناة للقذر والعفن وسعادتهم به أمر مقرر في السنة النبوية . 
كما جاء في حديث المعراج من أن البيئة التى يعاقب فيها الزناة انما مى 
قمة النتن والعفن » وجزاء الانسان في الدار الآخرة على شكل ما قدم من 
العمل » فعوقب الزائى بالعفن الذي أحيه : كما يثاب أهل العفة بالحور 
العين وما يحيط بهن من آجواء الطهر والجمال ٠‏ 


ولكى يقتنع القاريء بهذا التعليل عليه أن يوازن نين شعوره في 
حالة صلاحه اذا وقف في حانة السكاري . ومدي ما: يصيبه من اشمئزاز 
لرائحة الخمر والجو العام للسكاري » وبين شعوره في حالة فساده اذا 
وقف نفس الموقف » فهو في الحالة الثانية أشد أرتباطا بهذا المثقر ٠‏ بسعى 
اليه » ويسعد به » ويكتكب ان غاب عنه ٠‏ 


وأول هذه الكارئة كما علمنا غلطة من زوجة أو من زوج ٠٠‏ جهل زوج 
أو زوجة في أول حياتهما بتعاليم الاسلام في آداب اللقاء الجنسى 
وأصوله ٠٠‏ ونفس عنيدة تستيد بالخطأ » وتدافع عنه ء وتثور من أجل 
كشفه » وينتهى الحال :الى نفور » ثم بحث عن سكن صناعى على:غير الوجه 
الشرعى » وهو سكن موقت مقدر بقدر ما ينفق المنحرف » ويقدر ما تبذل 
المنحرفة من شرفها وكرامتها وعفافها ٠٠‏ قاذا انقبضت بد الخاطىء عن 
النفقة » أو انقمضت الخاطئة عن بذل ما تبذل من شرفها وكرامتها تحول 
كل منهما الى بيئة أخري من بيئات الخطأ » لتتكرر نفس التجربة » ويصبح 
الزئا من مقومات حباة هؤّلاء الخطاة » ومن صميم ثقافتهم . 


إما بالفعل واما بالتمنى حتى يكون بالغمل » وذلك في قوله تعالى : 
« الزائية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ٠‏ ( النور : ؟ ) 


1١17 


فقد عبر ياسم الفاعل « الزانية والزائى » واسم الفاعل مفيد التجدد 
والاستمرار » كما تقول : فلان قائم ٠‏ أي : ما زال قائما لم يقعد 0 
بأواصر المودة والرحمة امتداء من الزوجين » ثم الأسرة » ثم العشيرة » 
ان الزناة رجالا ونساء لا يهدأ لهم بال الا في جو الزنا » فما يلبثون أن 
يطرقوا أبوابه » ويبحثوا عن أجوائه الأكثر فتنة وغواية وتبذلاً وفحشا ٠‏ 


ولبت الأمر يقف عند هذا الحد ء بل أن هذه الأجواء الصاخبة بجريمة 
الزنا ومتاعه المزيف » ما تلبث أن تتحول الى بيئة للجريمة من خلال تجارة 
الرقيق الأبيض كما يقولون +٠‏ وذلك أن الزائية قد تصاب بالادمان » 
فتتردد على عدد كبير من الهواة للوفاء بمتطليات الادمان » أو لا تصاب 
بالادمان » ولكنها تصاب يما هو أشر منه » وهو عشق المال وهب 
الاستكثار منه » فتصنع نفس الصنيع لتسد جوعها الى المال ٠٠‏ وقد 
يسيطر عليها قواد من هواتها فتبذل له المال ابقاء على رفقته ٠‏ وقد 
لا يسيطر عليها أحد » ولكنها تقع تحت سيطرة القوادين وأشباههم 
مميزات خاصة فيها فتشذ طباعها » ويتنافس على غوايتها الهمواة : 
ويدفعها القوادون الى الاستغلال » وريما الى الجريمة ٠‏ 


ويطول الزمان » ويشتد الالف بين الجريمة ؤالمال وبين الزانيات . 
ويمعن الزانى ف طلبم التغيير والتبديل » ويصبح ثمن العرض والشرف 
كسيا مشروعا ف هذه البيئة المنتكسة » وربما علم الزوج بنحلة زوجته 
وأغمض عينيه » وريما واجهها وحاسيها ورفع حجاب الحياء ٠‏ واستقر 
عرفهم على اعتياره نوعا من الكسب لا غبار عليه » ولا خجل منه ٠‏ 


رهذا هو ما وصلته اليه المجتمعات الفقيرة والمترفة على السواء . 
وعلى اختلاف ف الشكل » واتفاق ف المضمون ٠‏ 


وبيكة واحدة هى التى تبقى على انحرافها سرا مكتوما . تلك همى 
البيكة المتوسطة ف أي أمة من الأمم » وشر ما في هذه الببثئة على هذه 
الحالة هو الخداع ؛ اذ يعيش كل من الزوجين بين آلوان من الخداع . 
والتفنن في الكتمان » وهى على هذا أقرب الى التوية والاقلاع من بيقة 
الفقر والترف » رغم أنها هى التى تزحم محاكم الأحوال الشخصية ؛ كما 


158 لم 


ترهق العشاكر منزاعاتها الد'كمة والمغلفة بأسياب غير الأسباب الحقيقية 
حتى يآلف العرف الحديث فيها ٠‏ 


هكذا يصل الحال بمجتمعات المسلمين . بل هكذا وصل الحال بالفعل . 
والسبب هو جيل . واهمال . وتوقر مزيف من بعضس الشيوخ والدعاة عما لم 
يتحرز من الحديث فيه رسول اله صلى اله عليه وسلم . وهو من هو 
عقلا ودينا وفراسة وآدبا وعلما ونظرا بعيدا غاية اليعد ٠‏ 


لاندري كيف أهمل الكتاب هذا الياب من أصسول الاجتماع الاسلامى . 
وهو الباب الذي تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم . وتكلم فيه كبار 
الفقهاء في موسوعاتهم . وقد آفاض اين قدامة ف الكلام عن هذا الياب 
في كتابه « المغنى » والكاسانى في كتابه « بدائع الصنائع » ٠‏ والنووي 
فيكتايه » المجموع » ٠‏ ولكن حصول الناس على هذه الكتب غير مييسور 
الا للقليل منهم. ١‏ 0 


أقول وآكرر : ان مجتمعا قويا متماسكا مترابطا بالأخوة الاسلامية 
لابد أن يبدأ من بيت الزوجية . ولن يكون هذا الترابط بالمودة والرحمة في 
بيت الزوجية الا على أساس من السكن النفسى والجسدي العميق » ولن 
يكون علم الا يمواجهة الحقائق دون خجل : ودون حساب لتلك الألسنة 
السليطة التى لا صناعة لها الا تناول الجادين آهل البصائر بالقبيح من القول ٠‏ 


لقد استشري الداء . ووصل الناس الى ما تحت حضيض الحيوانية 
والتسفل ء حتى شك الرجل فيمن تنجبهم امرأته ٠‏ وحتى انعدم الترايط 
بين مجتمع المسلمين : فانيدا من جديد » فلعل جيل الشباب الصالح 
الصاعد يضرب المثل الأعلى في ربط مجتمعه برباط الأخوة المنطلقة من 
بيت الزوجية السعيد: الساكن ٠‏ و ل مده وه 

وأهمس الى بعض شيوخنا الفضلاء بآن العرف لا يعمل به مع وجود 
النص » وهم يسلوكهم يعتبرون العرف قائما مع وجود النصوص »؛ وهذا 
خط في مسلك العلم » فضلا عن أنه اثم في حق الأمة كلها ٠‏ 


عم هة؟١‏ ا ا 0 ا ين ه15 


كثيرا ما يكون العرف السائد بين الناس خطرا داهما على المجتمع 
من حيث لا يشعر الناس ++ وما زال العرف الذي يمنع الفتاة من ابداء 
رأيهافيمن يخطيها سيبا في مشكلات يستعصى حلها ٠٠‏ وكذلك العرف في 
انهاك الحساسية في عضو التأثيث عند الختان ٠٠‏ والعرف في زجر الآباء 
والأمهات لأبنائهم زجرا عنيفا ان هم حاولا التعرف“على لون من ثقافة 
الجنس ف حدود الاسلام ٠‏ ا ل 


وفٍ هذا الحديث الصريح الاسلامى ف نصه وروحه نتحدث الى : 


١‏ دعاة الاسلام والمفكرين في قضاياه أن ينقذوا المجتمع من شرور الحياء 
الزائف ٠‏ والوقار الذي نلمس له دلالات آخري غير دلالات الوقار . 
نهمس اليهم أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم » ويأمهات 
الأعسيتين: 

؟ ‏ فقايا العقلاء بين الجيل المتقدم سنا من المسامين أن يرحموا أبناءهم 
وبناتهم من الضياع والجريمة .٠‏ فالآلاف المؤلفة من المحترقات . 
والألاف المؤلفة من الهواة 5 كلهم من نتاج تردبة هذا الجيل 9 ولهم 
آباء وأمهات أو أزواج وآخوة يعيشون بين هذا الجيل ٠‏ 


“ب الجيل الجديد من الشباب الاسلامى بنين وبنات ٠٠‏ فعلى هذا الجيل 
وحده ف الحقيقة تقوم صحوة الاسلام ونهضته في كل آرجاء العالم 
الاسلامى . فهو جيل يتكاثر من الجنسين يوما بعد يوم . وهو جيل 
ملتزم مخلص لله ورسوله . ومن خلاله نرجو أن بعود الى البيت 
المسلم سكنه ومودته ورحمته . ومن ثم الى العالم الاسلامى كله في 
عصر تمزقت مسبب أخطائه كل الروايط الا روايط الدعارة والترف 
الحيوانى الجاهل ؛ والا روابط العفن العقلى الذي آصبح مفخرة 
من مفاخر هذا الجيل » حتى جد العالم ف تقدمه الى الأمام - وجد 
عالم الاسلام ف تأخره الى الخلف ٠‏ وصدق الله اذ يقول : 
« وآن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم » ٠‏ 


( محمد : مم ) 


156 لس 


الله تعالى لاستعادة مجد الاسلام . خفلا علينا أن نزوده بالمريح من الارشاد 
الذي رقخضصه الآماء فكان ما كان ٠ه‏ وعسى أن تحدا شربعة أله 8 هم _ وا 


الباب الحرج من أبوابها ته وفي الله ٠‏ 


ان الشباب الاسلامى يصحو ويتكاثر . ويتواحى بالتكاثر . وبتعاون 
على الالتزام » ثم لا يجد من جيل العفن والترف الحيوانى سوي السخرية 
والاستهزاء : ولكن المستقيل الزاهر بان الله لهذا الشباب ٠ )١(‏ 


ال دب 
)١(‏ من كتاب اللقاء بين الزوجين للشيخ عبد القائر أهحمد عطا. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


من المعلوم أنه لا حرج ف الدين » وأن من الواجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يتعلما ٠‏ كيف بكون اللقاء بيئهما وكيف تكون المياشرة » 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول : « رهم 
الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين » والاسلام لم 
يترك صغيرة ولا كبيرة في الحياة الزوجية الا ووضح مايتعلق بها من 
فروض وسنن وآداب حتى قِ أدق المسائل التى يخجل الانسان من 
التحدث فيها » لآن الاسلام يري أنه لا حرج في الدين » ولقد كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يكلف زوجاته أن يعلمن النساء الأحكام الخاصة 
بالأمور المتعلقة بالمرأة في دقائق حياتها الزوجية وغير الزوجية » لكى تقوم 
الحياة على أسس من الصحة والطهر والعفاف ظاهرا وباطنا ٠‏ 


وقبل الكلام والاسترسال ف ذكر أحكام المباشرة بين الزوجين اليك 
مارواه أحد الصحابة عن رجل تزوج على عهد الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه يقال له أبو حريز » جاء هذا الرجل وقال انى تزوجت جارية شابة 
أى بكرا » واننى أخاف أن تفركنى « أى تيغضنى »© فقال له عبدالله ين 
مسعود : أن الألفة من الله وانالفرقة من الشيطان » يريد أن يكره لكم ٠‏ 
ما آحل الله لكم ٠٠١‏ فاذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين وقل : اللهم 
بارك لى في أهلى » وبارك لهم في » اللهم اجمع بيئنا ماجمعت بفير » 
وفرق بيننا أذا فرقت بخير ٠‏ 


لذلك يجب على الزوجين المسلمين ليلة الدخول أن يطهرا باطنهمما 
بالتوبة من جميع الذنوب الآثام » ويكثرا من الاستغفار ويدخلا الي 
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مخدع الزوجية طاهرين نظيفين حسا ومعنى ء لعل الله يكمل لهما أمر 
دينهما بالزواج » حسبما ورد في الحديث الشريف : « من تزوج فقد 
استكمل نصف دينه » فليتق الله في النصف الثانى » ويستحب والزوج 
قادم على حياة جديدة أن يفتتحها بهذا الدعاء : « اللهم أرزقهم مفنى 
وأرزقنى منهم » وأرزقنى ألفتهم ومودتهم » وأرزقهم ألفتى ومودتى » 
وحيب يعضنا الى بعض ٠‏ 


زوجته ويدعو بالبركة والخير » فقد ورد ف الحديث قوله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما » فليآخذ يناصيتها » 
وليسم الله عزوجل وليدع بالبركة وليقل : اللهم انى أسالك من خيرها وخير 
ماجئلتها عليه * وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلت عليه أى ماخلقتها 
وطبعتها عليه فاذا فرغ الزوج من الصلاة والدعاء فانه يقبل بوجهه على 
زوجته ويجلس بجوارها ويسلم عليها ويباسطها بالكلام الحسن الذى يدخل 
الفرح ويزيل الوحشة عنها »> فان لكل دآخل دهشة ٠‏ 


دعاء يقال عند بداية الجماع 


ان من آداب الجماع الذى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

اذا آراد أحدنا أن بأتى أهله فهناك دعاء يقال عند بدابية الجماع وهو كما 

رواه الامام البخارى في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « لو أن أحدكم اذا أراد أن بأتى أهله » قال : 

باسم الله » اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتتا » فانه أن يقدر 

بينهما ولد في ذلك » لم يضره الشيطان أبدا » فهذه دلالة واضحة على أن 
هذا الدعاء هو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم ٠‏ 
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اللقاء الجنسى ببن الزوجين 

حقيقة الشبق الجنسى : 

يقول علماء الطب : ان الشبق الجنسى ما هو الااجوع عضوي كالجوع 
الى الطعام يمكن اشباعه بمجرد اللقاء بين الزوج وزوحجة ٠‏ 

ونقول : انه قد يبحدث اللقاء بين زوج وزوجة 6 ويتم اللقاء من الناحية 
الجنسى بيقى كما هو 2 35 بزداد الزوجان أو أحدهما تطلعا الى اشباع 
من نوع آخر غير مجرد الافراغ الجنسى العاير ٠‏ 

وهذا يدل على أن الشبق الجنسى ليس جوعا عضويا كالجوع الى 
الطعام » دل بشيعه شىء آخر غير مجرد الاقراغ ٠‏ ولو كان مصرد 
جوع كالجوع الى الطعام لكانت أي امرأة كافية للرجل » ولكان أي رجل 
كاف للمرأة » ولكن الواقم يشهد بآن تفوس الرجال تعاف البعض وتميل 
الى البعض » وكذلك نفوس النساء مما يؤكد أن الشيق جوع وإكنه ليس 
عضويا » وأن هناك شيا زاكدا على الشيعم العضوي لا يتم الاأشباع 
إلا مه ء وهذا الشبىء الزائد هعمو الصفات الدافعة للزوج الى اختيار 
الزوجة 6 والزوجة الى اختيار الزوج ٠‏ كفن كمقة ممق مدو 

انه الشىء الذي حث رسول أاله صلى ألله علية وسلم الراغبين قِ 
الزواج من أجله على نظر بعضهم الى بعض قبل العقد » وعلل هذا النظر 
بقوله : « فإنه أحرى أن يؤّدم بينكما » ٠‏ 21011 

وقال في حديث آخر : (« هوه ان استطاع أن بنظر الى ما بدعوه 
الى نكاحها فليذتعهعل 6 ٠‏ 252111100 

أنه الجاذبية بين الزوجين » تلك الجاذبية القى لا ترتيط بالجمال 
الشكلى بآي رباط ولا آصرة » وانما هو موجات سحرية تنبعث من التركيب 
العام » والحركة العامة لأي من الرجل واامرأة نحو الآخر »؛ فتدفعه نحو 
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قد يكون هذا الجاذب في المرأة للرجل جمال التركيب في جسدها . 
وقد يكون ف سحر عينيها » وقد يكون في جمال صوتها وسحر حديثها . 
وقد يكون في دلها ونيض جسدها الصامت بالغواية والاغراء » أو همو 
مجموع هذه الاعتبارات مجتمعة ٠‏ وقد يكون الجاذب ف الرجل للمرأة 
رجولته التى ينبض بها جسده ء وقد يكون في رزانته » وقد يكون في 
قلبه الحانى » وقد يكون وهو الغالب في احساسها بآثرها الفعال ف نفسه 
وقليه » وسلطان أنوثتها على رجولته سلطانا ينعكس عليها بالقوة 
والهفان معاء 11000 17771110[1/ 


من أجل هذا لم تكن عملية اللقاء الجنسى هى نهاية الملاف في أي 
زواج ناجح » وانما المقصود هو : خلوة يتم فيها استمتاع كل من 
الجنسين يكل ما يستهويه ف الآخر من السمات والصفات قبل اللقاء الذى 
يحد من شدة الهياج عند الطرفين» ولا يجد من جوع الجسد الى الجسد » 
والعاطفة للعاطفة» والأئوثة للذكورة» والذكورة للأنوثة» فهو جوع داكم قبل 
اللقاء وبعده وف كل حال من الأحوال لا يسكته الا السكن بين كل منهما 
والأقغخلرء اارك طاو ةا سه وا بها و لما جو ولق لا 


فالشبق الجنسى على هذا فوق أنه سر من أسرار الله تعالى هو : 
جوع الرجل الى كل المرأة » وجوع المرأة الى كل الرجل » يحد من ثورانه 
اللقاء الجنسى ولا يقضى عليه » فاللقاء الجنسى عامل من عوامل التهدكة » 
وليس عاملا من عوامل الاشنباع » وانما يكون الاشباع مرهونا باستجابة 
كل من الرجل والمرأة الى دوافع الاغراء والجذب ف الآخر استجابة استغراق 
مقترنة باتساع دائرة الخيال وانطلاقه دون حاجز ولا حاجب من حياء 
ولا وقار +٠‏ هو أن يتوافق الزوجان مع المسخرات الكونية في عمل ينسيان 
فيه نفسيهما » ويخضعان فيه للتسخير الالهى المللقء٠‏ 


ولهذا نجد أن التشريعات الاسلامية تتجه نحو تشجيع كل مسن 


١95-‏ ل 


الكبيت بما يصحيه من أمراض عضوية ونفسية يكون أمرا محقق الوقوع ٠‏ 
وما الكبت إلا |بطال لوظيفة عضوية أو وجدانية مكلفة بالعمل لتحقيق 
غاية وغايات تتصل برسالة الخلافة الانسانية على الأرض ٠‏ 


الاستمتاع دون جماع اثناء الحيض : 


ولو كان المراد من اشباع الشبق الجنسى هو الجماع بذاته وحده 
جفاعها حينكة حرام » والقرب متها لا بزدي الغرض المتضنود » وزيا أوقم 
فيالعصطع رام ٠‏ 5000 
م م 22 


ولكن الشخصية السوية المستقيمة تتطلب اشباعا آخر غير الاشباع 
الناشىء من اللقاء الجنسى » هو ما أشرنا اليه فٍ الفقرة السابقة » وهو 
ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه تشريعا للأمة في كل 
زمان ومكان » وحفظا للعفاف بين الرجال والنساء على درجة قوية تتحدي 
نزغات الشيطان » وزيغ العيون » وميل القلوب الى الوان الجمال التسى 
اختلفت باختلاف الأذواق واختلاف النصمات في البنان ٠‏ 


وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك الزوجين بعضهما مع 
البعض أثناء حيض الزوجة فقال في حديث أنس الذي أخرجه مسلم 
وأبو داود : « +٠٠‏ واصنعوا كل شىء الا النكاح » ٠‏ أي الا الجماع ٠‏ 

وأخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يآمر احدانا اذا كانت حائضا أن تتزر » ثم يضاجعها ٠‏ وقالت 
مرة : بباشرها »: ٠‏ والمراد بالمباشرة هنا كما جاء ف « النهاية » لابن 
الأثير الملامسة » آي مس بشرة الرجل بشرة المرأة ٠‏ أي يستمتع بجسدها 
على آي وجه غير الجماع ٠‏ ا 


ولم يكن الرجال وحدهم هم المتطلعون الى هذا النوع من الارواء 
بل كان التساء بسآلن عنه ٠‏ وقد ذكر ابن سعد أن الصهياء بئنت كريم 


--199 لم 


سآلت عائثة : ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا ؟ قالت : « كل شسىء 
الا الجماعع. م ل ا 


وأخرج البيهقى عن بعض أزواج النبى صلى أششطيه وسلم قال : 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على 
فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد » ٠‏ 0 101110110 


ومع هذا فقد حرم القرآن والسنة جماع الحائض ٠‏ فقال تعالى : 
« فاعتزلوا النساء في المحيض» ... ...0 (البقرة: ١‏ ) 
يعنى : اعتزلوا جماعهن ٠‏ ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن جماع 
الحاكض فخقال فيما أخرج أبو داود والترمذي » « من أتى حائضا أو 
'مرأة ف ديرها » أو كاهنا فصدقه يما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » ٠‏ 


من هذه النصوص تظهر افا حقيقتان : 0 


أولاهما : أن العلاقة الجنسية بين الزوجين لا تقتصر على مجرد 
الثقاء الجنسى وهو الجماع » ولا يكون الشبق الجنسى قاصرا على الرغبة 
في الجماع » بل ان العلاقة الجنسية والشيق الجنسى هو مجموع أعمال 
من أعمال الاستمتاع المشتركة بين الذكورة والأنوثة ومنها الجماع ٠‏ أي 


والنانية : أن هذا التفسير الذي تؤبده السئة العملية لرمسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحقق.ذاتية الأنثى بالنسبة للرجل . وهذا التحقيق 
يدفع المرأة دفعا قويا الى حب زوجها ٠٠‏ فالزوجة يسعدها ويشجعها 
أن تعنم أن زوجها لا يريدها للفراش الجنسى فققط ؛ وائما يريد منها 
الائتناس بها » والاستمتاع بمميزاتها المتفوقة في الأنوثة في نظره » حتى 
في الحالات التى تدعو الى النفور والتقزز وهى حالة الحيض ٠٠‏ ولا شىء 
يؤلم المرأة نفسيا قدر ما يؤلمها يقينها بأنها مرغوية للجماع وحده دون 
اعتبار زائد عليه ٠‏ وهذا دليل آخر على أن الشيق الجنسى أمر مركب من 
الجماع وغيره من العوامل الجاذبة لكل من الزوجين نحو الآخر » وليس 


1914 د 


هو الرغية ف الجماع وحده الا عند أنسان تنزع طباعه نحو طباع الحيوان 


ومن الظواهر المؤكدة أن الكثير من الزوجات يسرهن ويسعدهن أن 
تكون خلوة زوجها معها في بعض الأحابين قاصرة على كل أنواع الاستمتاع 
ما عدا الجماع ؛ حتى تتأكد من أنها مرغوبة من زوجها لذاتها » ومن أنها 
تملك قدرا كافيا من المغريات لزوجها غير الجماع ٠‏ فاذا تأكدت أتها 
لا تملك مما يغري زوجها بها الا الجماع انقيضت عنه » وتغيرت نظرتها 
اليه » وفتر حبها له » الا اذا كانت هى الأخري من النوع الحيوانى 
الذي لا يتمتع بأحاسيس الانسانية الرقبقة ء ولا يملك من دوائر الخيال 
ما بحقق ذاتية الأنى ٠0‏ 


)١‏ كتاب القفاء بين الزوجين للشيخ عبد القادر أحمد عطا 
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وجوب مسارعة المرأة لتلبية رغبة زوجها الجنسية 


ان من أفظم أنواع العصيان: أن ترفض المرأة دعوة زوجها الى الفراثس * 
وقد أخرج الترمذي عن طلق بن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور » ٠‏ 
وف رواية : « وان كانت على ظهر قتب » أي : وان كانت راكية وجب 
عليها أن تنزل البه + وتوعد العاصية في هذه الحالة بأشد الوعيد فقال فيما 
أخرج الشيخان عن أبى هريرة : « اذا دعا الرجل زوجته الى فراشه فأبت . 
فبات غضبان » لعنتها الملائكة حتى تصبح » ٠‏ 


ووعد الزوجة المطبعة بأعظم الجزاء فقال فيما أخرج الامام أحمد : 
« أذا صلت المراة خمسها » وصامت شهرها » وحفظته فرجها » وأطاعت 
زوجها ؛ قيل لها : ادخلى الجنة من أي أبواب الجئنة شثت » ٠‏ وقال : 
« أمما امرأة ماتث وزوجها عنها راض دخلت الجنة » وأكثر ما يدغخل 
المرأة الثار عصياتها لزوجها » وكفرأئها احسائه » ٠‏ 


وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الزوجة لزوجها بطاعتها 
لردها فقال فيما أخرج ابن ماجه وأحمد : « والذي نفش محمد بيده 
لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها » واذا سآلها نفسها وهى 
على قتب ( أي رحل ) لم تمنعه نفسها » ٠‏ 256 


وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد هذا الخلق في الثئساء » وبيادرهن 
ين محصن قال : حدثتنى عمتى قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بعض الحاجة » فقال : « أي هذه » أذات بعل ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : 
كيف أنت له ؟ قالت : ما آلو ( أي لآ أقصر ) الا ما عجزت عنه ٠‏ قال : 
فانظري أبن أنت منه » فانما هو جنتك ونارك » ٠‏ 


1997 ل 


حتى طاعة الله بالنوافل لا تجوز للمرأة إلا باذن الزوج ٠‏ فقد أخرج 
البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال : « لا تصم امرأة 
وزوجها شاهد الا ياذته » والمراد صوم النافلة ويمناسية الكلام على 
توصيات الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بالمسارعة لتلبية رغبة زوجها 
الجنسية أذكر القصة التالية « جاءت في كتاب الاغانى » بشىء من 
الايجاز » قالت أحدي النساء : « كنت عند عائكشة بنت طلحة » فقيل قد 
جاء عمر بن عبيد » تعنى زوجها » قالت : فتنحيت ودخل » فكنت أسمم 
كلامها ومداعيتها مدة ٠٠‏ وسمعت العجائب من الاصوات فلما خرج قلث 
لها : انت ف نفسك وشرفك وموضعك تفعلين هذا ؟ فقالت : انا نستهب 
بهذه الفحول بكل ما نقدر عليه وبكل ما يحركهم قما الذي انكرت ؟ قلت 
أحب أن يكون ذلك ليلا » قالت : أن مكون ذلك ليلا هذا أعظم منه » ولكنه 
حين يرانى تتحرك شهوته » فيمد يده الى فأطاوعه فيكون ما ترين » ٠‏ 


هذا واذا حض رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة على سرعة 
لبية رغبة زوجها الجنسية » فذلك لاعتبارات كثيرة منها : أن احجامها 
عنه قد يخيل اليه عدم محبتها له مما يؤؤدي الى محاذير وأزمات كثيرة قد 
لا تحمد عقباها . ولبس معنى ثلبية المرأة لزوجها دخولها المأدع 
والاستسلام له فقط » بل عليها أيضاً أن تتجاوب معه وتتبادل الرغية » 
ولا تركن الى برودتها الطبيعية كيلا ينفر الزوج وتتكون لديه فكرة سيئة 


عنها وعلى الزوجة ان تتفاهم مع زوجها ٠‏ 


وهذا كله مالم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو ارهاق أو مانع 
شرعى أو غير ذلك ٠‏ وعلى الزوج أن براعى ذلك ويكون رحيما بيزوجته 
وبراعى عذرها ويقيله يصدر رحب فان الزوج أيضاً مأمور. أن يكون 
رحيما يزوهت-ه ٠‏ 
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حرية المداعبة والملاعبة 


جاء في السنة : أن المداعبة بين الزوجين مقصودة من اجتماعهما على 
هذا الوجه الشرعى المبارك فعند الشيخين عن جاير أنه تزوج امرأة ثيبيا : 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تزوجت يا جابر » ؟ قنال : 
نعم ٠٠‏ قال : « أبكر آم ثييا » ؟ قال : بل ثيبا ٠‏ قال : « فهلا بكرا 
تلاعيها وتلاعبك . وتضاحكها وتضاحكك » ؟ ٠‏ ات 

فالملاعبة بين الزوجين آمر مشروع بهذا الحديث » وحصره ف البكر 
دون الثيب هنا لبس معناه آلا يبداعب الزوج زوجته الشب » وائما هو : 
أن ألبكر أشد حياء من الثيب عند اللقاء : والمداعبة مع الحياء أشد امتاعا 
وايناسا في الذوق الرفيع + كما أن اليكر لم تجرف الرجل من قبل + هه 
معجبة بمداعبة زوجها » وتختلف مداعيتها عن مداعبة الثيب التى تحتاج 
الى خبرة بنفسيتها ويما يعجبها مما لم يكن عند زوجها الأول ٠‏ 


وف حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقع أحدكم 
على أهله كما تقع البهيمة » وليكن بينهما رسول : القبلة والكلام » ء 


وعند الطبرانى عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ٠‏ 

وعنده عنها : أنه صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة ٠‏ 

وأصل ذلك كله في القرآن قوله تعالى : « زين للناس هحب 
الشهوات من النساء » ٠‏ ( آل عمران : ٠ ) ١5‏ 


فجل المرآة بكل جسدها وروحها واتفعالاتها شهوة حبيها اله الناس 
بحكم الفطرة » فلا عار ولا عيب في اعلان الرجال حبهم للنساء في جماتين 
وتفاصيلهن » مل هو المسايرة الكاملة للفطرة » والتورع عن اعلانه معاكسة 
للغطرة ومصادرة لها » بل هو مصادرة لحكم الله على عياده بهذا الحب ٠‏ 
ومن ثم كان قوله صلى الله عليه وسلم : « حيب الى النساء ٠ء‏ » ٠‏ ولا 
صادقا » وصراحة قطرية » لا مخالفها الا لكيم الطبع » مدخول في دينه 
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الاي الكمحاس* 2ك 


ونحن نلاحظ من الكتاب والسئة أن حب شهوة النساء بيدا من 
الرجل ‏ كما أن الاستمتاع والمداعبة يبدآن من الرجل كذلك » فهل يعنى 
ذلك أن المرأة لا تحب الشهوات من الرجال » وأنها لا تحب الاستمتاع 
بالرجل ومداعتته 9 ء٠‏ الجر ام و ا 


بلى ٠٠‏ انها تحب الاستمتاع بالرجل هى الأخرى وتهوى مداعبته . 
ولكنها بحكم ماركب الله فيها من الحياء لا تستطيع أن تكون بادئة ٠٠‏ فالمبادرة 
من الرجل » والانفعال منها » ويتيع الانفعال أن تعبر هى الأخري عن 
صدقها ورغبتها في الاستمتاع بالرجل ٠‏ ا 


أي أن المرآة منفعلة فاعلة »٠‏ منفعلة يما سبادرها مه زوجها ممسن 
الملاعبة » فاعلة فيه بتجاويها ملاعبته » وتعبيرها عن استمتاعها به » وفعلها 
فيه حينئذ هو اثارته وتشجيعه على المزيد من الملاعبة » وعلى استغراقه 
ف جمال ماتبديه من المشاعر والأحاسيس » ويتكرار الفاعلية من الرجل »2 
والانفعال من المرأة وفاعليتها فيه تبدأ المرأة ملاعبة زوجها » والتغيير 
الصادق| عن أنوثتها » وذلك حينما ينجح الزروج ف تخفيف ستار الحياء 
أو رقعهه ا و 


فالرجل هو المسئول الأول عن نجاح هذه المقدمات ف أداء دورها 
في انجاح العلاقة الجنسبة » ما دامت المرأة قد تهيأت ازوجها بكل المقومات 
ألتى شرحناها » ولهذا وجدئا الواقع يؤكد أن المرآة في الحقيقة تنجح في 
أداء دورها يمقدار ما ينجح زوجها ف مبادرتها بالملاعية » وحملها على 
الاستجابة له » والتعبير عن مكنون مشاعر ها ٠‏ فهى تنتظر ما يبادرها به » 
وتخجل أن تعترض على ما لا يعجبها منه » ومن هنا كان على الرجل أن 
يكون ذكيا ف تلمس ما يعجبها » ويركز غليه » حتى ينتهى الى الاعفاف 
المشروع 4 والى امتاع نفسه وزوجته الامتاع المأشروع 3 


سماء 5 اس 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الملاعبة : انها القبلة والكلام ٠‏ 


والترتيب النبوي بين القيلة أولا » والكلام ثانيا مقصود تماما ٠‏ فقد 
كان صلى الله عليه وسلم يبدأ نساءه بالقبلة أولا ٠.‏ على هذ! تجمع مصادر 
السنة في أبواب عشرة النساء » لاسيما « مجمع الزوائد ومنيع الفواكئد »6 ٠‏ 
الذي جمع فأوعى في هذا الباب ٠‏ أما كيف تكون القيلة : فقد ترك هذا 
لكل زوجين حسيما يؤدي اليه طوقهما » وتقتضيه طبيعتهما ٠‏ ولكنا نؤكد 
أن القبلة الحالمة الطويلة التى تستهدف الشفتين مع التزام بعضهما 
البعض جسديا » وتيادل الأنفاس والنظرات المعيرة أحيانا » وتحسس 
أماكن الاثارة هى أدل عمل ناجح يريح الزوجة نفسيا » وبؤنسها عاطقيا » 
ويشجعها على الاستجابة » ويمكن الزوجين من ارواء عاطفى عميق ٠‏ 


والقيلة لا تقتصر على الشفتين وألوجه بحكم عمومها : وعموم 
النصوص » بل يمكن أن تتعداه الى أي موضع من الجسد يكون للعاطفة 
نحومه اهتزاز وميل 3 وبأتى أثناء ذلك ونبعده 8 الكلام . 


اس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حرية الوضع الجسدي أثناء الجماع 


حدث تضارب ثشديد بين عادات المهاجرين وعادات الأنصار ق 
الوضع الجسدي للزوجة أثناء اللقاء الجنسى ؛ وأدي هذا التضارب الى 
نزاع بين اازوجات وأزواجهن » وكان الوحى فيصلا في هذا التزاع » حدد 
الطريق » وأتاح للأزواج حرية الوضع الجسدي على أي حال يتطليه 
الذوق الخاص لكل زوجين ٠‏ 01 


قال ابن عباس فيما أخرج الحاكم والبيهقى وأبو داود : 


كان هذا الحى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحى من يهود 
وهم أهل كتاب » وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم » فكانوا يبقتدون 
يكثير من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب ألا بآتوا النساء الا على حرف 
( يعنى على جنوبهن ) ٠‏ وذلك أستر ما تكون المرآة » فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذ يذلك من فعلهم » وكان هذا الحصى من قريش ( هم 
المهاجرون ) يشرحون النساء شرحا منكرا » ويتلذذون منهن مقبلات 
ومديرات ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم أهرأة 
من الأنصار » فذهب يصنم بها. ذلك » فائكرته عليه وقالت : انما كتقا 
نؤتى على حرف » فاصنع ذلك والا فاجتنبنى » حتى شرى أمرها ( يعنى 
عظم واشستد ) فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل قوله تعالى : 
« نساوٌكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » ( البقرة : 5١‏ ) 
يعنى مقبلات ومديرات ومستلقيات في موضع المولد ٠‏ 52000 


وقالت آم المؤمنين آم سلمة رضى الله عنها فيما أخرج أحمد والبيهقى : 


لما قدم المهاجرون المدنية على الأتصار تزوجوا من نسائهم ؛ وكان 
المهاجرون يجبون نساءهم ( من التجبية وهى أن تضم الارأة يديها على 
الأرض ٠‏ وتنكب على وجهها وتقوم على ركبتيها ) ٠‏ وكانت الأنصار 
لا تجبى . فأراد رجل من المهاجرين امرآته على, ذلك » فأء:: ءابه حتى 
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فسألت أم سلمة » فنزلت : « نساؤكم حرث لكم نأتوا حرثكم 7 شتتم » 
وقال : « لا ء الا في صمام واحد » ٠‏ آي في مكان واحد هو الفرج ٠‏ 


وكان اليهود من وراء ذلك يعتقدون كما أخرج الشيخان أن الزجل 
اذا أتى امرآته من دبرها ف قبلها كان الولد أحول » فنزلت : 
« نساوؤكم حرث لكم فأتوا هركم أنسى شئتم » ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مقبلة ومديرة ومستلقية اذا كان. 
ذلك في الف رج © ٠‏ لخد لمق اانا ا اط 


الدير واليضة ». نج ا 1 اا اله وو و د 1 


فالحرية مكفولة للزوجين في الشريعة الاسلامية في استمتاع كل منهما 
بأى يي وضع جسدي بريده ويهواه من صاحيه ما دام مكان اللقاء واحدا وهو 
الفرج في غير الحيض و وما بقال من أن أدراً أشكال الجماع هو أن 
تعلو الزوجة الزوج فائما ذلك اذا أنزل الزوج وهو على تلك الحالة فقط ٠‏ 
أما الوضع دي ذاته فهو من الأوضاع المرغوية للزوجة » لأنه وضع 
بكفل لها حرية الحركة على المواضع الثيرة لها » والتى تصل مها الى قمة 
لذتها سريعا ودون جهد كبير من الزوج » فاذا قارب الانزال عاد السسى 
وضعه الطنيعهعى 9 ودف المعومقة ‏ مفمفمة مم مروف موف و ممم ووم ممه ممم قم ولت م ممم وق 

والقول بأن وضعا جسديا معينا أقضل من بقية الأوضاع التى يهواها 
الزوج في الشريعة قول مناهض لنص القرآن العام المبييح لأي 
وضع يشاؤه الزوج » ومناهض للسنة التى حددت الاقبال والآديار 
والاستلقاء كأمثلة لعموم الأوضاع وليس لحصرهما ٠‏ 


وحجم الزوخة وطبيعة جسدها وذوقها » وقدرة الزوج الصحية » 
وخبرته » وذوقه » هى الأمور التى تتحكم ف الوضع الذي يهواه الزوجان 
ويستطيعهس | ساته 0 000 1 
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سم أثناء مسا 


ن المقصود بالكلام أثناء الجماع ليس هو الكلام العادي في شئو 
الحياة 9 الزوجية » بل هو العام الذي يتعلق بالعلاقة الجنسية 


وصصييالهة من 


لم مما ا ااا ا ا ا ا ا اال ا 0 


أما اللغة فما يدل على الكلام الجنسى من آلفاظها كثير نختار منه : 

: قال ثعلب في أماليه :. الرفث : الجماع » والرفث‎ ٠ ) الرفث‎ ( ١ 
٠ وقال الجوهري ف الصحاح : الرفث : الجماع‎ ٠ الكلام عند الجماع‎ 
٠ والرفث أيضا : الفحش من القول » وكلام النساء في الجماع‎ 
: قال العهاج‎ 


ورب أسراب حجيج كظم 2 عن اللا ورفث التكلم 
وقال اين عباس : انما الرقث : ما وجه به النساء + وقال 
الأزهر ي : .الرفث كلمة جامعة لكل ما بريد الرجل من الأمرآة ٠‏ 


٠. 0‏ 0 و ل يا 
امرأة غتجة حسئة الدل » وغنحها : شكلهاء 
اسم ( الشكل والدل والدلال ) ٠‏ قال الجوهري : الشكل بالكسر : الدل ء* 
يقال : امرأة ذات شكل ٠‏ وقال اين دريد : الدلال من قولهم : 
امرآة 'ذات دل » أي شكل ٠‏ وأنشد قول الراجز 3 
قد قرنونئى بعجوز جمهرشس كأنما دلالها على الفرش 
من فر الليل كلاب تهقرشس 


؟ ‏ ( الهلوك ) قال ابن فارس : امرآة هلوك اذا تهالكت في غنجها 
كأنها تتكسر ٠‏ ولا يقال رجل هلوك + واللعوب الحسنة الدل ٠‏ 


55 ) العراية والاعراب ) قال امن القرطسة ف كتاب الأفعال : عريت 
المرآة اذا تحببت الى زوجها ٠‏ وفيٍ الصحاح : ومنه قوله تعالى : 
« عريا أترابا » ( الواقعة : بم ) ٠‏ وأعرب الرجل اذا تكلم 
بالفحش ٠.١‏ وقال ابن الأثير ف النهاية : العراية : التصريح بالكلام 
في الجماع ٠‏ ومنه حديث : « لاتحل العرابة للمحرم ©» ٠‏ وفٍ 
القاموس : الاعراب : الفحش وقبيح الكلام ٠‏ 37 


وف تفسير عبد بن حميد « عربا » يعنى مغنوجات ٠‏ والعرية : 
الغنجة ٠‏ وقال ابن جرير : « عريا » : غنجات ٠‏ وقد سثل عبد الله 
ابن عمير عن معناه فقال : أما سمعت أن المحرم يقال له : لا يعريها يكلام 
بلذها به وهى محرمةء 111111118 


هذا قليل من كثير » ونخلص منه ألى أن الكلام المقصود من الحديث 
جمو ما تقتضيه اللغة » وتشهد له الآثار عن كيار العلماء : وهو : فاحشس 
لكلام وصريحه يوجهه الرجل الى أمرأته في موضوع اللقاء الجنسى ‏ 
بعاللا يجوز أن:بقال.ق غيم هذا العام » وهو امتجاية اأراة زوجي 
بالتدتلل والاعراب والشكل وغيره من معانى الألفاظ التى أردناها . مما 
يقصد به اثارة الشبق » وامتاع كل من الزوجين للآخر ٠‏ 00 


وقد آلف الامام السيوطى كتابا جامعا في هذا الباب سماه « رقائق 
الأترج » مازال مخطوطا » وقد آراد به كما يقول بيان الحكم الشرعى 
لهذا العمل » وزاد عليه من الفوائد ما لا يجده القاريء في غيره... كما آلف 
التيجائنى كتايا حافلا سمأة « تحفة العروس ن( ف هذا الياب . وقد طبع 
منذ زمان٠‏ بوي ا 


فالكلام الصريح الفاحش في موضوع الجماع » والموجه الى الزوجة ) 
ورد الزوجة على الزوج يمثله وبالشكل والتدلل والتهالك والعراية عمل 
مشروع قِ الاسلام بنص القر آن على حل الرفث » ويكون هذه الصفات 
من صفات نساء الجنة » كما هو مشروع بنص الحديث الذي ذكرناه في 
آول الكلام عن حرية المداعبة فلا وجه ان قال من متأخري الفقهاء 
بالصمت المطبق عند اللقاء الجنسى ء الى جانب الاظلام التام » وغير ذلك 
من الأعمال التى تتناي مع الفطرة د المشاعر الانسانية » ولا تنتهى 


بالفطرة الى غايتها المشروعهة ء ا ا 


0 
)١(‏ كتاب الثقاء بين الزوجين للشيخ عبد القادر أهيد عطا 


- 14797 سد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قال أبو ذر : ان ناسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم قالوا 

. للثبى : يا رسول- الله ٠‏ ذهب أهل الدثور بالأجود ؛ يصلون كما تصلى » 
ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ؟ ان بكل تسبيحة صدقة ء وبكل تكبيرة 
صدقة» وبكل تهليلة صدقة» ونهى عن منكر صدقة» وفٍ بضع أحدكم صيدقة ٠‏ 


قالوا : يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟_ قال : 
أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عليه وزر ؟ قالوا : بلى قال : وكذلك : 
اذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر » وقالالامام ابن القيم رحمه الله : 
وقد حض النبى ( ص ) على استعمال هذا الدواء ( المباضعة والجماع ) 
ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله ! ! 


ففى هذا كمال اللذة وكمال الاحسان الى الحبيبة » وحصول الأجر » 
وثواب الصدقة » وفرح النفس » وذهاب أفكارها الرديكة عنها وخفة الروح » 


المواد الرديكة » فان صادف ذلك وجهاً حسناً وخلقا دمثا وعشقا وافراً » 
ورغبة تامة واحتسايأ للثواب » ذذلك اللذة التى لايعادلها شىء » ولاسنما 
اذا وافقت كمالها ٠‏ فانها لاتكمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من 
اللذة » فتلتد العين بالنظر الى المحبوب » والأذن بسماع كلامه » والأنف 
يشم رائحته » والفم يتقبيله : واليد بلمسه » وتعكف كل جارحة على 
ماتطليه من لذتها » وتقايله من المحبوب » فان فقد من ذلك سىء » لم 
تزل النفس متطلعة اليه » منقادة له » فلا تسكن كل السكون ! ولذنللك 
تسمى المرأة سكتاً لسكون النفس البها » وقال الله تعالى : 
« ومن آيأته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجآ لتسكنوا اليها ٠ » ٠٠١‏ 


هذه اللذة عنده ه ورجاء تثقيل ميز انه 5 


- 1١15 


أخرج ابن عساكر قي تاريخ دمشق أن بلال بن أبى بردة قال لجلسائه 
بوما : ما العروب من التساء ؟ فماجوا » وأقيل أسحاق بن عيد الله دن 
الحارث النوفلى » فقال : قد جاءكم من يخبركم » فسآلوه » فقال : الخفرة 
المتبذلة لزوجها » وأنشد : 0 
يري عند رمزليق اذا خلا فاذا عمق خرجوا فين كفاز 
والخفر : الحباء الشديد ٠.‏ والتيذل 5 التهتك «٠‏ 5206 


هذه هى صورة المرأة المسلمة ف حياتها الزوجية : أن تكون شديدة 
الحياء في غيبة زوجها » وأمامه اذا كان في البيت؛ غيرهما » فاذا خلا كل 
منهما بالآخر نر عت ثوب الحباء ٠.‏ ل ل 0 


وآشد ما تكون الزوجة تيذلا لزوجها عند الممارسة العملية للعلاقة 
الجنسية ٠‏ فهى المرحلة التى يتحقق بها الاعفاف لكل من الزوجين » وكسر 
شهواتهما أن تتطلع الى غير ما آحل الله لهما ٠‏ ومن ثم كان لكل منهما أن 
ينطلق على سجيته ؛ وأن يروي ظمآه بالطريقة التى يهواها دون حرج 
وللاتحتقظء 1110 


وكان السلف بسألون الصحابة خوقا من أن يكون هناك محظور في 
هذه المرحلة من العلاقة الزوجية ٠‏ وقد سكل ابن عباس عن الشخير والنخير 
عند الممارسة الجنسية فقال : اذا خلوتم فاصنعوا ما شئتم ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الحالة : « اذا جامع 
أحدكم زوجته فليصدقها ( يعنى فليجامعها بصدق ) . فان قضى حاجته 
قبل أن تقضى حاجتها فليصير حتى تقضى حاجتها » ٠‏ 

ولأن الناس يختلفون قوة وضعفا ‏ وخيرة وجهلا . فقد اكتفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتنبيه الى أهم عنصرين في العلاقة الجنسية : 
وهما : صدق العمل وجديته للوصول بالزوجة الى قمة شهوتها ٠‏ 


م6[ سه 


وما التشريعات السايقة من المداعبة وحرية الوضع الجسدي » وحرية 
التيذل » وجرية الكلام » ماهى الا وسائل لتحقيق هذه النتيجة ٠.‏ 


والاهمال في تحقيق هذه النتيجة يصل بالحياة الزوجية الى أوخم 
العواقب بل ان الاهمال في الوسائل هو الآخر يصل بالعلاقة الجنسية الى 
آسواً حال ٠:‏ فقد ترتوي الزوجة جنسيا ولا ترتوي عاطفيا وقد ترتوي 
عاطفيا ولا ترتوي جنسيا » وكلاهما شر مستطير على الحياة 
الزوجية + ولذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال ف 
مقدمات الجماع كما أكد عليهم أن يصلوا بالزوجات الى قمة الشهوة ٠‏ 


والذين لا يصلون بزوجاتهم الى قمة الشهوة هم المصابون بسرعة 
القذف ٠‏ وسرعة القذف نوعان : نوع يقذف فيه الزوج قبل الوصول الى 
زوجته » بل ريما بمجرد أسها أو تقبيلها وهذا النوع يتعرض لحسالة 
خطيرة هى الضعف الجنسى الذي ينتج عنه القذف السريع» والكلمة 
فيه للطب » المتخصص في هذه الناحية ٠‏ 

والنوع الثانى لا يستطيع أن يستمر طويلا في العمل الجنسى » وقد 
تكون الزوجة يطيكةء. 00 

ولم نجد فيما بين أيدينا من المصادر من تعرض لهذه المشكلة بحل 
عملى سوي السيد مرتضى الحسينى الزبيدي ف كتايه « اتحاف السادة 
المتقين بشرح احياء علوم الدين » للغزالى قال : 525006 


« اذا كان الزوج سريع الانزال والزوجة .يطيئة » فعليه أن يطيل 
مداعبتها على الفراش » ويكثر من التزامها ( حضنها ) ومص شفتيها » 
والعبث بثدييها . وتحسس اليتيها » وأعلى ظهرها » وجنبيها » فاذا بدا 
علبها التغير دلك مظرها برأس ذكره الهوينى » ويستمر على هذه الحالة 
دون ايلاج . فاذا ارتعدت وتغير لونها » وتقلص وجهها » والتزمته » أولجه 
رويدا رويدا حتى يصل الى الآخر » ويحركه داخلها بشدة دون اخراج 
( بعنى في موضعه ) : فانه لا توجد امرأة بطبئة الا أنزلت في هذه اللحظة ٠‏ 
أما الأقوباء فالله بهب ما بشاء من بشاء » انتهى ٠‏ 


س2١‎ 


ومن أخطر ما يفعله الأزواج أن يفارقوا الزوجات عقب الانتهاء من 
الزوجة لزوجها هزا عنيفا » وربما يقضى عليه *. 2000 


والسلوك الصخيح هنا : آلا ينزغ عقب الانزال » فاذا فتر بقى ألى 
جائيها محتضنا لها ؛ مستمرا ف ملاعبتها كما كان قبل الممارسة » حتى 
بهدأ كلاهما » فيقوم ولا يفارق المكان لبعض الوقت ٠‏ 


أما الأقوباء فانهم يطيلون زمان الممارسة كما ضشضاءوا 8 مشرط أن 
يحافظوا على السلوك الذي أوضحناه عند النهاية ولا يغفلوا عنه غ لابقاء 
لحي بيتهما عونا نايقيا بالحييناة 0 0 


والممارسة الجنسية الناجحة لابد أن تجمع بين العنف واللين ممتزجين» 
فتبدأ هينة لينة حانية رقيقة » حتى تشتد رغبة الزوجة » فعندئذ يكون 
العنف الممتزج بالخنان » ويتردد بين هاتين الحالتين حتى النهاية ٠‏ أما 
الاقتصار على لون واحد منهما فلا يعجب الزوجات » ولايرضى أنوثتهن ٠‏ 


على أن هناك ناحية يغفلها الكثير من الأزواج » وهى ارضاء كبزياء 
الأنوثة عندهن » فلا بعاملها معاملة المتاع المتهن » بل بشعرها يقيمتها عنده » 
وخرورتها له بآي أسلوب يتناسب مع شخصيتها » ومع درجة اعتزازهما 
بأنوثتها . فتلك ثقافة يجب آلا تغيب عن الأزواج ادي أهميتها في توثيق 
الروابط الزوجية . وف بقاء شخصية الزوجة قوية نايضة بالحيوية ٠‏ 


وعلى الزوجة أن ترعى هذه المشاعر ف زوجها تماما كما يرعاها هو 


فيها ٠‏ وسوف تكون نتائج السعادة الزوجية باهرة ان هما فهما ووعيا » 
وسلكا هذا السلك ٠.‏ 1ض 


ومن المسلم به آن لكل زوجة مكانا خاصا يثيرها » ويعجل يها الى 
قمة شهوتها . سواء أكان هذا المكان فٍ داخل مكان الجماع » أو في ظاهر 


5 0[ سم 


الجسد . كالثديين . أو الشفتين . أو أي مكان بتحسسه الزوج » فمن 
الخطأ آلا ييحث الزوج عن مكان الاثارة وطريقتها في زوجته ٠‏ 


وقد تكون الأصوات المعروفة بالشخير والنخير مما آباحه عبد الله بن 
عباس في الأثر ألذي ذكرناه ٠‏ وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر في 
تفاسيرهما كما نقل السيوطى ف تفسيره « الدر المنثور » أن معاوبة من 
بن فيان :ذعا روخته «فاختة »الى نقسة كتكرت دكرة #همسوة ؛ 
فاستحيت ٠‏ فقال لها : لا عليك » فوالله لخيركن الشخارات والنخارات ٠‏ 


0 
)١(‏ كتاب الققاء بين الزوجين للشيخ عبد القادر أحمد عطا 


ا8آه16 -- 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حرية النظر الى العورات وكسسها 


شاع بين كثير من الناس أن نظر الزوج الى عورة زوجته والزوجته الى 
عورة زوجها أمر غير محبوب في شريعة الاسلام » فضلا عما هو فوق النظر 


١‏ حديث عائشة عند الطبرانى « ما رأيت عورة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قط » ٠‏ وقد أبطل الحافظ بن حجر هذا الحديث حين 
ترجم لأحد رجال سنده وهو « بركة بن محمد الحلبى » ٠‏ لأنه 
كذاب وضاع ء وف بعض أسائيده « أبو صالح بازام » وهو 
ضعيف و « محمد بن القاسم الأسدي » وهو كذاب وعلى هذا 
الحديث يحمل حديث : « مارأيت منه ولا رأي منى » الذي روته 


عائكضشة ٠‏ ا ا 0 


؟* ل حديث « اذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر الى فرجها » قفانه بورث 
العمى » ٠‏ وهو حديث موضوع كما قال ابن الجوزي وأبو حاتم 
الرازي وغيرهما ٠‏ والمتأخرون يحلو لهم أن يتمسكوا بهذه الأحاديث 
الموضوعة أو الضعيفة التى لايحتج بها ؛ ويضعوا اللقاء الجنسى 
بينالزوجين في صورة صامتة مظلمة تتفق تمام الاتفاق مع الصورة 
التى بمارسها الىدو مع زوجاتهم ٠‏ 15325011 


وفي مواجهة هده الأماطيل جاءعت أحادمث صحيحة تبيح النظر والتنحسس 
لكل من الزوجين الى عوره الاخر » ومنها : 0 


١‏ الحديث السايق الذي ذكرناه عن عثمان بن مظعون حين شكا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حياءه من النظر الى عورة زوجته » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف وقد جملها الله لك 
لياسا 4 وحعلك لها لباسا » ؟ قال : انى أستحبى من ذلك ٠‏ قال : 
« فأنى أقعله » وهن يفعلنة » ٠‏ 00 


-- 166 سه 


؟ . حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي وأبى داود وأبن ماجه أنه قال . 
« احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت بمينك »6 ٠‏ وهذا نص 
في اباحة النظر الى العورات بين الزوجين ٠‏ 0 

# حديث عائشة عند 'الشيخين قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اناء بينى وبينه واحد » فيبادرنى حتى أقول . 
له : دع لى ء دع لى ٠‏ وهما جنبان » ٠‏ واستدل الفقهاء مهذا 
الحديث على جواز نظر كل من الزوجين الى عورة الآخر ٠‏ وقد 
سئل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر الى عورة امرأته فقال : 
سآلت عطاء فقال : سألت عاكشة فذكرت هذا الحديث ٠‏ . 


وقد نقل الشى لشي محمد ناصر الدين الألبانى عن أبن عروة الحنيلى 
في كتايه المخطوط « الكواكب الدراري »6 قلوله : 


ذ ومباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع يذن صاحبه ولسه > 
حتى الفرج » ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به » فجاز النظر اليه واسه 
كبقية البدن ٠‏ وهذا مذعب مالك وغيره » فقد روي ابن سعد عن الواقدي 
أنه قال : رأبت مالك بن أنس وابن أبى ذكب لا يريان بأسا » براه منها 


وترأهم مكقه). 1171100000 


وييدو آن جدلا طويلا قد ثار حول هذا الموضوع بالنسبة لفرج الزوجة 
بالذات » فقد ذكر القاضى ابن العربى المالكى في كتابة أحكام القرآن 
الجزء الثالث صفحة "1 أن جميع جسد امرأة حلال لزوجها لذة ونظراً 
وجميع جسد الرجل حلال لزوجته لذة ونظراً وقد اجاز ابن العربى النظر 
الى فرج المرأة وقال اذا جاز للرجل التلذذ فالنظر أولى وقد اجاز ابن 
العربى أكثر من ذك حيث ذكر ان الامام أصبغ وهو من علماء المالكية أباح 
للرجل أن ينظر الى فرج زوجته وبتحسسه ويتلمسه بكل جوارحه كما 
يشاء ويكل ما يخطر يبالك + وكذلك المرآأة تفعل بفرج زوجها » قال تعالى 
« والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فائهم 


غير ملومين » ء* 000 


لاكه1 ده 


وبهذا نقول من منطلق الصراحة ف الدين ؛ وعدم الحرج فيه 
والحفاظ على الأعراض من أن تجنح الى الحرام » فان مفهوم الكتاب 
وألسنة هو : حرية اسستمتاع كل من الزوجين بالنظر الى عورة صاحيه 
وتلمسها وتحسسها والعبث بها والاستمتاع والتلذذ بها بجميع جوارحه 
وبأي كيفية طاما بأتفاق الطرفين:فكل ذلك يؤدي. للى تهيئة كل منها للقاء 
جنسى ناجنح ييغقبه أشبياع واعفاف كاملان غير منقوصين".' 


حرية التجرد من الملابس : 


وتجرد الزوجين من ملابسهما عند اللقاء الجنسى » أو عتد الخلوة 
ميتنهما دون لقاء مسآلة تخضع للذوق » ولا تعارضهاالسنة » ولا يمقتها 
القرآن ٠‏ فاته تعالى يقول : 500 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شكتم » ( البقرة : ؟55 ) 
يعنى : على أي حال شكتم ٠‏ والتجرد من الملامس حال من الأحوال التى 
يحلو لبعض الأزواج أن يمارسها » فهو داخل في عموم الآبة ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم تجرد عن ملابسه هو وعائشة رضى الله 
عنها وهما يعتسلان كما ذكرنا من حديث الشيخين في الفقرة السامقة. 
وعليه فتجرد كل من الزوجة والزوج أمام الآخر عمل غير ممقوت في 
السنة ؛ وان كان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعله 
آثناء اللقاء فان ذوقه الرفيع هو المانع له من ذلك » لا تحريمه في الشربعة » 
بل نقول : ان حب أمهات اللإمنين الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم 
كان بِعْنى عن هذا العمل من جانيه » ولو احتاج اليه الرسول من زوجاته 
لفمله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو كان التجرد في ذاته ممقوتا في الشريعة 
لما تجرد صلى الله عليه وسلم هو وعائثة أثناء الغسل: » ولاغقتسل 
منفردا » واغتسلت منفردة ٠‏ 1516 


وقد أورد بعض العلماء حديثا ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن التجرد أثناء اللقاء الجنسى بين الزوجين هو : « اذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر » ولا يتجردا تجرد العيرين » ٠‏ 0 


ب لمأ سه 


وقد تتبع الشيخ ناصر الدين الألبانى سند هذا الحديث بما يوهته 
الل ل و موا 0 
لمن بريدون السنة الصريحة » قال : في ا ل 


« أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عبد السلمى » وف سنده الأصوص 
بن حكيم » وهو ضعيف » وبه أعله البوصيري » وفيه علة أخري »2 وهى : 
ضعف الراوي عنه » الوليد بن القاسم الهمدانى » ضعفه ابن معين وغيره . 
وقال ابن حبان : انفرد عن الثقات يما لا يشبه حديثهم » فخرج عن حد 
الاحتجاج به ٠‏ وجزم العراقى في تخريج الاحياء بضعف سنده ٠‏ وأخرجه 
النسائى في عشرة النساء » والمخلص في الفوائد المنتقاة » وابن عدي عن 
عبد الله بن سرجس »ء وقال النسائى : حديث منكر » وصدقة بن عبد الله 
أحد رواته ضعيف ٠‏ ورواه ابن أبى شبية عن أبى قلابة مرفوعا وهو 
مرسل » وأخرجه الطبرانى » والعقيلى في الضعفاء » والبيهقى في سنته 
عن أبن مسعود » وضعفه البيهقى يقوله : تفرد به مندل بن على » وليس 
بالقوي ٠‏ ثم ذكره بنحوه من حديث أنس وقال : انه منكر » أوهه 


فالحديث كما نري معلهل السند » فوق نكارة متنه » اذ الأمر 
بالاستتار حباء من الله معناه أن الله لايراهما وهما مستتران » وهو قول 
ساقط » وكيف يستئران من عمل هو من القربات الى الله ينص الحديث » 
يؤّجر الزوجان على اتيانه على وجه الكمال » وربما كان وجه الكمال عند 
البعض على هذا الحال » وهو التجرد ٠‏ 520066 575 


جمالا ريما كان خافيا بدون اللباس » ولكن لنفترض أن شابا 
كان متهتكا قبل زواجه » ورأى من صناعة الفاجرات هذا الصنيع أول ما 
رأى فأعجبه» أفنمنعه ذلك وهو مباح في الأصل حتى يعود الى تهتكه بحجة 
العم 5 أو أن زوجا كان مات و زوجته عاريا 3 
له الفرج نفسه مكسوفا أن تمنعه الجسد ٠‏ و سوك انك 1 


ع 6 أ 


قال صاحب نثر الدر وأبو الفرج ف الأغانى : لا أهديت احدي 
العرائس الى زوجها وكان خليقة وكان آخوها زوجها منه ووضع لها سريراً 
الى جانب سريره » فجلست عليه » ثم قال لها : اما أن تقومى الى واما 
أن أقوم اليك ! فقامت البه وجلست معه فوضع قلنسوته وقال : لايردعك 
ماترين من صلعى . غفان وراء ذلك ماتحبين ؟ فقالت : انى مننسوة أحب 
أزواجهن اليهن الكهول الصلع ! فأمرها أن تخلع ثيابها قطعة فقطمة 
بالتدريج! ثم قال : حلى ازارك ٠‏ قالت : ذاك اليك ! ( أي هذا وظيفتك 
بأن تحله بنفسك ) قال : صدقت : فينى بها فأعجبته ٠‏ 


ويمناسية الكلام على تجريد الزوجة من ثيابها . قالت احدي العالمات 
النفسيات ‏ وتدعى مري ستوب . وهى تعير عن رغبة بنات جنسها ! : 
٠٠ «‏ ويجب على الرجل أن يتجرد هو من ثيابه أيضا بشكل لايدعو الى 
العجب » بل بشكل عادي ويصورة تدريجية » لأنه لايجوز مطلقاً أن تكون 
الزوجة عارية » وهو بكامل ثيابه » حتى لاتفسر الزوجة هذا تفسيرات 
خاطكئة... ٠.»‏ ا 0 

قد يقول قائل كيف يصح تعرية المرأة وقد جاء في الحديث : « اذا 
جامع أحدكم زوجته أو جاريته » فلا ينل الى فرجها فان ذلك يورث 
العم ىن ٠*6‏ ع 1 1520000 

فآجيب أن هذا الحديث موضوع كما قال الامام ابن الجوزي ف 
كتايه « الموضوعات »© ٠‏ 1923060290 

والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث » فان تحريم النظر 
بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل ! فاذا أباح الله تعالى 
للزوج أن يجاممع زوجته » فهل يعقل أن يمنعه من النظر الى 
فرجها ؟ ! اللهملاء 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ ز [ [ [ 1 111111 


اسه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ألا يقضى الرجل حاجته قبل زوجته 


وعلى الزوج قبك أن يجامع زوجته أن يمازحها وبلاعيها ويلاطفها 
وبلامسها ويعائقها ويقبلها » ولايآتيها على غفلة بلا مقدمات لقوله صلى 
لظي ونم ايو ادك حلي أمراية كنا يحم البيينة كن 
بيتهما. رسول » قيل وما الرسول ؟ قال : القبلة والكلام » وحكمة ذلك أن 
المراة تحن من الرحل ماسب هو متهائه قاذا أناها على غدل ققى يقن 
منها حاجته قبل أن تنضى هى ٠٠٠‏ فيؤدى ذلك الى تشوي ها 
واضطرايها +٠‏ والخير كل الخير في اتباع السنة وهى أن لايأتيها حتى 
يحادثها ويوؤّ وانسها ويضاجعها ثم يقبل على حاجته » وف الحديث : « ثلاثة 

من العجز : أن يلقى الرجل من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه 
وئسيه » وأن يكرمه اخوه فيرد كرامته » وأن بقارن 3 زوجنه محل 
أن يحدثا و انسها ومضاجعها ويقضى حاجته منها قبل أن تقضى حاجتها ٠‏ 


فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاعب أهله ويلاطفهم 
وقد روى أبو داود : « أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص 
نسانها » ويذكر عن جاير ابن عبدّالله قال ': نهى رسول الله على اللحنه 
2 عليه وسلم عن المواقعة قبل المداعبة » فهذا كله يذلنا على أن شريعة 
الاسلام شريعة سمحة اهتمت بجميع الأموز ونظمت الناحية الجنسية 
بين الزوجين كى يسعد كل منهما بالآخر ٠‏ 


اا س2 


من أحكام المباشر 5 التوافق الجنسى 


ان العلاقة الجنسبة بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة 
الزوجبة وقد يؤدي عدم التوافق فيها » أو وضعها ف غير موضعها الى 
الأخطاء فبها الى تدمير الحياة الزوجبة والاتيان عليها من القواعد 3 وحتى 
يتضح الامر اليك هذا الدليل فعن عاكشة رضى الله عنها قالت « جاعت امرآة 
رفاعة القرظى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أنى كنت عند 
رفاعة » فطلقنى فثيت طلاقى » فتزوجنى عبد الله بن الزبير » ومامعه الامثل 
هدية الثوب ! ! فتبسم النيى صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعى 
الى رفاعة ؟ لا : حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » أما قولها ومامعه 
الامثل هدبة الثوث قد شبهت ذكر زوجها لضآلته بالجزء البالى من الثوب 
فلا قوة له على الجماع فهى متضروة من ذلك » والعسيلة والعسالة مجاز 
عن ضعيف الجماع ومع أنه ضعيف الجماع فلا بد من وقوع هذا الجماع 
حتى ترجعى الى زوج ك ٠‏ ارم الس اد ل 


وربما ظن بعض' الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها » 
وربما توهم آخرون أن ألدين أسمى وأطهر من أن يتدخل في هذه الناحية 
بالتربية والتوجيه » أو بالتشريع والتنظيم بناء على نظرة بعض الأديان 
الى الجنس « على أنه قذارة وهبوط حدوانى © ٠‏ 

والواقع ان الاسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الانسان 
وحياة الأسرة » وكان له في ذلك أوامره ونواهيه في أحس الأمور من العلاقة 
الجنسية بين الرجل واللرأة ٠‏ 


- 11# 


قل من لم يشك من مثل هذا الضعف أثناء حداته بدل المرة مرات وهو 
أمر طبيعى » قمن منا لم يصب بالانفلونزا أو الصداع ومن منا لا يتقلب 
في احساسه بين الرضى والسرور وبين السخط والحزن » ولكنا لا نعلق 
على هذه الامور ونعتبرها مؤقتة مرهونة بأسبابها ٠‏ لكن اذا تعدي ذلك 
الى ناحية الجنس فأئنا نضطرب ونقلق ونظن أنها النهاية ريما لأننا نربط 
الجنس بأشياء كثيرة على نحو غير سليم مثل الرجولة والكرامة والمستقبل . 
بل عند مبعض الناس هو الفرق بين الحياة والموت » وهذه المبالعة والتصور 
الخاطىء هى التى تجعل العلاج صعبا وتطبل مدته يدون داع » وليس 
معنى ذلك أن الضعف الجنسى سببه نفسى في كل الحالات ولكته يعنى أن 
الاستعداد النفسى هو أهم الاسباب » وحتى ف الحالات العضوية فان 
العامل النفسى بشكل مضاعفات تزيد من حدة الضعف ورنما تؤدي الى 
استمرار الضعف حتى بعد زوال السيب العضوي بالعلاج ٠‏ 


حكم تناول الأدوية والاغذية المقوية للجنس 


من الجائز شرعآ اذا أصيب اي انسان بالضعف الجنسى ان يراجع 
الطبيب ويتناول الأطعمة والاشرية والمواد االمقوية لباه التى ينصح بها 
الأطباء تذكر من هذه الأغذية » اللحوم والقرنبيط والبيض والسمك والجزر 
باللين والفلقل والليمون والخردل والكمون واليصل والكرفس والبقدونس 
والقرفة والتعناع الأخضر وأهم من هذا كله عسل التحل والزنهييل 
والزعفران من كل معلقة على الريق وقبل النوم بساعتين ودهن التمساح 
فيه فائدة عظيمة ضع ربع معلقة صغيرة في كوب حليب ساخن على الريق 
وقبل النوم بساعتين واذا اردت أكثر من ذلك فادهن به الذكر. قبل النوم 
مساعتين اضافة الى الشراب في الصباح والمساء واذا أردت أكثر من ذلك 
فعليك باحليل التمساح وخصيتيه يأخذمن كل ربع معلقة صغيرة بعد بردهمافي 
كوب حليب ساخن على الريق وقبل النوم بساعتين وف ذلك قال حكيم : 
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وقال قٍِ فاكدة الزتجبيل : 
دا حافظا سر زنجبيل في الوري 
ومن يشتكى رخو القضيب يكن اذا 


بح ولاح لظب انائيية 
يري عجياً من قوة لنفاضمئة 


أتى لجماع فهو يمنى بسرعة 
ويدلك بالاحاليل في كل ليلة 
بطيب جماع والتذاذ بلذة 


واعلم أنها القاريء ان معالجة الضعف الجنسى جائزة شرعاً كما 
ذكرنا فى البداية ودليل ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


ان طليت الزوجة ٠‏ 


١168 -‏ سس 


لملاعية الأهل اداب كثيرة منها كما قال صاحب التاج الجامع لاأصول : 
« اللطف بالمرأة والتأنى عليها حتى تقضى حاجتها اذا سبقها في الانزال » 
والملاعبة التى يقتضيها الحال لدوام المودة بينهما  »‏ وقد جاء في حديث 
لا يصح سنداً ويصح معنى : « لا يقع أحدكم على أهله كما تقع البهيمة » 
وليكن بينهما رسول : القبلة والكلام ! » ٠‏ ا ا 


لأن الرسول.صلى اله عليه وسلم يقول « لا يؤمن. أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه من الخير » وقال « لا ضرر ولا ضرار ! © واهمال 
حظ المرأة إضرار بها ! امم حم 


ؤيجب على من كان سريع الأنزال ان يتريث في الجماع » ريثما يداعب 
وتستعد زوخته ء وعلى هذه الزوجة ان تسوفه عن قربها ريثما تستعد ! 
وأنين انصح الرجل بمسح عضوه يالماء البارد أو بغسله به أثناء 
المداعبة من حين "الى آخز لتأخير هذا الانزال . كما أنصح بهذه المناسبة 
عضو الرأة جيدا: بقماش نظيف من الداخل كلما اتسع نتيهة 

افرازتها أثناء المداععة ٠‏ وهذه القاعدة الهامة يجهلها كثير من الرجال 
والنساء . حتى أن يعض ,الأزواج يهجر زوجته لاهمالها هذه النصيمبة 
الثمينة دون أن بعرفا المسبلاج ! 57 


قال الغزالى ف الاحباء من آداب النكاح : اذام قضى الرجل وطره 
من .الانزال أن بمهل المرآم حتى تقضى وطرها ( فان انز الها قد بتأخر 
عنة ٠‏ قالقعود عنة اذ بذاك ابذاء لها ا 5 211 

وقال. أيضِآ : والاختلاف يوجب التناقر ما كان الرجل سايق ٠‏ 
وان سىئقت هى فذلك .لا .يضر .الزوج 3 1 ال رحد مودس 0ه 

ثم قال الغزالى : والتوافق في وقت الا؛ ال' ألذ للمرأة ليشتفل 
الرجل بنفسه عنها » فانها ريما تستحي منه ! 


١16-‏ سه 


وسائل جديدة لمعالجة سرعة القذف : ا 00 

جاء ف مجلة طبييك ( 1١١4‏ س ١١‏ ) ما ملخصه : 

ريما جاز القول ان القذف المبكر هو أكثر المشاكل الجنسية شيوعا 
دين الرجال ٠.‏ وأنه من أعظم أسباب الشقاء فق الحياة الزوجية ٠‏ 

أن معظم حالات التذف الممكر ناشىء عن ازدياد حساسية الجهاز 
الجنئسى اللكشير »© 0 فقوم وو موه ممم مم م فلم مو ةفق ممم مول 

قد تكون الحساسية الشديدة جسدية » وعندها تحدث الرعشة بمجرد 
الاتص سال ٠‏ 0007 8 0 ااا 0 

وقد تكون عاطفية » فالرجل الممعن في عاطفته ؛ والرجل الذي يعانى 
شيئًا: يسيرآ من القاق فيما يتعلق بأمور الجنس » كلاهما قديكون غير قادر 
على تحمل عنقوان الاثارة الجنسية العنيفة الا فترة زهيدة ٠‏ 

ان الشياب الحديث السن, الذي بقذف قذفاً مبكرآ فنسيب الاثارة 
العنيفة » لا يعانى مشكلة حقيقية نظرا لأنه يستطيع أن يعيد الكرة بعد 
فترة وجيزة » والمعاشرة الثائية تسدمر فترة أطول يصورة عامة ٠‏ 

أما بالنسية لغيره من الرجال فالسعى مستمر في سييل ايجاد الحلول ٠‏ 
وقد كانت المراهم المخدرة مفيدة بالنسية لبعض الرجال » اذ بدهن العضو 
المذكر بها قبل المباشرة فيصبح أقل حساسية وقادراً على تعمل 
الاحتكاك الضويل ٠‏ 00 

ولقد استطاع كثير من الزجال استتباط حيل كثيرة لصرف / اذهانهم 
عن العمل الجنسى أثناء الانهماك فيه مما يساعدهم على تأخير الرعشة ٠‏ 

وهناك شخص أعرفه يلجأ أثناء العمل الجنسى الى حل المسألة 

وآخر يعمد الى تلاوة الحروف الأيجدية تلاوة مقلوبة لصرف انتباهه 
عتله! 11000 1 117171131 1 


وقد اكتشف الدكتور, جيمس أحد اساتذة الطب في جامعة ديوك 
طريقة إعالجة سرعة الانزال » وهى تتطلب من الزوجة أن تحرض الذكر 
بيدها حتى يولد الاحساس عند الزوج يقرب حدوث ألقذف » فيشير الى 
زوجته بأن تتوقفء ٠‏ وعندما يزول الاحبساس تعيد الزوجة الكرة ويتكرر 
التوقف باشارة من الزوج و ا 


ان تكرار هذه العملية يولد في نفس الزوج شكلا معينا من الاستجابة 
الجنسية تصبح الاشارة فيه أمرا يمكن تحمله ( ويصبح لديه عادة في 
ضبط نفسه ) وبذلك يتأخر القذف » وسرعان ما يجد الرجل نفسه قادراً 
على تآخير القذف حسب رغعته ٠‏ 225100111100000 


وبالنظر الى أن القذف يكون أبطأً عند ابيتلال العضو المأكر منه عند 
حفافه قان هذا الاستاذ الجامعى ينصح الرجل عند ممارسة طريقته تمليد 
الساسية. 0000000 25237« 
وهناك كلمة أخيرة » ان طرق معالجة القذف المبكر لا تنفع الا في 
حالات القذف المبكر دليلا على اعتدال الصحة العامة عند الرجل ٠‏ 
ومعالجة هذا الاعتلال تحل اأشكلة كلها ٠‏ 975711 


وينصح بعض الأطباء بدهن عضو الرجل بمرهم ترونوقال من أجل 
تبليد الساسية واطالة مدة الاتصال والجماع اءهه 0 


ويمئاسية الكلام على سرعة الانزال » انصح الاشخاص المصابين به » 
منم زوجاتهم من الاكثار من التزين لهم كى تخف رغيتهم في الاسراع 
بالجممساع ! ل 

وقد خرجت علينا مجلة طبييك ببحث طريف تحت عنوان : « زناد 
الارتعاش عند المرآة » وتقصد بذلك « البظر » وهو القسم الزائد من 
الفرج » ويقابل القضيب عند الرجل ! وهو عضو غنى بالأعصاب » وله 
شبكة دقيقة من الأوعية الدموية الدقيقة اذا أثيرت باللمس أو التعييج 
الجنسى امتلات بالدم وانتفخ البظر 6 201111 


1197 ل 


والبظر نقطة مركزية لاثارة المرأة من الناحية الجنسية ووصولها الى 
رعشة الجماع ٠٠‏ وما دام « البظر » على مثل هذه الأهمية في حياة 
المرأة » فعلى كل رجل أن يحرز معرفة تامة بالدور الذي يلعيه « النظر » 
وأن بتقن فنون اثارته أثناء المداعبة التى تسيق عملية الجماع » فلا 
بد من الامتمسام ٠‏ 


بالبظر قبل الايلاج لتستكمل المرأة سبقها ٠‏ 58 


أثارة المظر يجب أن تكون بكل لطف ! لأن هذا العضو حساس 
جدا الى حد يكاد لا يصدقه المقسل .٠.‏ 5 20 0 


ان معظم النساء الطبيعيات يرحين يمداعية البظر قبل الجماع » وقد 
يكون من المستحب استكناف مداعية اليظر عقب الجماع لاستكمال اللذة 
عند المرآة ! اذ ريما لا تكون قد استنفذت لذتها » ويحدث أحيانا أن بسيق 
الرجل فيقذف وتبقى المرأة شبقة متهيجة ‏ فيتركها الرجل وحالها تعانى 
توترآ في الأعصاب كما يفعل كثيرون من الأزواج القسأة ! ان يعمل على 
اثارة البظر ومدعبته الى أن بيلغ بالمرأة ذروة اللذة الجنسية وتحس 
بالرعشسةء 


لما 


بحجوز لل رج ل التلذذ بما بين 
الأليتين من غير ايلاج في الدببر 


يجوز للرجل أن يتلذذ بمابين اليتين زوجته شريطة أن لايدخله في الدير 
ويجوز له أيضا أن يمرره على حلقه الدير ويتلذذ ماشاء يدون ادخاله في 
الدير فهذا من الأمور المباحة سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائض وقد 
جاء في كتاب المجموع للامام النووي الجزء الخامس عشر صفحة١91؟‏ ماتصه: 
تكد الا لماع جنا لا عن بامراء » ايفين اليد لقره اي 
« والذين هم لفروجهم حافظون الأعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 5 
قائهم غير ملأوم ين ©6 ٠‏ 
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حكم من أتى إمرأته في دبرها 


من المعلوم ان اتيان المرأة في دبرها أمر نهى الاسلام عنه بشسدة 
فعن خزيمة أبن ثابت » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتى 
الرجل أمرأته في ديرها وعن أبن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لاينظر الله الى رجل أتى رجلا أو امرأة ف الدير » وعن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعون من اتى 
امرأته في ديرها » وخلاف ذلك من الأحاديث العديدة في هذا الأمر فإتيان 
المرأة في ديرها من أبيشع المنكرات ومع ذلك فهل يلزم الفاعل كفارة أم لا ؟ 
ان كفارة هذا الذنب هى الاستغفار والتوية الى الله عزوجل والئدم على 

قعله وآلا بعود اثل هذا أبدا .٠‏ أما ماأشيع بين الناس من أقوال باطلة 
ل « طلقت منه » أى تصبح امرآاكته 
طالقة وهذا الكلام لبس من الدين قي شىء أما الصحيح فهو اذا تضررت 
المرأة ورفعت أمرها ألى القاضى فمن حق القاضى أن يفرق ببتهما ٠‏ 


.- ١9#. 


حكم من باشر زوجته وهي حائض 


قد أجمع العلماء على تحريم المباشرة في الفرج وقت الحيض ثم من 
فعل ذلك فقد اثم » فيستغفر الله ويتوب اليه » وهل يلزمه مع ذلك كفارة 
أم لا ؟ فيه قولان « أحدهما » نعم » لمارواه الامام أحمد وأهل السئنن 
عن أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فِع الذى يأتى امرأته وهى 
حائكض يتصدق بدبنار أو نصف دينار » وف لفظ للترمذى « اذا كان دما 
أحمر فدينار » وان كان دما أصفر فنصف دينار »6 وللامام أحمد أيضا عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » جعل ف الحائض نصابا ديفارا » 
فان أضابها وقد أدير الدم عنها ولم تغتسل » فنصف دينار ٠‏ « والقول 
الثاني »6 وهو الصحيح الجديد من مذهبء الشافعى وقول الجمهور أنه 
لاشىء في ذلك » بل يستغفر الله عزوجل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث ٠‏ 


١#! 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: .6ه 
هن لباس لكم وأنم لباس من 
ان الأنثى .: خلقت من ضلع الذكر في الانسان كما قرز الرسول ما 
الله عليه وسنلم تفسيرا لخلق الزوجة من : 0 
ا 0 اقتضى هذا الاتفصال حنينا 
دائما من كل منهما نحو الآخر » وشوقا الى الاتحاد به اتحادا كلبا بعود 
به سيرته الأولى » بحيث لا يحس أحدهما بأنهما اثنان » بل يتحدان في 
شخص واحد:» وغبيويه كاملة عن الثنائية في قلب واحد ٠‏ 
هذا هو السكن المنشود من زوج وزوجة في بيت الزوجية الشرعى 
وقد قطن ترجِمان القرآن عبد الله ين عباس الى هذ! المعنى فقال 
فيما أخرجه البيهقى في الشعب » واين أبى حاتم الرازي : « خلقت المرأة 
من الرجل خجعلّث نهمتها قي الرجل » فأحبوا نساءكم » وخلق الرجل مسن 
الأرض . فجعلت .نهمته ف المرأة وق الأرض ٠‏ 


الرجل بالأرض مع تعلقه بالأنثى » وفاء لما ألزمه الله به من القوامة على 
الأنثى 3 واحتوائها 3 وحمايتها من السقوط 83 

فالسكن من السكون » والسكون ضد الاضطراب . والاضطراب 
انما يكون ف الحسد والنفنس والعاطفة والعقل : والزوجية شرعت أساسيا 
لسكون الكيان الاتسانى من الاضطراب والهوس الاكتثابى الناشئء عن 
الحرمان أو النقص » ولا يكون ذلك الا بالأداء الجنسى الكامل بين زوجين 
بحب كل منهما الآخر ٠‏ 


وقد يقول قاكل : ما دامت المسألة قاصرة على التفريغ الجتسى . 


فان السكون من الاضطراب قد يتحقق يأداء جنسى مع فاجرة عابيرة . 


ونقول : لقد فات قائل هذا القول أن يستوعب عناضر السكون 
والاستقرار ٠‏ فالسكن الزوجى عبارة عن : تفريغ جنسى مقترن بالحب . 


199 لد 


وشعوز بالأمن وعدم الخوف » ويقين بدوام اقامة الأنثى مع الرجل في كل 
حال وف كل وقت » واحساس بتسامى العواطف وبعدها عن الانتهازية 
والست-س ديف ٠‏ فعف ممه موف مقف ووموور فين 

ولا بمكن أن تتحقق هذه العناصر مطلقا ف فاجرة عايرة أو فاجر 
عابر » ولا ف خليلة دائمة أو خليل دائم ٠٠‏ فمهما كانت العلاقة الجنسية 
كاملة في الحالات المؤقتة » فان مجرد الشعور بأن كلا من الرجل والمرأة 
مفارق لصاحيه الى رجل آخر أو الى امرأة أخري يصيت النفس بنوع 
كثيب من الردة عن سعاتها أو نوع قد يكون قاتلا من الغيرة أو الحقد 
يهدم كل ما جناه من سعادة آثمةء٠‏ 


والخليلة المقيمة والخليل المقيم لا يعطى أحدهما الآخر سكقئا 
ولا استقرار » لأن تلك العلاقة مهما طالت فائها محفوفة بالخوف من 
المجتمع » مهددة يفساد العلاقة وتحولها من المودة والرحمة الى الامتزاز 
النفس » مع عدم الشعور يوثاقة الرابطة بينهما » لأن هذا النوع من الئاس 
ذواق للمتعة لايستقر على حال 5 00 

آما الزوجية الشرعية فان شعور كل من الزوجين بالارتباط الشرعى 
الى جانب الحب والأملا في الأبناء وبناء الأسرة كفيل بالسكون والأمن 
والاستقرار في كل حال من أحوال الحياة ٠٠‏ فالحياة الزوجية بحق هى 
الكفيلة بالارواء الكامل الذي يحقق التوازن الداخلى في الانسان » وهو 
المراد بالستكن ه ا ا ا 0 

آما اللياس فهو أشمل وأعم من العلاقة الجنسية قِ ذاتها ٠‏ 


فالشوق الصارخ في أعماق كل من الزوجين لصاحبه رغم أنه مدفوع 
بالشوق الجنسى » فانه كذلك مدفوع بمثيرات الشوق الجنسى من كل 
من صفات الرجل والمرأة في الجسد والصوت وفي كل ما يفصح عن كمال 
الرجرلة والأنوثة من السمات » مما يجعل كل جارحة وكل احساس ف كل 
منهما عاشقا أثله من صاحبه » حتى يصلا الى قمة الاتحاد عند قمة 
الشه و الجنسية ٠‏ ا 


1974 سس 


واي نقص ف هذا الأداء يمائلة نقص قِ الاتحاد يبنهما ٠‏ أي أن 
الاتحاث يبتهما يستلزم الارواء العاطفى الكامل قبل الارواء الجسدي 
والجنسى ٠‏ بل ان الارواء العاطفى يجب أن يكون ملازما للزوجين أثناء 
اللقاء وبعده ليتم الاتحاد كما أراد الله ٠٠‏ ومن هنا تيدأ رسالة الانسان 
السامية في اجتهاده واعمال عقله لتحقيق وحدته ؛ والمحافظة على مجتمعه 
من عوارض الخلل الناشىء من اختلاف المبول والمدارك ؛ تقليدا للمسخرات 
التى انتظمت في حركتهاءه 5 07700 ش52 


فشهوة الجنس وسيلة الاتحاد والسكن » وشهوات الجوارح والعواطف 
وسائل دعم قوية لهذا السكن والاستقرار » وهى ضرورية لكمال الاتحاد 
بينهما » واسكاته الشوق الصار في الأعماق » وايجاد حالة من التوافق 
صالحة لأن تكون منطلقا لبناء مجتمع متوافق متوازن » يستمد وحدته 
وتوافقه من هذه الوحدة والتوازن بين الزوجين في المنطلق الأول وهو بيت 
الزوجهيةه 1110 00000 


فاللباس شىء زائد عن العلاقة الجنسية في ذاتها » وهو أن يغمر 
كلا من الزوجين صاحبه بفيض من عواظفه ورغبته في الاتحاد به ٠٠‏ وهو 
في شعور كل من الزوجين بأنه أخضع الآخر لسلطان اغرائه ٠٠‏ فالرجل 
يشعر بسعادة غامرة حينما يشعر بأنه استطاع اخضاع المرأة واحتواء 
كبريائها من خلال اللقاء » والمرأة تبلغ ذروة السعادة حينما تشعر هى 
الأخري أنها أخضعت قوة الرجل وسلطانه لأنوثتها » فأصبح في دائرة 
احتواكها وقد حققت شخصيتها وكيريائها في ذاتها » وعوضتها: 
عن قوامة الرجل عليها ٠٠‏ وليس هذا الشعور موجود عند الحيوان اذا 
استثنينا الحمير التى يحلو لأنثاها ان ترفس الحمار رفسات موجعة عقب 
اللقاء » ويحلو لذكورها اصابة الأنثى اصابة دامية كذلك ٠‏ وجميع الكلاب 
يحلو لأنثاها اذلال الذكر وتعريضه للمهانة عقب اللقاء في مقايل اذلالها 
لمجموعة من الكلاب تتصارع عليها حتى يفوز بها واحد بعد ساعات طوال ٠‏ 


عن اللقاء الجنسى في حديث عبدالرزاق عن عثمان ابن مظعون أنه قال : 


| ©6ل9! سس 


با رسول الله ٠٠‏ ائى لأستحيى :أن يري أهلى عورتى ٠‏ قال : « ولم وقد 
جعلك الله لهم لباسا » وجعلهم لك لباسا » ؟ قال : أكره ذلك ٠‏ قال : 


« فائهم يرونه منى » وأراه منهم » ٠‏ 00 


فهنا تقرير : أن اللباس بين الزوجين عبارة عن مجموعة من الأعمال 
منها : نظر منهما الى عورة صاحبه ويؤيد ذلك أن لباش كل من الزوجين 
لاخر في القسرآن جاء عقب تشريع الرفث وه والرفث 
شىء زائد عن اللقاء الجنسى في ذاته » فهو شامل لكل ما يريد الرجل من 
زوجته من الكلام والأعمال المتصلة باللقاء 3 ش 500 


أما اين عباس فاته فسر اللباس بنهايته ٠‏ فقال فيما أخرع بن . جرير 
وأتتم سكن لهن » ٠‏ 00 0 


وأخرج الطستى أن نافع بن الأزرق سأل ابن عياس عن معنى اللياس 
في الآية:فقال : « هن سكن لكم وآمتم سكن 'لهن » تشكتون اليهن بالليل 
والنهار »6 ٠‏ وهى متعة المؤّانسة بالحذيث. والعواطف المتيمادلة وارواء 
الجوارح والنفس ٠‏ قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ 
آما سمعت نابعه بنى زبيان يقول : 00 


اذا ما الضيع ثنى عطفها تثنت علية فكانت لياآا 


من أحواله.التى تذهب .باضطراب النفسس ٠‏ ؤتمنحها السكون ونالاستقرار 
المباشرة الجنسية » كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مسع 
أمهات المؤمتنين في حالة الحيسض ٠‏ 


فاذا أضفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث أصحابه اوأمته على 
ملاعبة زوجاتهم ومضاحكتهم وكلامهم قٍِ أمور العلاقة الجتسيه قنل 


1971 م 


المباشرة » ولم يجعله من اللهو المحرم » ونهى عن أن بيقع الرجل على 
امرأته كما تقع البهيمة » علمنا أن اللياس المتبادل + دين الزوجين هو ستر ما 
يحدث بينهما من أعمال قد يمقتها من نفسه ومن غيره في غير حالة الخلوة 
الزوجية » ولكنها أعمال تضفى على كليهما لياأسأ غامراأ من النشوة السعيدة » 
وتهيئة اباشرة جنسية مستغرقة في اتحاد بين قلبين وجسدين وروحين » 
وهو السكن المنشود في شريعة الاسلام ٠٠‏ وما تلك الأعمال في ذاتها الا 
الرفث الذي أباحه الله لعباده وسنه الرسول لأمته » ولكن المتتطعين الجهلاء 
بريدون أن يخريوا مجتمع المسلمين» وبضريوه بالأمراض النفسية المستعصية 
لبقال : انهم أهل حياء » وأهل ورع » وأهل زهد ف شهوات النساء التى 
زينها الله لعياده ولم يحبوها من تلقاء أنفسهم ٠‏ 


ان المتنطع من متنطعينا اذا قيل له : ان قبلة الزوجة أمر مشروع 
فانه يقبلها كما يقبل رغيف العيش يرفعه من الطريق العام ٠‏ قيلة باردة 
خاطفة لا حرارة فيها ولا روح » بريد منا أن نعرفه بذلك فنذيع أنه رجل 
زاهد صاحب حياء ؛ وهو أبعد الناس من الحياء ومن الزهد جميعا » 
لأنه راغب في الشهرة والسمعة على حساب مجتمع الاسلام ودعوة الاسلام ٠‏ 


إن الارواء العاطفى هو اللباس بين الزوجين » وهذا الارواء يكون 
على أي صورة تهفو اليها العاطفة » فلا حرج على زوجين أبيح لهما مناط 
الشرف في كل منهما أن بستمتعا بأجسادهما وبيث كل منهما أخاه عواطقه 
بالفيوزة الت مهو اتسينا :: ا 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التقبيل لنسائه » وقد 
روى الأحئاف وصححوا أنه صلى الله عليه وسلم كان بقبل بعض نسائه 
ثم يقوم للصلاة » كما ثبت أنه كان يمص لسان عائشة رضى الله عنها عند 
الامام أبن القيم ٠‏ وأنه كان يضع فاه على موضع فم عائشة فيما تأكله : 
من اللحم » وكل ذلك يؤكد بالاضافة الى حديث عثمان بن مظعون وعدم 
نظره الى فرج امرأته » والى شرعية الرفث لأن الزوجة لباس والزوج 
لباس أن اللباس هو لباس العاطفة يغمر كل من الزوجين: بها صاحيبه » 


الا ل 


ويتخذ لتأجيج شعلتها كل الوسائل والأعمال التى تخطر بياله استمتاعا 


الجسد ألوا ٠.‏ خا ما ا ا 
ونخلص من هذا كله الى نتيجتين : ا 


الأولى : أن اللباس المتبادل بين الزوجين هو : مجموعة من التعبيرات 
العاطفية القولية والعملية » ابتداء من الكلمة ؛ الى القبلة » الى حرية 
النظر الى ما يحب كل منهما من الجسد » الى التحسس ء الى الالتصاق 
الا اذا اقثرن بهذه الأعمال تفريغ عاطفى متبادل بينهما » بحيث يغمر كل 
وتجاوبه الزوجة » حتى ينتهيا الى غيبوبة الاتحاد بينهما ف قمة العلاقة 
الجنسية ٠٠‏ وهنا يكون كل منهما قد لبس صاحبه في متعة غامرة ٠‏ 


وقد يكون اللباس العاطفى منفصلا عن اللباس الجنسى » فهذا أمر 
سائّغ مقبول ومحبوب لا سيما من النساء » ولكن المبغوض لأكثر النساء 
وبعض الرجال هو أن يكون هناك لياس جنسى يلا لباس عاطفى غامر 
وسابغ ٠‏ فهذا عمل تكرهه الكثيرات من النساء » ويقبل عليه الكثير من 
العم هال ٠:‏ د 

وفي هذا الصنيع خطورة على الصحة العامة للزوجين » وعلى سلامة 
العلاقة الزوجية من عوارض التحلل والانهيار +٠‏ فالكثيرات من النساء 
لا يرتوين بالعلاقة الجنسية المنفصلة على الارواء العاطفى » وكذلك معض 
الرجال يكرغون البرود العاطفى ف الأنثى » وحينئذ تفتقد العلاقة الزوجية 
لباس العاطفة » ولا تكفى العلاقة الجنسبة » وهذا هو سر اكتكاب الزوجات 
أو. الأزواج واضطراب تفكيرهم وحياتهم ٠٠‏ بل ريما بحث الساخط منهما 
عن شريك محرم. يكمل ما نقص عنده » وكما قلنا : لن يكون ارواء مستقرا 
من أي علاقة محرمةء 
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وبعض الأزواج يسعدون بما يشتركون فيه من يرود العواطف » 
والاكتفاء بالعلاقة الجنسية العايرة » وذلك لضعف في وجدانهم وخيالهم 
وينائهم العاطفنى ٠‏ فعم معفممة عم مممممف ممعم مووم ممم ممع 

الثانية : أن نتيجة اللباس المتبادل بين الزوجين اذا استوف الشروط 
التى سنعرض لها ف الفصل التالى هى : سكون النفس والعقل والقلب 
والروح من كل الاضطرابات الجسدية والنفسية والعقلية الناشئة عن 
الكيت » وتوازن العواطف مع العقل بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر » 
ومن ثم يتوازن الانسان في فكره فلا تحركه العواطف » وتتوازن عواطقه 
فلا محمدها المقل الج سير 0 

أي ان الانسان المسلم في هذه الحالة يصبح انسانا يريا من جمود 
العقل وهو العاطقة ٠٠‏ وبصبح تفكيره ممزوجا بقدر مناسب من العاطفة 
بخرجه من دائرة التنطع والتجمد » كما تصيح عواطفه ممزوجه بقدر من 
العقل بخرجها عن دائرة الاندقاع الأعوج ٠.‏ 0 


ومما تجدر الاشارة البه أن كمال الارواء العاطفى والجنسى اتنما 
هو في شعور الزوجة برجولة زوجها » وشعور الزوج بأنوثة زوجته » فاذا 
اهتزت رجولة الزوج فلا لياس ولا ارواء » ولا يسمى مثل هذا الرجل 
زوجا عند النساء » بل يسمى حمارا يركب ٠‏ 0 


وقد أورد الزبيدي فِ « اتحاف السادة المتقين « أن نساء العرب 
كن يعلمن بناتهن اختبار الأرواج ٠‏ كانت الأم تقول لابنتها : اختبري 
زوحك قيل الاقدام والجراءة عليه ٠‏ انزعى زج رمحه ( آي سنانه ) فان 
سكت فقطعى اللحم على ترسه ٠١‏ فان سكت فكشري العظام يسيفه . فان 
سكت فاجعلى الاكاف ( البردعة ) على ظهره وامتطبه ٠١‏ فائما هو حمارك 
لازوج تك ٠‏ 0 


ومن هنا كانت وصية عمر رضى الله عنه للرجال جامعة بين حسن 
الخلق ولين العشرة والاحتفاظ بكمال الرجولة اذ يقول : « ينبغى للرجل 
أن يكون ف أهله مثل الصبى ٠‏ فاذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا » 8 
)١‏ كتاب الققاء بين الزوجين للشيخ عبد القادر احمد عطا 
١/6‏ سه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ما يجوز للرجل من زوجته وهو صائم 


قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم « انه كان يقبل أزواجه : 
عائكشة وغيرها وهو صائم ويأمر بالاخبار بذلك ؛ لكن كان أملكنا لاريسه 
فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يقبل وهو صائم » ويباشر وهو صائم » وكان أملككم لاربه » 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : « هششت )١(‏ يوماً فقبلت وأنا صائم : 
فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمر عظيمآً. 
قبلت وأنا صائم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأايت 
لو تمضمضت يماء وأنت صائم ؟ » قلب : لابأس بذلك ؟ قال : 


«ففيم»(6). بعد مو م 
أمى سلمة بجوازها وهو شاب فدل ذلك على أنه اذا أقضى التقبيل والمباشرة 
الى المذى فلا شىء فيه ٠‏ لأن تأثيره في الطهارة الصغرى . وأما ان خيف 
افضاؤه الى المنى فذلك الممنوع ٠‏ 0000 


وقد رخص ف القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء 
وقال البعض مثل الشافعية والاحناف : أنها تكره على من حركت 
سهوته : تكره لغيره : ولا فرق بين الشبخ والشاب في ذلك . والاعثيار 


. هششت ) أى تشطلت‎ ( )١( 
. ففيم» اى ففيم السؤال‎ « )0( 


بتحريك الشهوة » وخوف الانزال » فان حركت شهوة شاب » أو شيخ » 
كرهت وان لم تحركها لشيخ أو شاب لم تكره » وسواء قبل الخسد أو 
الفم أو غيرهما » وهكذا المباشرة باليد والمعائقة لهما حكم القبلة ٠‏ 


 اخآكادسل‎ 


حكم ختان المرأة والرجل 


الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم في حديثه المشهور : « الختان سنة لأرجال مكرمة للنساء » وكانت 
أم حبيبة » من النساء المهاجرات »؛ وكأنت تخفض الجوادى فرآهما 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ققال : 


يا أم حبيبة ! هل الذى كان في يدك في يدكاليوم ؟ 

فقالت : نعم يا رسول الله الا أن يكون حرامآ فتتهانى عنه ٠‏ 
قال : بل حلالا فادنى مني حتى أعلمك ٠‏ 

فدنت منه » فقال : 


يا أم حبيبة ! اذا أنت فعلت فلا تنهكى » فانه أشرق للوجه . 
وأحظى عند االزوج ٠‏ 

وف رواية أخرى : 

يا أم عطية : أشمى ولا تنهكى » فانه أسرى للوجه احظى عند الزوج 
فانظروا الى الجملة «لاتنهكى » معناها « لاتستأصلى » ٠‏ فمع آن الطب 
لم يكن قد عرف ثشسيئا عن قيمة هذا العضو الحساس «البظر» : ولا كان 


التشريح أظهر أعصابه » الا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليما 
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فهذا الختان الذى اعتيرته الشريعة الاسلامية مكرمة ٠‏ هو ازالة الجزء 
البارز من البظر المرتقع من البشرة ليخفض الى مستواها حتى لايك ون 
عرضة للتهيج من الحركة أو الملايس أو ركوب الدواب أو نحو ذلك ولهذا 
سمى ختان البئنات خفضاً » وسميت المرأة التى تقوم به « الخافضة » أما 
استتصال البظر من أساسة » وازالة الأغشية الداخلية بأسرها بالطريقة 
المتبعة عند بعض الناس » فان الشريعة الاسلامية لاتقره . وتعتبره بدعة 
مكروهة » لا ينجم عنه من فقدان حساسية الأنوثة فقدانأ تام قد يؤدى 
الى الزهد في وسائل التناسل ٠‏ 


ونحن اذا نظرنا الى الختان في ضوء ذلك نجده في الذكور غيره في 
الاناث » فهو ذو مصلحة تريو بكثير عن الألم الذى يلحقهم بسيبه : ذلك 
أن داخل القلفة مندت خصب لتكون الافرازات التى تؤدى الى التعفن 
الذى تغلب معه الجراثيم مما قد بهبىء للاصابة يبعض الامراض الفتاكة 
من هنا يكون الختان ‏ في الرجل ‏ طريقآً وقائيا يحفظ للانسان حياته 
ومثل هذا يآخذ في نظر الاسلام حكم الوجوب والتحتم ٠‏ 


184 سد 


بحب الغسل لأمور خمسة : 


« الأول » خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو آنثى 
وهو قول عامة الفقهاء ٠.‏ 


د اللاء من الماء » رواه مسلم ٠‏ والماء من الماء معناه اى الاغتسال من 

لزانو أ سلدة رقن الله يتا أن لم سليع لل :ا سود الله 
ان الله لايستحي من الحصحق ء فهل على المرأة غسل اذا احتلمت ؟ 

قال : « نعم » اذا رأت الماء » رواه الشيخان وغيرهما ٠‏ 

وهنا صور كثيراً ماتقع » أحبينا أن نوضحها للحاحة اليها : 


(أ) اذا خرج المنى من غير شسهوة » بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل 
ففى حديث على رضى الله عنه وكرم الله وجهه : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له : «قاذا فضخت الماء فاغتسل » 
رواه أبو داود والفضخ هو خروج الني بشدة وقال مجاهد : بينا 
نحن أصحاب ابن عباس رضى الله عنه ‏ حلق في المسجمد : 
« طاووس » وسعيد بن جبير » وعكرمة ‏ وأين عباس قاد 0 
اذ وقف علينا رجل فقال : هل من مفت ؟ فقلنا 0 انى كلما 
بلت تبعه الماء الدافق ؟ قلناء الذى يكون منه الولد ؟ قال : تعم ء 
نا عليك الخسل.ء قال قواى الرجام وغو برج كال ١‏ ومح 
ابن عباس ف صلاته » ثم قال لعكرمة علي بالرجل » وأقبل عليئا 


--86مأ| هه 


فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل » عن كتاب الله ؟ قلنا : لا *٠‏ 
قال : قعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : لا » قال : فعن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلتا لا؛ء قال » فعمه؟ 
قلنا : عن رأينا » قال : فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « فقيه واحد أشد على الشيطان من آلف عايذ » قال : وجاء 
الرجل فآقيل عليه اين عباس فقال أرأيت اذا كان ذلك منك » أتجد 
شهوة ف قبلك ؟ قال: لا فهل تجد خدراً في جسدك ؟ قال : لا » قال 
انما هذه أمردة » يجزيك منها الوضوء » ٠‏ 


اذا احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه قال ابن المنذر ٠‏ أجمع على 
فهل على المرأة غسل اذا احتلمت ؟ قال : « نعم اذا رأت الماء « 
ما يدل على أنها اذا لم تره فلا غسل عليها » لكن اذا خرج بعد 
الاستيقاظ وجب عليها الغسل ٠‏ 


(ج) اذا انتيه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما » فان تيقن أنه مني 


فعليه الغسل » لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه فان شك 
ولم يعلم هل هو مني أو غيره ؟ فعليه الغسل احتياطاً وقال مجاهد 
وقتادة : لاغسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق » لأن البقين منقاء 
الطهارة » فلا يزول بالثشلنك ٠.‏ 


(د) أحس بانتقال المنى عند الشهوة » فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل 


عليه » لما تقدم من أن النبى صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال 
على رؤية الماءة يثبت الحكم بدونه » لكن ان مشى فخرج منه 
المنى قعليه الثسل ٠‏ 


(ذ) رأى في ثويه منيآ » لايعلم وقت حصوله » وكان قد صلى » يلزدمه 


اعادة الصلاة من آخر نومة له » الا أن برى مايدل على أنه قيلها » 
فمعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها ٠‏ 


 اطمث1--‎ 


« الثانى » التقاء الختانين : 


أى تغييب الحشفة في الفرج وان لم يحصل انزال » لقول الله تعالى : 
« وان كنتم جنبآ فاطهروا » والحشفة هى رأس الذكر تقال الشافعى : 
كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وان لم يكن 
فيه أنزال » قال : فان كل من خوطب بأن فلانآ أجنب عن فلانة عقل أنه 
أصابها وان لم ينزل ٠‏ قال ولم يختلف أحد أن الزنا الذى يجب به الجلد 
هو جماع ء ولو لم يكن منه انزال ولحديث أبى هريرة رضى الله : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها فقد وجب الغسل ٠‏ أنزل آم لم ينزل » رواه مسلم وأحمد والشعب 
الأربع هي يداها ورجلاعها. 


وعن سعيد أين المسيب : أن أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه قال 
لعائشة : انى أريد أن أسألك عن شىء وآنا استحى منك فقالت : سل 
ولاتستحى قائما أنا أمك ء فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « اذا أصاب الختان الختان فقد وجسسب 
الغسل » رواه أحمد ومالك بألقاظ مختلفة ٠‏ 


ولابد من الايلاج بالفعل » أما مجرد المس من غير يلاج قلا غسل 
على واحد منهما اجماعاً. 


« الثالث » : انقضشاع الحيض والنف اس : 


لقول الله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله » ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمسة بنت أبى حبيش 
رضى الله عنها « دعي الصلاة قدر الأيام التى كنتى تحيضين فيها ء 
اغتسلى وصلى » متفق عليه » وهذا » وان كان واردآ في الحيض » الا أن 
النفاس كالحيض باجماع الصحابة رضوان الله عليهم » فان ولدت ولم يرى 
الدم فقيل عليها الغسل : وقيل لا غسل عليها ؛ ولم يرد نص في ذلك ٠‏ 
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«الرابع» الوت : 


اذا مات المسلم وجب تغسيله اجماعا » على تفصيل لم يتسع المجال 
لكذكروةء فيه ممفوقع اسمعممة لمفمومه مفففم هوم مم مم من همهت مهي ريق 


اذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل » لحديث أبى هريرة رضى الله 
عنه : أن ثمامة الحنفي أسر ء وكان النبى صلى الله عليه وسلم يغدو اليه 
فيقول : ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول : ان تقتل تقتل ذا دم » وأن تمنن 
تمنن على شاكر » وان ترد المال نعطك مئه ماشكت : وكان أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ قمر 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم » قفحله وبعث به 
الى حائط أبى طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين » ققال النبى 
صلى الله عليه وسلم « لقد حسن اسلام أخيكم » رواه أحمد وأصله عند 
الشيخين والحائط هو البستان ٠‏ 


11484 


العزل'" وتحديد النسل 


ان الاسلام يرغب في كثرة النسل ٠‏ اذ أن ذلك مظهر من مظلاعمر 
القوة والمئعة بالنسبة للأمم والشعوب ٠‏ وجعل ذلك من أسباب مشروعية 
الزواج : «تزوجوا الولود الودود فانى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » ٠‏ 


الا أن الاسلام مع ذلك لابمنع ق الظروف الخاصة من تحديد النسل 
باتخاذ دواء يمنع من الحمل ٠‏ أو بأي وسيلة آخري من الوسائل ٠‏ 


فيباح التحديد في حالة ما إذا كان الرجل معيلا © . لا يستطيع القيام على 
تربية أبنائه التربية الصحيحة . 

وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة » أو كانت هوصولة الحمل » أو كان 
الرجل فقيراً . 

ففي مثل هذه الحالات يباح تحديد التسل بل إن بعض العلماء رأى أن 

التحديد ني هذه الحالات لا يكون مباحاً فقط ؛ بل يكون مندوباً إليه . 

وألدق الإمام العزالي هذه الحالات حالة ما إذا نخافت المرأة على جماها » 
فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن بمنعا النسل . 

بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقاً واستدلوا مذهبهم بجا يأتي : 

١‏ روى البخاري ومسلم عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينتزل . 1 

١‏ ب وروى مسلم عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . 


. المزل : هو ان ينزع الرجل بمد الابلاج لينسزل ارج الفرج منما للهيسل‎ )١( 
. (؟) المعيل : كثير العيال‎ 
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وقال الشافعي رحمه الله : وتحن نروي عن عدد من أصحاب الي صلى 
الله عليه وسلم أنهم رخصوا ف ذلك ولم يروا به بأسأ . 

وقال الببهتقي : وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أني وقاص ٠‏ وأني 
أبوب الأنصاري . وزيد بن ثابت » وابن عباس ١‏ وغيرهم . وهو مذهب 
مالك والشافعي وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على ألما لا تكون موؤودة 
حى مر عليها التارات السبع . فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسئاده عن 
عييد بن رفاعة عن أبيه قال : جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله 
عنهم ني نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاكروا العزل . 
ققالوا لا بأس به . فقال وجل : إهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. قال 
علي رصي الله عنه: لا تكون موؤودة حى تمر عليها التارات السبع 2 حى 
تكون من سلالة من طين . ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ٠‏ 
ثم تكون عظاماً ثم تكون لحم ثم تكون خلقاً آخر . فقال عمر رضي الله عنه : 
صدقت أطال الله بقَاءك . 

ويرى أهل الظاهر أن مع الحمل حرام 3 مستدلين بما روته -جذامة بنت 
وهب : أن أناساً سألوا رسول الله صلى الله عه وسلم عن العزل ؟ فقال : 
: ذلك هو الرأد الخفي ٠‏ . 
وأجاب الإمام الغزالي عن هلا فقال : « ورد في الصحيح أتخبار صحيحة 
ني الإباحة » وقوله : و إنه الوأد الحفي ٠‏ كقوله « الشرك الحفي » وذلك يوجب 
كراهيته كراهة لا مركا . ١‏ 

والمقصود بالكراهة خلاف الأولى » كا يقال : يكره للقاعد ني المسجد 
أن يقعد فارغاً لا يشتغل بذكر أو صلاة » وبعض الأئمة كالأحناف يرون أنه 
يباح العزل إذا أذنت الزوجة ٠‏ ويكره من غير إذنها . 

حكم إسقاط الحمل : 


بعد استقرار النطفة في الرحم لا يحل إسقاط الحنين بعد مضي مائة وعشرين 


5 .- 


يوماً » فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس يستوجب العقوبة في الدنياوالآخرة!© 

أما إسقاط الحتين ٠‏ أو إفساد اللقاح قبل مفبي هذه المدة » فإفه يباح'إذا 
وجد ما يستدعي ذلك » فإن لم يكن نمة سبب حقيقي فإنه يكره . 

قال صاحب سبل السلام  :‏ معابلة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح 
يتفرع جوازه وعدمه على اللىلاف في العزل ٠‏ فمن أجازه أجاز المعالحة » 
ومن حرمه حرم هذا بالأول . 

ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحيل من أصله . إنتهى . 

ويرى الإمام الغزالي : أن الإجهاض جتاية على موجود حاصل » قال : 
وها مراتب ٠‏ أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة » وتستعد لقبول 
الحساة » وإفساد ذلك جناية » فإن صارت مضغة وعلقة كانت الحناية أفحش 
وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ؛ ازدادت الحناية تفاحشاً . 


: عن عبد الله قال‎ )١( 
حدثي رسول الله صل ان عليه وس وهو الصادق الصدوق : , إن أحدم يجمع خلقه في بطن‎ 
ثم يكون مضفة مثل ذلك » ثم ينفخ فيدالروح‎ ٠ أمه أربمين يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك‎ 
. ويأمر بأريع كلمات : يكتئ وزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد‎ 
-(أأاس‎ 
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النهي عن غيساب الزوج عن زوجته طويلا 


روي الامام مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن ديتار قال : 


تطاول هذا “الليل وازور جانبه 
ألاعيه طوراً وطورآ كأنهما 
يسر به من كان يلهو بقريه 
قوالله لولا الله لا شىء فيه 
ولكن أخشى رقيبا موكلا 
مخافة ريى والحياء يصدنى 


وأرقنى أن لا ضجيع الاعبه 
بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاريه 
لحرك من هذا السرير جوانيه 
بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه 
واكرام بعلى أن تتال مراتئه 


فسأل عنها عمر » فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله » 
فأرسل اليها تكون معه ؛ وبعث إلى » زوجها مفاتفله )١(‏ ثم دخل طلى 
حفصة » خقال : يا بنية ... كم تصير المرآة على زوجها ؟ ... الت ٠‏ 
سبحان الله ٠‏ مثلك يسأل مثلى عن هذا ؟ ٠.٠‏ قال : لو أنى أريد النظر 
المسلمين ما سآلتكٌ + قالت : خمسة أشهر ٠٠‏ ستة أشهر ٠‏ فوقت للناس 


في مغازيهم ستة أشهر ٠٠‏ يسيرون شهراً » ويقيمون أربعة أشهر» 
ويسيرون راجعين شه سترآه 


وازيد من الايضاح بهذا الخسوص يرجى مراجعة باب ( التفسريق 


للغيبة ) بنفس الكتاب صفحة مه؟ 


5 فاقفله : الى أرهعمعه‎ )١( 


16 سه 
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التمسثير مسن: 


الخيانة الزو جية 


يزين الشيطان لكثير من الأزواج جريمة الزنا ويشعرهم بأنها لذة 
مابعدها لذة فيتركون زوجاتهم ويغيبون عنهن الليالى والأيام يبتغون اشباع 
شهواتهم البهيمية من الأجنبيات وبئس الأزواج هم » قال الله تعالى : 
« ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا »© وقال صلى الله 
عليه وسلم : « اتقوا الزنا فان فيه ست خصال ٠.‏ ثلاث في الدنيا وثلاث 
في الآخرة أما التى ف الدنيا فيذهب البهاء من الوجه ويورث الققر 
وينقص العمر » وآما التى ف الآخرة فسخط الله وسوء الحمساب وعذاب 
النار »وقال صلى الله عليه وسلم : « لايزنى الزانى حين يزئنى وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن » وقال الله تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرحتم 
بالنهار » فتعسا لكم أيها الزناه فسيقتص من بناتكم أو أزواجكم أو 
اخواتكم أو امهاتكم عاجلا انتقاما وقصاصا في دار الدنيا وسيفضهكم 
الله يوم تشهد عليكم الجوارح بما اقترفتم من جريمة الزنا حيث 
لا تستطيعون انكارا ولااستتارا وسيصب ماء الزنا في أفواهكم قيما 
وصديدا وساعة القصاص قريبة والمرء كما يدين يدان وبالكيل الذى يكيل 
به يكتال له كما أن تفريط اأرأة في عرضها وخيانتها لزوجها جريمة شنعاء 
تقضى على الاسرة وتطوح بالشرف ويتسبب عنها هتك العرض واختلاط 
النسب وانحطاط الخاق وانتشار. الأمراض الخبيثة وكثرة اللقطاء وأحجام 
الكثير من الشباب عن الزواج وضرب الأمة بالفقر والضعف والذل والخزي 


56أ سه 


والعذاب ٠‏ فلتصن المرآة عرضها لتحافظ على عفافها فهو زينتها وأساس 
سعادتها وسعادة اسزتها ولتقتد باخواتها المسامات السابقات اللاثى كن 
قدوة حسنة ف العفاف ومراعاة حقوق الله في السر والعلن وها هو مشل 
بسيط يسجله التاريخ على مر الأجبال والعصور فيه ايمان ومعرفة وخوف 
وحياء من الله تعالى ٠.٠‏ عثر رجل بامرأة وطلب منها الفاحشة فامتنعت 
فقال لها ماذا تخشين ولا أحد يرانا سوى الكواكب فقالت له فاأين 
مكوكبها ؟ فكاد يصعق وفر هاريا +٠‏ قلايد من الصير على السراء والضراء 
وعلى الشدة والرخاء وعلى العافية والبلاء وعلى القسم الذى كتب 
الله لفسا مد 8 


15س 


العادة السري شحما 


أن بعض الشياب يمارسون هذه العادة في حياتهم يصور مختلفة 
وعلى فترات قد تطول أو تقصر حسب حالة الشخص النفسية والصحية 
وممارسة هذه العادة ليست مقصورة على الانسان وحده وليست مقصورة 
على الرجل وحده بل انها تحدث في الحيوانات الثديية بصفة عامة » وفي 
القرود يصفة خاصة ٠‏ وهى كما تمارس في الرجال فائها أيضا تمارس في 
بين النساء والبنات ٠‏ مو 

وممارسة هذه العادة تعتير نوعا من الهروب من الجنس ومشاكله » 
فهى عملية سهلة يمارسها الرجل وحدة في أي وقت يشاء دون تدبير سايق 
وف أي مكان يجده دون أن تكلفه شيئًا ليحصل على راحة نفسية وقتية 
مشبها رغيته الجنسية دون حرج أو تحمل مسئولية الزواج وتبعاكئه 
الضخمة أو أصايته يمرض تناسلى ذي مضاعفات كثيرة ٠‏ ولسهولة اجرائها 
فانها تدفع الشاب إلى مزاولتها باستمرار حتى تصيح عادة لها عنده 
ميعاد محدد وتصير اذمانا ممتحبا لا يستطيع منها قرار ولا يهدأ بالا حتى 
اذا انتهى منها يسطقى مجهدا مسترخيا قاقدا الاحساس بكل ما يحيط 
به لا يفكر الا في مدى ما أصاب من نشوة وما أشبع من رغية 8 


ونلاحظ انتشار هذه العادة في المجتمعات التى تحرم ممارسة العملية 
الجنسية أو التى يعانى فيها الشباب من التضييق على ممارسة الجنس 
خاصة ونحن نعرف مدى العاناة التى يعانيها الشباب الان عند التقدم 
للزواج ومدى المسئولية التى يجب عليه أن يتحملها » هذا من ناحية » ومن 
ناحيبة أخرى فان الشباب يخشى ممارسة الجنس ف الاماكن غير المشروعة 
و مع المحترقات حتى لايصاب بآي مرض تناسلى مثل الزهري والسيلان 
والايدز والامراض الاخريء فماذا يعمل الشاب وهو لا يقدر على الزواج 
لأسباب مادية ولا يجرو على ممارسة الجنس بطريقة مشروعة؟ انه يلجأ الى 
العادة السرية كمخرج ومتنفس لاشباع رغياته الجنسية المكبوتة وهو امن 
دون حرج أو تحمل ما لاطاقة له يبه٠‏ ره ألا ا 


ب-1597 سه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


العادة السرية واسمها قِ الفقه « الاستمناء » والاستمناء هفو 
استمناء الرجل بيده وهذا مما يتناف مع ماينبغى أن يكون عليه المسلم من 
الأدب وحسن الخلق » وقد أختلف الفقهاء ف حكمه : فمنهم من رأي أنه 
حرام مطلقا ٠‏ ومنهم من رأي أنه حرام في بعض الحالات . وواجب في 
بعضها الآخر ٠‏ 

ومنهم من ذهب الى القول بكراهته ٠‏ 
الحالات » الا بالنسية للزوجة » وملك اليمين ٠‏ 

فاذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمتى » كان من العادين المتجاوزين 
ما أحل الله لهم الى ما حرمه عليهم ٠‏ يقول الله سبحانه : 


فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » )١(‏ 


وأما الذين ذهيوا الى التحريم ف بعض الحالات : والوج وب في 
بعضها الآخر؛ » فهم الأحناف فقد قالوا : انه يجب الاستمناء اذا خيف 
الوقوع في الزنا بدونه » جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين ٠‏ 

وقالوا : أنه يحرم اذا كان لاستجلاب الشهوة وأثارتها ٠‏ 

وقالوا انه لا ينس به اذا غلبت الشهوة » ولم يكن عنده زوجة أو 
أمة وا ا 3 5 كد || 5 
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وأما الحنابلة فقالوا : انه حرام » الا اذا استمنى خوفا على نفسه 
من الزنا » أو خوفا على صحته » ولم تكن له زوجة أو أمة » ولم يقدر 
على إلزواج » فاته لا حرج عليه ٠‏ 55200 


وأما ابن حزم فيري أن الاستمناء مكروه ولا اثم فيه » لأن مس 
الرجل ذكره بشماله مباح باجماع الأمة كلها ٠‏ واذا كان مباها فليسس 
هنالك زيادة على المباح الاالتعمد لنزول المني » فليس ذلك حرامااصلا » 
لقول الله تعالى : « وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم » ٠ )١(‏ 


وليس هذا ما فصل لنا تحريمه » فهو حلال لقوله تعالى : 
« خلق لكم ما في الأرض جميعمآ » ٠‏ 


قال: وانما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولامن الفضائل. 
وحكم المرآأة مثل حكم الرجل فيه والله علم بالصواب (,, ٠‏ 


هناك أعراض كثيرة تصاحب الادمان في ممارسة هده العادة وهنا 
مضاعفات خطيرة تنشأ من التمادي في مزاولتها » وقد تكون أعراضا موضعية 
بسيطة » ولكنها تنتهى دائما بمضاعفات عامة تصيب أي جهاز هن أجهزة 
الجسم » منها احتقان وتضخم البروستاتا وزيادة حساسية قناة مجري 
اليول » الأمر الذي يؤدي ف النهاية الى سرعة القذف عند ميساشرة 
العملية الجنسية الطبيعية وهذه شكوي نلاحظها دائما في كل من زاول هذه 
العادة لمدة طويلة ونتيجة لاحتقان البروستاتا فقد يصاب الشخص بالتهايات 
بالبروستاتا مع حدوث حرقان عند التبول ونزول افراز مخاطى لزج صباح 
كل يوم من قناة مجري البول ٠‏ ومن المعروف والأمشاهد أن التهابات 
اليروستاتا المزمنة 'تؤدي الى اضطرابات مختلفة عند ممارسة العملية 


9) سسورة الانعمام »2 الآية : 18194 . 
0) راجع فقه السنة للشيخ سيد سايق , 


سساءة] نم 


الجنسية الطبيعية وأهمها الضعف الجنسى وققدان الرغية في العملية 
الجينسهيةء 


ومدمن العادة نلسرية يلاحظ عليه الارهاق الشديد من أي مجهود 
يقوم به ويشكو من التعب والضعف الجسمانى من أي عمل يوكل اليه 
ونراه دأئما شاحب الوجه تعلوه صفرة باهتة » منلويا على نفسه . يخشى 
المجتمعات متلعثما في كلامه ؛ لايستطيع التركيز في عمله أو في مذاكرته . 
مضطرب النفس يعانى من القلق وعدم الاستقرار ٠‏ ينتايه صداع مستمر 
والام كيه الام الروماتزم في المفاصل والساقين والذراعين ٠‏ تصيدب 
يديه رعشة خفيفة حتى أنه قد لا يستطيع التحكم في حركه الاصابع . 
وضربات قليه سريعة وأعصابه دائما مشدودة يكسوه عرق يارد . مع 
زغللة في العينين وحمره باهتة في الوجه » سريع النسيان قليل الانتياه 
خجول وكسول لا يهتم بما يجري حوله ويهرب من تحمل أي مسئولية ؟ء . 


. وهذه الاعراض جمبعها سبيها الاضطراب النفسى والتمزق الذهنى ٠‏ 
وحالة القلق وعدم الاستقرار والشعور بالذنب التى يعبشيها مدمن العادة 
السريةء ا ا 0 


يجب أن ننظر الى هذه العادة ليس على أنها شسىء غير طبيعى يزاوله 
الشأب » ولكن على أنها ظاهرة ومرض نفسى يمارسه الرجل ويصاب به 
عندما تكون هناك اسياب ودوافع تؤّدي الى مزاولتها ٠‏ لذلك يجب عند 
علاج هذه الظاهرة ان ينظر, الى ممارسها على أنه انسان مريض مرضه 
معروف »ء ولكن الظروف التى أدت التى هذا المرض غير معروفة والوصول 
اليها قد يحتاج الى تحليل نفسى وتاريخ مرضى طويل ٠‏ 


وبحب أن يعامل مدمن العادة السرية معاملة خاصة تعتمد على 
ونعتمد على التوضيح والشرح والتمصرة بالمضار الثى تصيب مدمن هذه 


لداؤأءآا سه 


العادة ٠‏ كذلك يجب أن نشغل وقت فراغ الشاب بأي عمل لا يجعله يفكر 
فيها . بل يجب أن يغير من طريقة معيشته ونظام حياته ٠‏ 


كذلك يجب أن يفحص المامن فحصا طبيا دقيقا وعلاج ما قد يكون 
سيبا ازأولة هذه العادة أو ما ققد يثير الانتباه الى الاعضاء التناسلية 
مصفة مستمرة مثل التهايات قناة مجري البول والتهابات البروستاتنا 
المزمنة . والتهاب 'لحويصلات المنوية : ووجود ديدان خيطية في الجهاز 
الهضمى وظهور مرض جلدي قد يحدث حكة جلدية في الاعضاء التناسلية 
وحول ختجه الشرج ء فان كل هذه الامراض تسيب تهيجا ف الخشاء المخاطى 
لقناة مجري البول وبالتالى زيادة الرغبة في ممارسة العاده السرية () ٠‏ 


1 
الا م 


الاحتلام عبارة عن عملية جنسية لا ارادية تحدث في الانسان الطبيعى 
منذ الباوغ وهى عملية فسدولوجية تتم تم لتفريغ نم شحنات جنسية مخزوتنة 
مصحوبة في معظم الحالات بانتباه 8 8 بما تم خلالها ويشعور 
جنسى مستحب وي حالات آخري قد لا يتذكر الانسان أي شسىء الا ان 
عملية جنسية قد تمت وهو مستغرق في النوم لايرف مع من ولا كيف 
حطلدتت ٠١‏ 


والاحتلام ظاهرة طبيعية تختلف .باختلاف الاشخاص واختلاف 
الوقت » فقد تحدث بالليل أو بالنهار وقد تحدث مرتين أو ثلاث مرات فيٍ 
اسبوع واحد أو أكثر أو اقل وتحدث للرجل والارأة ودليل ذلك ما رواه 
مسلم عن أم سلمة رضى الله عنها : أن أم سليم قالت » يا رسول الله 
أن الله لاايستحى من الحق » فهل على اارأة غسل اذا احتلمت ؟ قال : 
« نعم ء اذا رأت الماء » رواه الشيخان وغيرهما ٠‏ 


حكلم الاعقلام 


ان الاحتلام يوجب الغسل شريطة وجود المني فان لم يجد مني فلا 
غسل علبه: قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل . العلم وف 
حديث آم سليم المتقدم فهل على المرأة غسبل اذا احتلمت ؟ قال « نغم اذ' 
رأت الماء » ما يدل على أنها اذا لم تره فلا غسل .عليها » لكن اذا 
خرج بعد الاستيقاظ وجب علبها الغسل » واذا استيقظ وأحس بانتقال 
عو ل 0 ج فلا غسل عليه » لا تقدم من 

ان النبى صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء ف يشت 
الحكم بدونه * وآيضا اذا انتيه من النوم فوجد بللا ولم بذكر أحثلاماً :. 
' فان تيقن أنه منى فعليه الغسل لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام 
ف فاق شك ولم يعلم هل هو منى أو غير ؟ فعليه الغسل احتياطاً . 


7.؟ - 


وأيضا اذا رآي في ثوبه منياً : لايعلم وقت حصوله . وكان قد صلى ٠‏ 
بلزمه أعادة الصلاة من آخر تومة له ع الا أن يري ما يدل على أنه 
قبلها » فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها : وأيضا اذا احتلم اثناء 
الصوم فالصوم صحيح لان الاحتلام لامفسد الصوم ٠‏ 


وصف الحياة الجنسية فى الجنة 


قال رسول الله صلى الله عيله وسلم « ان للمؤمن في الجنة لخيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ثلاثون ميلا » وللمؤمن فيها أهلون يطوف 
عليهم المؤمن » فلا يري بعضهم بعضا » 0 2110011001 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يعطى امؤمن في الجنة قوة 
كذا وكذا من الجماع قال انس رضى الله عنه يا رسول الله ويطيق ذلك ؟ 
قال : يعطى قوة مائة »6 ٠‏ ز ز ‏ 0/0111 

وقال ابو هريرة رضى الله عنه يا رسول الله » هل تصل ألى نسائنا 
في الجنة ؟ قال : ان الرجل ليصل في اليوم الى ماقة عذراء ٠‏ رواه 
الطبرانى وصححه الحافظ على شرط مسلم ٠‏ 50 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أنطاق 
الجنة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده دحما دحما 
فاذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا ( صححه أبن حبان ) ٠‏ 

وف معجم الطبرائى من حديث أبى المتوكل » عن سعيد الخدري 
رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان اهل الجنة اذا 
جامعواأ نساءهم عدن أبكارا ٠‏ وفيه أيضا من حديث ابى أمامة رضى الله عنه 
انه سآل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتنا كح أهل الجنة ؟ قال بذكر 
لابمل وشهوه لاتتنقطع؛ دحما دحماه وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سكل أيجامع أهل الجئة ؟ قال دحما دحما لامفنى ولاحيضة 
قال الامام ابن القيم في كتابة « روضة المحبين » تعليقا على أحاديث 


الطيرانى التى ذكرناها : 1111110111108 
ورجاله شرط الصحيح رووا لهم . فيه وذا في معجم الطبرانى 
وبذلك فسر شغلهم في سورة من بعد فاطر با أخا العرفان 


اشارة الى قوله تعالى في سورة ( يس ) « ان اصحاب الجنة اليوم في 
شغل فاكهون »© فقد فسر كثير من السلف : الشغل في هذه الآية: 
قف سافن الانكان - 


ك0 7د 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تعدد الزوجات والعدل بينهيا 
الاسلام حقدد ولم يصمدد 


كان الزواج في الجاهلية قمل الاسلام مباحا الى غير عدد مصدد 
فالرجل يتزوج من النساء ماشاء بلا قيد ولا شرط ومنهم من كان يتزوج 
عشرا ومنهم من كان يتزوج أكثر من ذلك بكثير .٠٠‏ وأول شريعة جاعت تحدد 
العدد بقدر معقول هى الشريعة الاسلامية فقد حددته بأربع لايحل أكثر منهن 
وقد ورد ذلك بالنص ف القرآن الكريم بقوله تعالى: «فائكحوا ماطاب لكم من 
الفساء مثنى وثلاث ورباع فان خفقم لذ تعدلوا قواحدة أو ماملكت أيمائكم 
ذلك أدنى آلا تعدلوا. .وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »6 فاذا كان للرجل أربع 
زوجات فلا يحل أن يتزوج بخامسة فان أراد أن يتزوج بخامسة فعليه 
أن يطلق واحدة من زوجاته الأربع وينتظر حتى تتتهى عدتها ثم يقزوج 
يمن أراد منها الزواج وذلك لان الشريعة الاسلامية لاتبيح لالرحجل أن 
ا ا 1 
محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لغيلان الثقفى حين أسلم وعنده عشرة 
نسوة أسلمن معه : « أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن » وروى أن نوفل 
بن معادية أسلم وعنده خمس نسوة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أمسك أرمعا وفارق الأخرى © وهذا يدل على أن منتهى العدد المشروع 
هو أريع زوجات ولو كانت الزيادة على الأربع حلالا ما أمر الزسول صلى 
الله عليه وسلم بالاقتصاد عليهن ومفارقة مازاد على ذلك وفي هذا رد على 
كل من بقول بحل الزيادة على الأربع ومن هذا يعلم أن تعدد الزوجات 
لم يكن أمرا جديدا أتت به الشريعة الاسلامية وائما كان آمرا: “معروفا في 
الجزيرة العربية مآلوفا بين جميع الطبقات وأن الشريعة قيدت هذا التعدد 
وجعلته مقصورا على أربع زوجات وحرمت مازاد عليهن ويذلك حمست 


ال9.؟ سم 


النساء من الظلم الذى كان بقع عليهن من جراء هذا التعدد حيثتث كان 
الرجل يجمع في عصمته ماشساء من الزوجهمسات من غير تقيد 
بعدد معين مما كان يترتب عليه عدم اقامة العدل بينهن والمبل الى احدىي 
الزوجات وترك ماعداها معلقة فلا هى متزوجة تتمتع بحقوق الزوجية 
كما تتمئع غيرها من الزوجات ولاهى مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل 
آخر ولم تكتف الشريعة بذلك بل شرطت لاباحة التعرد شرطا آخر تتحقق 
بمراعاته المصلحة التى شرع لها هذا التعدد وهو العدل بين الزوجات 
وذلك في قوله تعالى : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى آلا تعولو » فانه سبحانه وتعالى أمر بالاقتصار على زوجمة 
واحدة اذا علم الانسان أو ظن أنه سيجور ولا يعدل بين زوجاته وبين 
أن الاقتصار على الواحدة أدنى الى امكان العدل والبعد عن الوقوع في 
الجور والظلم وهذا يدل على أن اباحة التعدد مقيدة بالعدل بين الزوجات 
وأن من لم يأمن على نفسه من الوقوع في الجور اذا تزوج بأكثر مسسن 
واحدة لما فيه من الظلم الذى يترتب عليه خراب البيوت وفساد الأسر 
والمراد بالعدل الذى أوجبه الشارع على الأزواج وجعله شرطا لاباحة 
التعدد هؤ العدل الذى يستطيعه الانسان ويقدر عليه وهو التسوية بين 
الزوجات في الأمور الظاهرة مثل النفقة والمديت وحسن اللمعاشرة أما العدل 
الذى لايستطيعه الانسان ولا يقدر عليه وهو التسوية في المحبة والميل 
القلبى فليس بمراد من العدل الذى أوجبه الشارع وجعله شسرطا لاباحة 
التعدد لأن هذا لايدخل تحت الاختيار والارادة ولايكلف الانسان الا بما 
يستطيعه وبقدو عليه وهذا ما أرشدت اليه الآية الكريمة : « ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » 
فان معنى هذه الآبة أن العدل الكامل الذى يشمل التسوية بين. الزوجات 
في المحبة والميول التلبية غير مستطاع لكم ولو حرصتم فيجب آلا يقصر 
الزوج فيّما يستطيعه من التسوية في النفقة والمبيت وحسن المعاشرة بالنسبة 
إن لا يميل قلبه اليها من الزوجات حتى لايتركها كالمعلقة فلا هى زوجسة 
تتمتع بحقوق الزجية وتعامل معاملة الأزواج ولا هى مطلقة تستطيع أن 


يسم لوه ]3 سم 


تختار غيره من الأزواج فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا قد علمنا أن 
هناك عدلا خارجا عن طاقتكم واستطاعتكم وهو العدل في ميل النفوس 
والمحبة فلا تكلفكم به وأئما كلفناكم ماتقدرون عليه وهو عدم الاسترسال 
في متابعة هوى النفوس فتتخذوا الميل القلبى ذريعة للميل في المعاملة 
فتكونوا قد ملتم كل الميل هذا ماننهاكم عنه فلا تميلوا كل الميل وهذا 
المعنى هو مابينه النبى صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله فقد كان صلى 
الله عليه وسلم يحسن معاملة نسائه ويسوى بينهن في كل مايستطيمه 
وكان لايأئى حجرة احدى الزوجات ف ثومة ة /الأخرى الاباذئها حتى أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يطاف به وهو ف حالة المرض على بيوت زوجاته 
محمولا على الأكتاف وام يرضى الاقامة في بيت احداهن خاصة وذلك 
حفاظا للعدل بين زوجاته فلما كان عند احدى نساكه سأل في أى بيت أكون 
غدا فعلم نساؤه انه يسأل عن نوية عائشة فاذن له في المقام عندها مدة 
المرض فقال ٠٠‏ « هل رضيتن ؟ فقلن نعم فلم يقم في بيت عائشة حئى 
علم رضاهن وكان يعتذر عن ميله القلبى الى عاكشة أكثر من نسائه دقوله : 
2 اللهم هذا » يعنى العدل فالبياته والعطاء وحسن المعاملة ++ قسمى 
فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » يعنى بذلك صلى الله عليه 
وسلم المحبة وميل القلب وف هذا دليل واضح على أن العدل نوعان نوع 
يستطيعه الانسان وهو التسوية بين الزوجات ف الأمور الظاهرة ونوع 
لايستطيعه الانسان وهو التسوية في الميول القلبية والمحبة الباطنية وان 
الانسان لايكلف الا مايستطيعه ويقدر عليه وحذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الجور والظلم في معاملة الزوجات فقال صلى الله عليه 
وسلم : « من كانت له امرأتان يميل الى احداهما على الأخرى جاء يسوم 
القيامة وأحد شقيه مائل » هذا ماشرطه الشارع لاباحة التعدد وهناك 
شرط آخر دل عليه الحديث الشريف والقواعد المعلومة من الدين بالفرورة 
وهو القدرة على الانفاق فاذا لم يكن عند الشخص من أسياب الرزق 
مايستطيع الاثفاق على زوجته الأخرى فلا يحل له شرعا الاقدام على 
الزواج ٠٠‏ بقى الكلام فيما يقال ان التعدد يؤدى الى فساد الأسرة 
لان العداوة بين الضرائر لاتنقطع ولها أسواء النتائج في حل الروابسط 


الثةؤ.ء]ا سه 


بين أفراد الأسرة ولان أولاد الرجل الواحد من أمهات شتى ينشكون 
متعادين متباغضين ولان الرجل في الغالب لايستطيع العدل بين الزوجات 
فتكثر الخصومات والمنازعات ورءء والجواب على ذلك ++ أن الاسلام لم 
يجعل التعدد واجيا ولا مستحبا وائما أباحه بشروط خاصة لبعض الحاجات 
والفتروراث اللازمة الطبيمة اليشرية ديو ريم اسناقن لايتيفى :أن 
يلجأ اليه الاعند الحاجة الملحة كما سبقت الاشارة الى ذلك وهذه المفاسد 
والمساوىء نشضأت من انحراف الئاس عن الدين وعدم تلمسكهم متعاليمه 
فالدين يأمر الزوج باقامة العدل بين أولاده جميعا وأن يسوى بينهم في 
التربية والتعليم والنفقة من مطعم ومسكن وكسوة كما يآمره أن يجعل 
زوجاته على قدم المساواة في ذلك كله وحذره أن يخص احدى زوجاته 
أو أحد أولاده بأى شىء قد يحدث عنه بذر بذور الضغينة واليغضساء 
بين أفراد أسرته ففى هذا الجو من العدل والمساواة لاتجد العداوة مجالا 
للتولد والنماء والذى يتتبع الحوادث المتعلقة بتعدد الزوجات يجد آسيايها 
جع الى عصيان أوامر 3 الشريعة في هذا الشأن ولو أن الناس ساروا في 
ل هذا الحق على سئن الدين وراعوا قيوده لما كانت له هذه الأضرار 
والمساوىء ولما رأينا شاكيا ولا متألما آما العداوة التى تكون بين الضرائر 
وبين أولادهن فمرجعها الى الغيرة الطبيعية التى لايمكن سلامة النفسوس 
مئها ومثل هذا الأمر الطبيعى لايمكن وقف التشريع لاجله تحصيلا للفوائد 
الكثوة التى تترتب عليه والتى سبق بيانها على أن هذه العداوة تحعصدث 
بين الزوجة وأقرباء زوجها ولم يمنم ذلك من اباحة الزواج لانها 
1 00 لكنه شر قليل لايترك لاجله الخير الكثير المترتب على 
الزواج وجملة القول أن الاسلام أتى في هذا الأمر بالكمال الذى لابد أن 
يعترف به كل مسلم ومسلمة وذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل الخوف 
من عدم العدل المائع من اباحة التعدد وهو. خوف الراغب في الزواج 
وليس خوف أحد سواه وذلك في قوله سبحانه وتعالى : « فان خفتم آلا 
تعدلوا فواسدة © ٠‏ 


داء١؟‏ سه 


نظام الأسرة ف امجتمع الاسلامى 


وقد نظمت النصوص مجتمع الأسرة من حيث العلاقة بين الزوجين 
وعلاقة الآباء بأو لادهم وربطت مابين الأقارب وفصلت الحقوق والواجيات 
لكل واحد قبل أقاربه الأقربين وغيرهم وتعرضت للواجبات الأدبية والحقوق 
المادية فنظمت التوارث وتصدي لبيانه بالتفصيل الق رآنالكريم ونظمت العلاقة 
بين الفقير والغنى في الأسرة فأوجبت على الغنى النفقة على الفقير وجعات 
أساس الدقوق والواجبات في الأسرة المودة والرحمة والتواصل وبينت 
أنها اذا فقدت الرحمة أو المودة تقطعت أوصالها وغير ذلك مما تصدى له 
الشارع الاسلامى لان كلمة الأسرة في الاسلام أوسع مدى من الأسرة في 
القوائين الأخرى فان الأسرة في الاسلام تشمل الزوجين. والأولاد الذين 
هم ثمرة الزواج وفروعهم كما تشمل الأصول من الآباء والامهات فيدخل 
في هذا الأجداد والجداث وتشمل أيضا فروع الأبوين وهم الأخوة 
والأخوات وأولادهم وتشمل أيضا فروع الأجداد والجدات فيشمل العم 
والعمة وفروعهما والخال والخالة وفروعهما وهكذا كلمة الأسرة تشمل 
الزوجين وتشمل الأقارب جميعا وهى حيثما سارت أوجدت حقوقا وأثبتت 
عنه وذلك اهتم القرآن الكريم الى اصلاح الأسرة وبناء المجتمع السليم 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الى خير نظام تحيا به الأسرة خير 
حياة وسعادة لان الأسرة أساس المجتمع فان صلحت قوى وسعد وان 
فسدت اسرع اليه الفساد وآل أمره الى ذل وهوان وزوال لذلك حت 
الأسلام الرجل على أن يختار زوجته ذات دين لتراقب ربها في جمالما 
وحسبها ومالها ومال زوجها وكتمان سره ولتصون عرضها وتربى أولادها 


ااا 


وتجعل بيت الزوجية المتزل الصالح ومنبت الفضائل ومدرسة السعادة 
والهناء وخير مكان للراحة من عناء الاشغال ومتاعب الحياة لذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما استفاد الأؤمن بعد تقوى الله عزوجل 
خيرا من زوجة صالحة أن أمرها أطاعته وأن نظر اليها سرته وان أقمسم 
عليها أيرته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله »6 )١(‏ ورغب الاسلام 
في أن يقوم الزواج على الرغبة الصادقة والحب الطاهر ليطمئن كل مسن 
الزوجين للآخر ويسكن اليه ويثق به فتدوم بينهما المودة والألفة والرحمة 
ويتبادلا العواطف الكريمة كما قال الله تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزوانجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك 
لايات قوم يتفكقلرون »6 * 

وخطب المغيرة رضى الله عنه امرآة فقال النبى صلى الهعليه وسلم 
موضحة له ماتدوم به العثشرة : « انظر البها فائه أحري أن يؤدم 
بينكما » (؟) رواه الترمذى ‏ وجاعت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت له « ان أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته فجعل 
صلى الله عليه وسلم الأمر اليها فقالت قد أجزت ماصنع أبى ولكن اردت 
أن أعلم النساء أنه ليس للآباء اكراه بئاتهم على التسزوج 
يمن لايرضينه » (#) والزم الاسلام الزوجين حسن المعاملة 
والمعاشرة ورعاية أولادهما وتربيتهم تربية' فاضلة والزم الزوج بالائفاق 
على أهله وآلزم الزوجة أن تقدر رياسة زوجها فتطيع أمره ولا تخرج من 
البيث الا باذئه ولا تدخل فيه من يكره ولاتعطى شبيئًا من البيث الا بعد 
استكذانه والا كان له الأجر وعليها الوزر ٠‏ 


بهذه التعاليم السامية وضع الاسلام لتكوين الاسرة الصالحة خير 
نظام باتباعه يعمر المجتمع بالشباب القوى المتدين النقى والزوجسات 
لمتدينات فاتبعوا تعاليم دينكم وقوموا برعاية أهلكم وحقهم عليكم 


. رواه التسائى واحمد وابو داود‎ ١ 
, أدعى الى دوام الفتكب؟ واستبرار عثثرتكها‎  '" 
, ب رواه احمد والنسائى وابن ماجه‎ » 


-؟١؟‏ سم 


مجتمعكم ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم 
مسول عن رعيته الامام راع ومسكول عن رعيته والرجل راع في أهله 
ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيقتها 
والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن 
رعيته» )١(‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الله سائل كل راع عما 
استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » (؟) 

فاذا كانت الاسرةٌ متمسكة مبكتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه 


وسلم فتكون النتيجة بان هذه الأسرة تكون أسرة سعيدة' في دينها ودنياها 


م م سس 0ك 


سس ا 
١‏ درواه البفسارى ويسلم ., 
؟ بس رواه ابن هياان ٠‏ 


ب 11؟ سم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الأمداف الاجتماعية فى الاسلام 


للشريعة الاسلامية أهداف اجتماعية لابد أن تتحقق في كل مجتمع 
ولو بين الأفراد بعضهم مع بعض اذا جمعتهم, بيكة ولو كان جواد في 
سفر أو جلوس في مركب أو كان اجتماعا! ف مكان ما أو لقاءا عابرا ٠.٠‏ كما 
تتحقق هذه الأهداف في المجتمعات المستقرة كالأسرة » والمجتمع الصغير 
والمجتمع الكبير في الأمة الواحدة وإن الشريعة الاسلامية تتجه في كل 
أحكامها الى تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية وهى المقاصد العليا للشريعة 
الاسلامية فقد جاعت لتكوين مجتمع فاضل يضم الأسرة المسلمة كلها » 
قاصيها ودانيها وابتدآت فاتجهت الى تربية المسلم ليكون عضوا في المجتمع 
المسلم ٠.والعبادات‏ الاسلامية والفضائل التى دعا اليها الاسلام تتجه 
نحو تحقيق هذه الأهداف وتوجيهه اليها +٠‏ فالعيادات شرعت اتهذيب 
النفوس وتربية روح المساواة وروح الاجتماع الذى لااعتداء فيه ٠٠١‏ واذا 
كانت العبادة لاتحقق تلك الأهداف فهى ليست عبادة ولا يقبلها الله وههى 
تجلب الاثم لصاحبها ٠٠‏ ولنضرب ذلك مثلا بالصلاة هى أوضح العبادات 
الشخصية فقد وصفها القرآن الكريم بانها تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال 
سيحائه وثتعالى : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمئكر » فان لم تؤد 
الى هذه الغاية فهى ليست مقبولة وهو محاسب عليها والويل له من الله 
ولذا قال سبحائه وتعالى : «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
الذين هم براعون ويمنعون الماعون » +٠‏ أى يمنعون الزكاة التى بها العون 
من الغنى للفقير والزكاة تعاون اجتماعى يجعل للفقير حقا مملوما في 
أموال الغنى فهى تكليف اجتماعى خالص ونظامها في الجمع والتوزيسع 
لابذل الفقير ولا يجعل الغنى يشعر بعزته فوقه ولذا قال النبى صلى الله 


151١60 


عليه وسلم : « خذها من أغنياءهم وردها على فقرائهم » ولقد جعل 
الاسلام كفارات الذنوب تعاونا اجتماعيا فمن أفظر في رمضان قعليه 
عتق رقبة أو صيام ستين يوما اواطعام ستين مسكيئا ومنقال لامرأته أنت 
حرام على كأمى لايقربها الا اذا أعتق رقبة أو صام ستين يوما أو أطعم 
مشي مس ارون جلف وولسيك ل بسن نه كن وله مدل 
رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم ٠‏ 


وهكذا نجد الكفارات للذنوب تعاونا اجتماعيا رائعا وكان الذئب 
الذى يرتكب » أو التقصير في عبادة هو اعتداء اجتماعى ‏ فلا يكفر الاعتداء 
اتماص الاإشاون اجتداعي يندا الاق ويزيل الخال ولق اعدير كس 

عطاء للفقير مكفر! للسيئات مطهرا من المعاصى . ولذا تقال الرسول 
00 : « الصدقة تطفىء المعصية كما يطفىء المساء 
النار » إذا كل معصية ضوعلت أو كيرت أعلنت أو اخفيت تعد اعقداء 
اجتماعيا فلا تزول الا بتعويض المجتمع فالكذب والثميمة والغيبة وغفير 
ذلك من الآفات الاجتماعية التى قد تحدث من الأشخاص من غير اكتشاف 
لها أو وضع رقابة مستمرة عليها من معاص اجتماعية ويجب لتكفيرها أن 
يتوب صاحبها ويقلع عنها بدون اصرار وأن يقدم للمجتمع معوئة بقدر 
ماقدم من أذى على طاقته ولقد حث الاسلام الأفراد في سبيل تطهير 
المجتمع من المفاسق العلئية على أمرين : 


أولهما : الحباء اذ هو أساس اللياقة في المجتمعات فالحياء يوجب على المرء 
ألايظهر منه مايئفر منه الذوق الخلقى السليم ولقد قال التمسسى 
صلى الله عليه وسلم : «لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء » وقال 
الو لمن اوح له وركال ل لسكا 
والسلام : « اذا لم ت تسح فاصنع ماشكت كت » وان أولئك الذين تلقاهم 
وآنت تعبر الطريق أو تركب معهم مركبا عاما فترى فيهم تصرفات 
لبا ناح الى روات حال لاون الماك خرلاه تود 
فقدوا الحباء وان هذه الهيكات تدل على نفس غير متآلفة مع المج 
وإذا تربى الحياء في النفس كان الشخص ممن يألف ويؤلف ولذًا 


-11؟ سم 


' قال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن إلف مألوف فلا خير فيمن لايألف 
وبؤل سق »عه ش 


ولا يقوم بناء على أساس اجتماعى سليم الا اذا كانت لبناته 
جميعها متآلفة يتماسك بعضها على بعض فتكون قرية ٠‏ 


ثانيهما: ان الاسلام في سبيل أن يكون المجتمع في مظهره فاضلا أوجب 
أن فستئر الجراكم ولاتعلن فلا تكشف أسثار الجرائم أمام الملا 
من الناس وقد تكون العقوبة علنية ولكن الجريمة يجب ألا يعان 
عنها للن اس لأن اعلائها يفسد الجو الخلقى للمجتمع ويجمل 
الشر معلنا واعلاته يغرى باتباعه ويشيع فساده بين القاس 
فالفاحشة إذا اعلنت اتمعت وكل نفس تميل اليها وتجد ماينمى ذلك 
اليل وتأخذ مما أعلن سبيلا للتنفيذ ولذلك اعتبر الاسلام من 
يرتكب جريمة ويعلنها قد ارتكب جريمتين ‏ جريمة الارتكاب 
وجريمة الاعلان ومن أعلن جريمة غيره فقد شاركه في اثم ما ارتكب ' 
بمقدار ما أعلن ٠‏ ولقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه 
الحقيقة فقال:: « أيها الناس من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات 
فاستترفهو في ستر الله ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد »© 
| فالعقوبات المشددة في الاسلام تكاد تكون للاعلان لا لأصل 
الارتكاب ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم أيضا : « ان من 
أبعد الناس منازل عن الله يوم القيامة المجاهرين » قيل : «ومبن . 
هم يا رسول الله » قال : ذلك الذى يعمل بالليل وقد ستر الله 
عليه ٠‏ فيصبح وبقول فعلت كذا وكذا يكشف ستر الله » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « ان الله يغفر لعباده الا المجاهرين » ٠‏ 


وانه في سبيل تهذيب الأفراد أوجب أن يكون هناك رأى عام مهذب 

حث على الخير وينهى عن الشر يآمر بالمعروف وينهى عن المنكر فان الرأى 
العام له رقابة نفسية تجعل كل شرير ينطوى على نفسه فلا يظهر وكل خير 
بجد الشجاعة في اعلان خيره فلا يذهب الأفراد الا بالرأى. العام الفاضل 


لل 19؟. 


ولا يقسد الجماعة الا الرأى العام الذى يتقاعد عن نصرة الفضيلة ويترك 
الرذيلة تسير رافعة رأسها ولذلك حث الاسلام على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فأوجب الارشاد العام ليمتنع الضال عن شروره بارشاد الفاضل 
وهدايته والتقدم الاسلامى دائما يكون نتيجة الأمر بالمعروف والنهسى 
عن المنكر ولقد اعتبر القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
عنوان الأمة الفاضلة فقال تعالى : « كنتم خير آمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ٠‏ 


واعتير الجماعة كلها آثمة اذا سكتت على الاثم وهو يسير رافعا 
رأسه ولذلك اعتير الله سبحانه وتعالى بنى اسرائيل اذا تركوا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر آثمين فقال تعالى : «لعنالذين كفروا من اسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا 
لايثثشاهون عن منكر فعليوه لوكس ماكائوا يفعلون » 
واعتبر الاسلام الأثمين هدامين لكل بنساء اجتماعى 
سليم وان الفضلاء اذا لم يآخذوا على ايديهم سقطوا جميعا في الرذيلة 
ووراء الرذيلة الهاوية التى لاتقوم بعدها للأمة قاكمة الا أن بغير الله 
سبحائه وتعالى حالها وييدل من أمرها ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
ف ذلك « مثل المدهن )١(‏ في حدود الله مثل قوم استهموا في سفينة فصار 
الذى ف أعلاها فتاذو به فآخذ فآسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا 
مالك ؟ قال تآذيتم ولابد لى من الماء فان أخذوا على يديه أنجوه ونجوا 
بأنفسم وان تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم » وان هذا مثل يصور تعاون 
المجتمع في محاربة الآفات الخلقية والاجتماعيةؤيبين أن الرشيد عليه أن 
بهدى الضال وان العالم عليه أنه ببين للجاهل ولقد قال على بن أبى طالب 
رضى الله.عنه لايسأل الجهلاء لما لم يتعلموا حتى يسأل العلماء لمالم 
يعلموا +٠‏ وقد مين الاسلام أن السكوت عن الأمر بالمعروف والئهى عن المنكر 
يؤدى الى تدابر الأمور وتنايذها ويقطم مابين أفرادها من روايط الرحم 


.. هو الذى لايقيم الحق أو يتهاون فيه فلا يمنئع الواقع في الملكر‎ )١( 


خ1[؟ مم 


والقرابة والجنسية والدين وذلك لان الاثم مفرق والخير جامع موحد 
وماتفرقت الجماعات الا بسيادة الرذيلة في جموعها وعموم الظلم ولقد 
قال صلى الله عليه وسلم : «لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن انكر ولتأخذن 
على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا (؟) أو ليضرين الله بقلسوب 
يعضكم على يعض »© ٠‏ 

وذلك لان الذى يرتكب المعاصى يعتدى فاذا آهمل الاعتداء تفرقت 
الأمة واضطرب حبل الأمور فيها وصارث من غير روابط تربطها ولا وحدة 
تجمعها وأنا لنرى ذلك واضحا كل الوضوح ف الأمم التى انهارت في أول 
صدمةلفساد آخلاقها وذهاب مكارم الأخلاق بين أبئنائها ٠‏ لذلك قلفا أن 
الأساس الأول لبناء المجتمع هو الأخلاق الفاضلة وقد عمل الاسلام على 
تربيتها بالعبادات أولا ثم بمنم ظهور الشرور وكتمها ثانيا ثم بتكوين رأى 
عام فاضل ثالثا » ولذلك حق للنبى صلى إلله عليه وسام أن يقول « انما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وفي هذا الحديث النبوى أيضا اشارة بينه 
الى أن مكارم الأخلاق هى دعودة النبيين أجمعين وكل نبى ساهم في يناء 
ذلك الصرح الشامخ الذى تتكون به الحضارات الانسائية العالية ولقد جاء 
النبى صلى الله عليه وسلم من بعدهم فأئم مابدعوا وان الانحلال الاجتماعى 
ف هذا العالم اليوم ائما وقع لأن الفضيلة قد ذهبيت في علانات الأفراد 
وي علاقات الجماعات وفي علاقات الدول وانه لااكتلاف بين جماعة كما انه 
لا اكتلاف مين الجماعات في أمة الا على بنيان من الفضائل وان الفضائل 
ليست هى التى تؤلف بين الأفراد في الأمة الواحدة بل هى التى تؤلف 
أيضا بين الأمم فائه اذا غلبت فكرة العدالة التى هى قوام الأخلاق بين 
الأفراد لان المجتمع الذئ ينظمه الاسلام يحكم بقواعد عامة وهذه القواعد 
تبدو في الأسرة وفي الجماعة بالتعاون والمودة والرحمة والمصالحة ودفع 
الفنس اد ف هذه الأرض ٠‏ 


9) اى تحمئونه ٠‏ 


-140؟! سد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


شغلل لاق 


الطلاق في اللغة اسم مأخوذ من طق وهو حل القيد مطلقا مسواء 
كاد ن حسيا أو معنويا فكما يقال في اللغة طلقت المرأة أي حللت قيد 
الزواج المعنوى وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين يقال +٠‏ طلقت الأسير 
من قيده أى حللت قيده الحسى وخليت عنه ومثل الطلاق في ذلك الاطلاق 
اللأخوذ من أطلق ولهذا كان الطلاق من الألفاظ الصريحة التى يقع بها 
الطلاق ولا شك أن الطلاق يعرض الأطفال لكثير من الشرور والآفات من 
جراء إنفصال الأبوين ونحن نبين هنا حكمة الطلاق ومن يملكه وسر جعله 
بيد الزوج لابيد غيره ليهلك من هلك عن بينة وبيحى من حى عن بينة ٠‏ 


فنقول وبالله التوفيق ٠٠‏ 


يان الزواج لم يشرع إلا لمقاصد سامية وأغراض نبيلة أهمها تكوين 
الأسر والجماعات على وجه يكفل سعادتها ويحقق هناءها وأن يكونعونآ 
على اجتياز مراحل الحياة الشاقة واحتمال أعبائها المضنية باختيار شريكة 
يسكن اليها الرجل وتسكن اليه ويري أحدهما في صاحبه مثال الرحمة والمودة 
وراحة القلب واطمئنان البال فيشعر كل بالميل الى صاحبه بحاجته الى معونته 
على تكاليف الحياة ولاشك أن تلك المعانى السامية تجعل الزواج نعمة كبري 
تجب المحافظة عليها بكل الوسائل وتجصسل الأصل فيه البقاء 
والاستمرار واكن هذه المقاصد التى شرع من أجلها الزواج قد لاتتحئق 
وقد تصاب الحياة الزوجية يما لايستطاع معه العشرة وتصبح جحيما 
معد أن كانت سكنئا وراحة وشرا بعد أن كانت خيرآونعمة ومصدرا لاشقاء 
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يسبب تباين الأخلاق وتتافر الطباع وقد يطلع آحدهما من صاحيبه على 
مالايحب ويبرضى من سلوك شخصى أو عيب خلقى وقد يصاب أحدهما 
بمرض لاتستطاع معه العشرة وقد يظهر أن الزواج لم يحقسق مايرجوان 
من نسل ويذلك يفوت أصم مقاصد 3 الى غير ذلك من الأسباب التى 
لاتتوافر معها المحبة بين الزوجين ولايتحقق فيها التعاون على ثنئون 
الحياة والقيام محقوق الزوجية كما 0 الله تعالى .لهذأ كان لابد ميمعن 
ايجاد باب للخلاص من هذه الحياة التى أصبحت لاتحقق المقصود منها 
والتى لو ألزم الزوجان بالبقاء فيها على مابينهما من بض وكراهمة 
لأكلت الضغينة قلوبهما وكاد كل منهما للآخر وسعى للخلاص منه بما يتهياً 
له من الوسائل وقد يهمل أحدهما صاحيه وبلتمس المتعة عند غيره ويذلك 
تصبح الحياة الزوجية منفذا الى كثير من الشرور والآثام والمخاذزعات 
البغيضة بعد أن كانت سياجا لشرف الزوجين واعفافهما وذلك الياب هو 
باب الطلاق الذى شرعه الله ليتخلص به الزوجان من المفاسد والشرور 
التى قد تتر تترتبء علىيقاء حياة كريهة بغيضة وليستبدل كل منهما يزوجه 
زوجا 0 قد بأتلف معهويتيادل معه المودة والرحمة مصداقا لقول الله 
تعالى : « وإن يتفرقا يغنى الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 4 
قالطلاق ضرورة لحل مشاكل الأسر عند استحكامها ويهذا اعترافا حقا 
أن الطلاق قد يترتب عليه بعض الأضرار التى تصيب الأسرة خصوصا 
الأطفال ولكن هذا لايعد شيا خطيرا يجائب الضرر الأكبر الذى تصاب 
به الأسرة والمجتمع كله إذا أمقينا على الزوجية المضطرية والحياة الشاذة 
التى يحياها الزوجان المتباغضان لذلك آثر الاسلام ارتكاب أخف الضررين 
وأهون الشرين فشرع الطلاق وف نفس الوقت اتخذ الضمانات التتى 
تكفل المحافظة على الأولاد وتربيتهم ترمية تناسب مقدرة .الوالد فأثفيت 
للأم حضائة أولادها الصغار وأوجب على الدب القيام بنققة الأولاد 
00 حضانتهم ورضاعتهم حتى ولو كانت الأم هى التى تقوم يذلك كما 

ن الطلاق لايقدم عليه مسلم عاقل الا بوجود الداء وحين لايجدى علاج 
ل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « أبغض 
الحلال الى الله عزوجل الطلاق » و « أآيما امرأة سآلت زوجها الطلاق في 
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غير مايأس فحرام عليها رائحة الجنة » ورغب المولى جل شسأنه الأزواج في 

الصبر والتحمل والابقاء على الحياة الزوجية رغم ماقد يكون في الزوجات 
من الصفات التى يكرهونها مادامت لاتم سالشرف والدين فقال سبحائه 
وتعالى : « وعاشرهون بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » وأرشد الزوجة اذا ما أحست فتورا فالعلاقة 
الزوجية الى ماتحفظ يههذه العلاقة ويكون له الأثر الحسن في عودة النفوس 
الى صفائها فقال عز من قائل : « وان امرأة خافت من يعلها نشوزا أو يأعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينها صلحا والصئلح خير وأحضرت الأنفس 
الشسح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » وشرع ارسال 
الحكمين اذا عجز الزوجان عن الاصلاح وازالة الشقاق الذى بينهما فقال 
سبحانه وتعالى : « وان خفتم شقاق بينهما فادعثوا حكما من أهله وحكما 
من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا » 
فان لم تجد هذه الوسائل في ازالة الشقاق والقضاء عليه لم يكن هناك 
حلا الا الطلاق حتى يلتمس كلاهما من هو خير له وأحسن عشرة وأوفق 
طباعا وهذا يدل على أن الطلاق تشريع استثنائى لايباح الاعند الضرورة 
القصوي ومامثل قائون الطلاق في الاسلام الا كمثل مشرط الجراحة إن 

استخدم في المكان اللائق به أتى بأطيب الثمرات وإن أسىء استعماله 
أتى بأسوا النتائج وليس العيب في المشرط وانما العيب في طريقة استعماله 
واستتخدامه فاذا رأينا أناسا يقدمون على حل رابطة الزوجية لأمور 
لاتدعوا الى ذلك كغضبة حمقاء أو شهوة طائشة أو طمع في مال أو منصب 
بلتمس من وراء زواج جديد فهؤلاء آثمون وعليهم اثم مايفعلون وعلينا 
أن نحدهم بعيدين عن روح الاسلام وخارجين على تعاليمه ومبادكه وعلى 
أولياء الأمر في الامة أن يمنعوا الناس من الخروج علئ تعاليم الدين الاسلامى 
الحنيف الذى اذا سرنا عليه نجهنا وأفلحنا وكثا من الفائزين في الدنيا 
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مايتقيد به حق الزوج فى ايقاع الطلاق 


الطلاق وان كان مفوضا للزوج وحقا من حقوقه لكنه ليس حقا مطلقا 
يستعمله كيفما شاء ويوقعه في أى وقت أراد وانما هو حق مقيد بقيود 
اذا توافرت كان الطلاق مباحا لاائم فيه » وأذا فقد واحد منها كان أيقاعه 


وهذه القيود هى: 
١‏ ل أن يكون ابقاع الطلاق لسبب يدعو اليه ٠‏ 
٠‏ سب أن بكون الطلاق في حال الطهر الذى لم بخالط الزوج فيه زوجته ٠‏ 
م« . ألا يكون الطلاق أكثر من واحدة ٠‏ 
ولما كان الفقهاء يختلفون في بعض هذه القيود وفي الآثار التى تترتب 


على مخالفتها والخروج عليها » فسنعرض فيما يلى لبيان رأى الفقهاء في 
كل واحد منها » ورأيهم في الأثر الذى يترتب على مخالفته والخروج عليه ٠‏ 


تقيد الطالاق بالسبب الذى يدعو اليه 


برى أكثر الفقهاء أن حق الزوج في الطلاق مقيد بالحاجة الى ايقاعه 
فلا يحل له أن يوقع الطلاق الا.اذا كان هناك سيب يدعو اليهكسوء سلوك 
فالأصل في الطلاق عندهم هو الحظر والمئم » ولابياح الا القاحيت»ة 3 
واستدلوا غلى ذلك بقول الله تعالى : « فان أطعنكم فلا تبغوا عليهمن 


ب 8©؟؟ سس 


سبيلا » )١(‏ انه نهى الأزواج عن التعرض لازوجات اذا استقام أمرهن 
وصلح حالهن » وهو يفيد تحريم الطلاق عند استقامة حال الزوجة وعدم 
الحاجة اليه » واستدلوا أيضا بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أبغعض 
الحلال الى الله عزوجل الطلاق » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لاتطلق النساء الا من ريبة » ان الله لايحب الذواقين والذواقات » ٠‏ 


وبرى بعض الفقهاء أن حق الزوج في الطلاق حق مطلق لايتقيد 
بالحاجة » فيحل للرجل آن يطلق زوجته لمجرد الرغبة ف الخلاص منها ولو 
لم بحن هناك سيب تدعو اليه 4 فالأصل ف الطلاق عندهم الاماحة وعدم 
المنع» واستدلوا على ذلك يقول الله تعالى: « لا جناح عليكم أن طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » فان التعبير يرفع الجناح والاثم 
عن المطلق يدل على أن الطلاق مياح وليس بمحظور ٠‏ 


وبآن الرسول صلى الله عليه وسلم طاق بعض زوجاته » وكذلك طلق 
كثير من الصحايه زوجاتهم » ولو كان الطلاق محظورا لما أقدموا 
عليه ولكن هذه الادلة لاتصلح سند؟ لهم فيما ذهبوا اليه آما الآية 
فلأن رفع الجناح فيها راجع ألى ابقاع. الطلاق قبل الدخول وقبل تسمية 
المهر » وهو لايدل على رفع الاثم عن المطلق اذا أقدم على الطلاق من غير 
سيب يدعو اليه الذي هو محل الس لاف ٠.‏ 


وأما ,اقدام الرسول وبعض الصحاية على الطلاق فلائه لم يثبت 
أن ايقاعهم الطلاق كان لغير سبب يدعو اليه حتى يكون حمة على أن 
الأصل في الطلاق هو الاباحة لاالمنم ٠‏ 


على أن الظاهر من حال الرسول وحال أصحايه أن طلائقه م كان 
للحاجة + لأن الطلاق لغير حاجة يعتبر كفرا بنعمة الزواج ؛ ويترتب عليه 
| سا آية : #4 من سلورة السام ., 


الحاق الضر بالزوجة والأولاد ؛ وهدم ركن من أركان السعادة المنزلية » 
المذكورة أبيح « يعنى الطلاق » وعليها يحمل ماوقع منه صلى الله عليه 
وسلم ومن أصحابة وغيره من الأكمة صونا لهم من العنتث والابذاء 
فلا 6 ٠‏ 


وان ما بلزم المطلق من التبعات المالية التى تترتب على الطلاق والتى 
تستفيد منها الزوجة كدفع مؤخر الصداق والقيام بالانفاق على المطلقة 
طوال مدة العدة » والمتعة لمن تجب لهامن المطلقات يعتبر كتعويض للزوجة 
عن الضرر الذى يكون قد لحقها بسبب الطلاق » فلا يكون هناك حاجة الى 
تترير تعويض آخر زيادة على ماأوجبه الشارع وألزم المطلق به (؟) ٠‏ 


)١(‏ غان قال قائل :' ان الزوجية اذا كانت غير ناجحة © ولم إتحقق المقصود منها فلن يكون هنلك 
مجال للتعويض » لآن المطلق في هذه الحاثة لايعتبر مخطنا . 

. فالجواب عن ذلك : أن اعتبار الزوج مخطنا في ايقاع الطلاق أو قمر مخطىء انما يرصع 
الى تقدير المطلق وحده » لآن الطلاق ‏ كما قلنا آنفا ‏ يتعلق بشخصه ويصعب تقدير 
البواعث التى تدعو آليه من غير المطلق © ولا سقطان للقاضى على فحص هذه البواعث 
والعواطف » اذ هى آمور شخصية لايستساغ أن يترك تقديرها الى القضاء . 

() انظر ماتقدم سابقا آفانه كاف في الرد على من يقول : ان المطلقة تأخذ هذه الحقوق ( يعنى 

مؤخر الصداق ونفقة العدة ») سواء كان المطلق مخطئا ام عي مخطىء » وليس هناك آدنسى 
ارتباط بين الاستحقاق والخطا اذ المطلقة تستحق هذه الحقوق بمقتضى الزواج وليس نتيجة 
خطا آتاه المطلق » وعلى هذا يبقى جديرا بالرعاية آمر المطلقة شطا © والخطا يستدمى الزام 
من ارتكبه بالتمويض ٠‏ 

ذلك ان الشريعة قد راعت قبل غيرها من القوانين آمر المطلقة خطا وفرها بايجاب المتمة 
لكل مطلقة لم توجد اساءة من جهتها اذا طلتها زوجها بدون رضاها كبا هو رآى بففى الفقهاء 
وهو الراى الذى يتفق مع النصوص التعلقة بالمئمة الواردة فى القرآن © فان المقصود من 
ايجابهة هو تعويض المطلقة عن الضرر الذى قد يلحقها من جرام الطلاق » وان كانت الشريعة 
لم نسم ذلك تعويضا © وعلى هذا لانكون في حاجة آلى استيراد شىء في هذا الموضوع من 
القوانين الأجنبية نسميه باسم التمويض . 

واذا كانت الشريعة قد اشتملت احكامه؟ على تعويض المطلقة خطا فليس هناك محل للقول 
بان الحكم والتعويض للمطلقة خير علاج للسائة ايقاع الطلاق © لآن هذا العلاج اند تضمنةق > 
الشريعة بجانب انواع آخرى قد سبق بيانها في هذا الكتاب عند الكلام على حكمة. نشريع الطلاق» 
ولا ينقصنا الاتطبيق هذه الأحكام تطبيقا كاملا » وذنك هو مانرجوه وائله الموفق للسداد . 
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حكم مخالفة المطلق لهذا القيد”) 

واذا أوقع الزوج الطلاق » وخالف في ايقاعه هذا القيد ؛ بآن طلق 
زوجته بدون حاجة أو سبب يدعو الى الطلاق فان الطلاق يقع من غسير 
خلاف بين الفقهاء في ذلك » وإن كان المطلق يعتير آثما عند القائلين أن 
الطلاق بدون سبب يدعو اليه لايجوز شرعا » ولعل السر في وقوع الطلاق 
مع عدم الحاجة اليه يرجم الى أن الحاجة التى يباح الطلاق لأجلها 
تقديرية وقد تكون من الأمور النفسية الخفية التى لايشعر بها الا صاحبها 
فاكتفى فيه بترتب الأثر الأخروى وهو الاثم على المخالفة » لأن السذى 
يتولاه لايخفى عليه شىء ٠‏ 


تقييد الطلاق يحالة الطهر الذى لم يخالط الزوج فيه زوجته » هذا 
القيد لاخلاف فيه بين الفقهاء » فاذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته في 
حال الحيض كان الطلاق محظورا » ومسميه الفقهاء طلاقا بدعيا » مخالفته 
للمشروع ف الطلاق » فقدروى أن عبدالله بن عمز طاق امرأته وهى حائض 
فذكر عر ذلك لرمعول الله ميان اللهاعلية وستلم افخفرطا فته ستول 
الله ثم قال : مر عبد الله ليرا جعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض 
فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمسر 
ألله أن يطلق لها الفمسساساءء 


فان هذا الحديث يدل على أن الطلاق ف الحيض محظور شرعسا 
بدليل غضب النبى صلى الله عليه وسلم من ايقاع الطلاق ٠‏ 

والحكمة في هذا أن حالة الحيض منفرة بطبيعتها تنفيرا وقتيآ يزول 
بزوالها وريما كان لهذا النفور الوقتى دخل في الطلاق فلا يدل ايقسساع 
الطلاق حيئئذ على وجود الحاجة الحقيقية الداعية الى الطلاق ٠‏ وأيضا 
فان الطلاق في أثناء الحيض يترتب عليه ضرر بالمرأة بتطويل العدة عليها » 
اذ أن الحيضة التى وقع فيها الطلاق لاتحتسب من العدة ٠‏ 


ا ا اا ا م ا ا 
(51 هذه الاحكام من كتاب الادحكض الشرعية للأحوال 'الشخصية للدكتور زكي الدين شعبان , 
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وكذلك لو أوقع الرجل الطلاق ف حال الطهر الذى خالط الزوجة 
فيه » فان الطلاق يكون بدعيا محظورا لقول النبى صلى الله عليه وسلم في 
حديث ابن عمر المتقدم : « قان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها » 
فانه يدل على أن الطلاق ف حال الطهر الذى خالط الزوج فيه زوجقه : 
منهى عنه ؛ والمنهى عنه لايكون مباحاء ولأن الطلاق بعد الاتصال بالزوجة 
يكون طلاقا بعد فتور الرغبة فيها فلا يدل ايقاعه على تحقق الحاجة الى 
الطلاق قلا يكن مباحا بل محظورا ٠‏ أضف الى ذلك مايترتب على هصمذا 
الطلاق من تعريض الزوج للوقوع في الندم اذا تبين أن الزوجة حامل » 
ومن ابقاع الزوجة في الحيرة في أمر عدتها فانها لاتدرى أحملت فتعقد 
بوضع الحمل أو لم تحمل فتعتد بالاقراء ؟ ٠‏ 


وبتئين من هذا القيد أنه لابتحقق الا اذا كانت المرأة قد دخل مها 
الزوج وكانت من ذواته الحيض » أما التى لم يدخل بها الزوج فان طلاقها 
لايكعون محظورا سواء كان ف حال الحيض أو الطهر » لعدم وجوب العدة 
ف حقها فلا يحصل الاشتباه الذى هو من أسباب حظر الطلاق » وكذلك 
الزوجة التى دخل بها الزونج وكانت حاملا أولا تأتيها العادة الشهرية 
لأنه لايترتب على طلاقها ولو عقيب الوقاع اشتباه في نوع العدة أو تطويل 
في مدتها » لأن عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل » وعدة من لاتآتيها العادة 
الشهرية تنتهى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق * 


حكم مخالفة هذا القيد 


واذا أوقع الزوج الطلاق » وخالف ف ايقاعه هذا القيد بآن طلق 
زوجته ف حال الحيض أو ف حال الطهر الذى خالطها فيه فلا خلاف بين 
الفقهاء في أنه يعد آثما لمخالفته ما آمر الشارع به في ايقاع الطلاق وائما 
الخلاف بينهم ف وقوع هذا الطلاق فقال الأكمة الأرمعة وجمهور الفقهاء : 
ان الطلاق بقع » وقنال جمهور الشيعة الا مامية وابن حزم الظاهرى : ان 
الطلاق لايقع » وارتضى هذا القول ودافع عنه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ٠‏ 


لاا؟؟ د 


وحجة الآئمة الأربعة ومن وافقهم ف ذلك ماروى أن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته » وهى حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآمره الثبى صلى الله عليه وسلم أن يأمر ابنه عبد الله يمراجعتها » 
والمراجعة لاتكون الابعد وقوع الطلاق » ويؤيد هذا أن عبد الله بن عمر 
سل عما اذا كانت تلك الطلقة التى طلقها في حال الحيض قد احتسبت 
فقيل له : أفيعتد بها ؟ فقال : أرأيت ان عجز واستحمق ؟ يعنى أن عجزه 
عن ضبط نفسه وحمقه أى جهله لايكون عذرا لهفي عدم الاعتداد مطلاقه 
اذا ماحالا دون الطلاق المشروع ٠‏ 


وكذلك يؤيده ماجاء في بعض الروايات « وكان عبد الله طلق تطليقه 
فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
وما رواه الدارقطئى « أن عمر قال يا رسول الله أفتحتسب بتلك 
التطليقه قال : نعم )١(‏ ْ 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الطلاق ف حال الحيض يقع ؛ ومثله 
في ذلك الطلاق ف حال الطهر الذى خالط الزوج زوجته فيه ٠‏ 


أما المخالفون للجمهور فاستدلوا على رأيهم يما ياتى : 

أولا : ماجاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر المتقدم « أن عبد الله 
بن عمر طلق امرأته » وهى حائض ؛ فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فآخيره بذلك » قال عبد الله «فردها على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئًا » وهو صريح في عدم وقوع 
الطضلاق في حال الحيض : 


)١(‏ نيل الاوطار ج ص 145 , وفيه آن ابن حزم آورد على قوله « فحسبت من طلاقها » أن 
ابن عمر لم يصرح بمن حسبها عليه » ولا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه 
وسام » وقد اجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك : بآن النبى صلى الله عليه وسلم هو الآمر 
بالكراحمة » وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل اذا أراد طلاقها بعد ذلك فاذا أخبر ابن عمر أن 
الذى وقع منه حسب عليه بتطليقه كان احتمال أن يكون الذى حسبها عليه غي الثبى صلى الله 
عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك » وكيف يتخيل أن أبن عير يفعل 
في القصة شيثا برآيه وهو ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم تفيظ من صنعه حيث لم 
يشاوره فيما يفعل في القصة المأكورة . 


51 د 


كائبا 


ثالثا 


ولكن يرد على ذلك : بأن هذه الرواية التى استئد اليهسا 


' المخالفون جاعت من طريق أبى الزبير وهى مخالفة لرواية ساكئر 


الحفاظ كما قال الامام أحمد + ويقول ابن عبد البر قوله .« ولم 
يرها شيكا » منكر لم يقله غير أبى الزبير » وليس يحجة فيما 
خالفه فيه مثله فكيف اذا خالفه من هو أوثق منه ٠‏ على أن قوله 
« ولم يرها شيئًا » يحتمل أن يكون معناه : أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم ير هذه الطلقة مانعة من الرجعة ؛ أو لم يرها شيئًا 
جائزا ف السنة » وعلى هذا لاتصلح هذه الرواية أن تكون حجة . 
على ماذهيوا اليه ٠‏ 


: ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل عمل 


ليس عليه أمرئا هو رد » قالوا : هذا حديث لاشك في صحته كما 
أنه لاشك في أن الطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الشارع 
فيكون مردودا على صاحبه » ولايترتب على المردود أثر * 

ويجاب عن هذا : بآن المخالفة. التى تستوجب رد العمل وعدم 
الاعتداد به هى المخالفة التى عليها فوات ركن من أركان العمل أو 
شرط من شروطه » والمخالفة التى تترتب على ايقاع الطلاق في 
الحيض أو الطهر الذى خالط الزوج فيه زوجته لايترتب عليها 
شىء من ذلك » لأئها اما يسبب تطويل العدة أو عدم وجود الحاجة 
ألى الطلاق » وليس واحد منهما ركتا ولا شرطا للطلاق فلا تستوجب 
عدم اعتبار الطلاق » ولاتستدعى رده وعدم وقوعه ٠‏ 


: أن الطلاق في حال الحيض أو الطهر الذى خالط الزوج فيه زوجته 


نهى الشارع عنه ولم يآذن فيه فلا يكون مملوكا للزوج فاذا أوقعه 
كان متصرفا فيما لايملك خلا يصح ولابيقع.كالوكيل بالطلاق اذا 
خالف أمر الموكل فان طلاقه لابقع فل يان عدم الوقوع هنا أولى 
من عدم الوقوع في مسألة الوكيل لأن مخالفة اذن الخالق أشسد 
من مخالفة اذن المخنلوق ٠‏ 


ا 


ولكن يرد على ذلك : بآن النهى عن الطلاق في الحيض لايستلزم عدم 
الاعتداد به اذا وجد » لأن هذا النهى ليس راجعا الى نفس الطلاق ولا الى 
صفة من صفاته وائما هو راجع الى شىء آخر وهو عدم وجود الحاجمة 
الى هذا الطلاق أو مايترتب عليه من ايذاء الزوجة باطالة العدة عليها » 
وائهاذا كان راجعا الى أمر خارج عن المنهى عنه لايدل على فساده اذا 
وقم 0 وذلك كالبيع وقت الأذان لصلاة الجمعة فان الشارع نهى عنه لما 
يترتب عليه من الاشتعال عن المصلة لكن لو وقع كان صحيها 
وتترتب عليه آكساره ٠‏ 


أما القياس على الوكيل بالطلاق فانه قياس مع الفارق اذ الوكيل في 
الطلاق سفير ومعبر عن الموكل والسفير لايملك غير مافوض اليه » فان 
أوقع الطلاق كما أذنه الموكل وقعم 0( وأن خالف اذن الموكل لايقع » أما 
الزوج فائه لا يوقع الطلاق نيابة عن غيره ولاعن المولى عزوجل وأنما يوقعه 
لئفسه » فمتى كان أهلا لايقاع الطلاق وكان المحل قابلا لوقوعه وقلع 
الطلاق وكان معتدا بهه 


ومما تقدم بثبين ضعف رأى هؤلاء العلماء ورجحان ماذهب اليه 
الجمهور وهو وقوع الطلاق الذى يكون في حالة الحيض أو الطهر الذى 
خالطها فيه » وقد اتفق هؤلاء الأكمة على أن الزوج يؤمر بمراجعة الزوجة 
ان كانت الرجعة ممكنة » ثم يمسكها الى أن تطهر من الحيض الذى طلقها 
فيه » ثم تحيض مرة أخرى » فاذا طهرت طلقها قبل أن يمسها ان شاء » 
وهذه المراجعة واجبة عند المالكية وكذلك عند الحنفية على الأصح » الا أن 
المالكية يقولون : اذا امتئع الزوج عن المراجعة أجبره الحاكم عليها بالحيس 
أو الضرب حتى يراجم » فان لم يراجم ارتجعها الحاكم عليه » بأن يقول : 
ارتجعت لفلان زوجته » أو ألزمته بالرجعة » أو حكمت عليه بها » فاذا قال 
الحاكم ذلك صارت المرآأة زوجة للرجل ترثه اذا مات » ويرثها اذا ماثت 
واذا عاشا حل للرجل معاشرتها » ويكون لها عليه حقوق الزوجية ٠‏ 


17س 


آما الحنفية فلا يقولون بصحة الرجعة من الحاكم كما يقول المالكية 
بل يقولون : إذا راجع الرجل زوجته فقد أزال أثر المعصية التى ارتكيها ‏ 
وكانت الرجعة بمنزلة التوبة » وان لم يرتجعها عاقبه الحاكم يما يسراه 
زاجرا له ولأمثاله عن هذا العمل المخالف للشبرع » لأن كل معصية ليسس 
قيها حد ولا كفارة فان الواجب فيها هو التعزيز أى العقوبة التى يرى 
الحاكم أنها كفيلة يمنع الناس عن هذه المعصية ٠‏ 


- 57956 يس 


4 
تقفييد الطلاق بألا يكون أكدر 
من واحدة 

اذا طلق الرجل زوجته ف حال الطهر الذى لم يخالطها فيه طلقة 
واحدة فان طلاقه بكون مباحا لاشىء فيه » لوافقته للمشروع في ايقاع 
الطلاق ٠‏ أما اذا طلقها أكثر من واحدة فان طلاقه يكون بدعيا محظورا » 
سواء أكان بلفظ واحد أو بآلفاظ متفرقة في طهر واحد » فاذا قال الرجل 
لزوجته : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين » أو قال لها : أنت طالق ثم طلقها 
مرة آخرى في نفس الطهر قبل أن براجعها كان الطلاق بدعيا محظورا » 
وهذا على رأى الجمهور من الفقهاء )١(‏ » وهو الراجح » لقيام الأدلئة 
العديدة على ذلك » من هذه الأدلة قول الله تعالى : « الطلاق مرتان » (؟) 
فان معناه » أن الطلاق المباح من ناحية العدد ماكان مرة بعد مرة » وهذا 

يفيد أن الطلاق اذا كان بلفظ الثلاث أو اثنتين لم يكن مباحا ٠‏ 


ومازؤى أن رسول الله صلى اللة ليه وسَلم + آخبر عن رجل طفق 
وأنا بين أظهركم » حتى قام رجل فقال : يا رسول الله آلا أقتله ؟ : 


)١(‏ وذهب الامام الشافعى وابو ثور وداود واحمد في احدى الروايات الى أن الطلاق بلفظ الثلاث 
أو اثنتين مباح وليس بمحظور » واستدلوا على ذلك بماروى أن عويمرا العجلانى ا لاعسن 
امرآته امام النبى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله : كذبت عليها أن أمسكتها» 
فطلقها ثلاثا » ولم ينكر عليه المنبى صلى الله عليه وسلم فيكون دليلا على اباحته » ولكن يرد 
على هذا بآن الزوجة باللعان تحرم على زوجها فاذ! طلقها بعد اللعان كان الطلاق عبثا لافائدة 
منئه فلا يكون هناك حاجة الى الانكار عليه من النبى صلى الله عليه وسلم فلا يكون في ترك 
الانكار عليه مايدل على آن الطلاق بلفظ الثلاث مباح , 

0) آية : 5»,؟ من سورة البشلرة. 


سم ©1؟ سم 


ومنها أن الأصل في الطلاق الحظر » ولكنه أبيح للحاجة الى الخلاص 
لعدم توافق الأخلاق وتباين الطباع أو لغير ذلك من الأسياب » والحاجة 
تنتهى بالطلقة الواحدة فيكون ما زاد عليها طلاقآ لغير حاجة » والطلاق لغير 
الحاجة لايكون مباحا » وأيضا فان الزوج اذا طلق زوجته طدقة واحدة كان 
المجال أمامه متسعا أراجعة زوجته اذا رغب ف مراجعتها » فاذأ: طلقها أكثر من 
واحدة فانه يضيق على نفسه بلا داع ولا مبرر ٠‏ 


حكم مخالفة هذا القيد 


الطلاق على هذا الوجه ومستحقا للحقوبة التى يراها الحاكم عند جمهور 
الفقهاء الذين لا يببيحون الطلاق على هذا الوجه » ولكن هل يقع هصذا 
الطلإق أو لاتقع؟ 


7571 سم 


أقوال الفقباء فى الطلاق 
بلفظ الثلدث 


للفقهاء ف ذلك أقوال ثلاثئة 
القول الأول : أنه لايقع به شىء أصلا » وهو قول أكثر الشيعة الامامية ٠‏ 


القول الثاني : أنه يقع به ثلاث طلقات كما أوقعه المطلق »وهو 
قول الأكمة الأربعة وجمهور الفقهاء » وهو منقول عن كثير من 
الصحاية كعمر وعيد الله بن عمر وعيد الله ين عياس 
وعيد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب 
وأبى هريرة وغيرهم ٠‏ 

القول الثالث : أنه يقع به طلقه واحدة » وهو رأى بعض الشيعة الامامية 
والزيدية ومذهب ابن اسحاق واختاره ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ودافعا عئه دفاعا عنيفا ولكل متهم أدلة على 
ماذهعبي الم هه 


أدلة القاتلين بانه لايقع به شى): 
عدم وقوع الطلاق في حال الحيض » لأن كلا منهما طلاق غير مشروع » 
وقد سبق الرد على هذه الأذلة وبيان أنها لاتصلح لاثبات ماذهبوا اليه ٠‏ 
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مارواه النسائى عن محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن رجل طلق أمرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان 
ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل وقال : 
با رسول الله آلا أقتله ؟ فان هذا الحديث يدل على أن الظلاق اذا 
أوقع بلفظ الثلاث يكون ثلاثا وبازم المطلق بها وان كان عاصيا في 
ايقاع الطلاق » يرشدنا الى ذلك غضب الرسول صلى الله عليه 
وسلم من ايقاع الطلاق بلفظ الثلاث » اذ لو كان الطلاق المقترن 
بلفظ الثلاث لايقع به شىء أصلا أو لابقع به الا طلقة واحدة لما 
كان هناك داع الى الغضب ممن طلق زوجته بهذا اللفظ » لأن الزوجية 
حينئذ لاتنئهى بهذا الطلاق بل يكون في امكان الرجل أن يعود الى 
معاشرتها بدون احتياج الى الرجعة ان لم يقع به شىء » وبالرجعة 
ان كان الواقع به طلاقا رجعيا وبالعقد عليها ان كان الطلاق بائنا ٠‏ 
كما يرشدنا ألى ذلك أيضاعدم أمره صلى الله عليه وسلم لمن طلق 
بمراجعة زوجته ؛ ولو كان له مراجعتها بعد هذا الطلاق لبين الرسول 
هذا الحكم وأمره بالمراجعة كما فعل مع عبد الله بن عمر حين طلق 
امرأته ف حال الحيض تطليقة واحدة فائه عليه الصلاة والمسلام 
مع غضبه على أبن عمر أمره بمراجعتها ٠‏ 


مارواه أبو داود في سئنه والشافعى ف الأم أن ركائة بن عبد يزيد 
طلق امرأته سهديمة اازئية ألبثة » ثم جاء الى رسول صلى الله عليه 
وملسم خقال : انى طلقت امرأتى سهيمة ألبتة » والله ما أردتٌ الا 
واحدة فقال النبى صلى الله عليه وسلم لركانة : وألله ما أردت 
الا واحدة ؟ فقال ركائة : والله ما.أردحث الا واحدة » فردها اليه 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وطلقها الثائية في زمن عمسر » 
والثالثة في زمن عثمان رضى الله عئهما ٠‏ 
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الطلاق الثكلاث يلفظ واحد وذلك من وجهين 3 


الأول : أن الطلاق الثلاث لو كان لايقم بلفظ واحد لما كان هناك 
معنى لقول ركانة : والله ما أردت الا واحدة » واستحلاف 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالله على أنه لم يرد 
بلفظ « آلبكة » الاواحدة ٠‏ 


الثانى : أن لفظ « ألبتة » ليس صريحا في الطلاق القلاث بل يحتمل 
الثلاث ويحتمل غيرها » ولفظ « ثلاثا ) صريح فيه لا يحتمل 
معنى آخر » فاذا كان الطلاق الثلاث يقع بلفظ « ألبقة » 
الذى ليس صريحا فيه اذا قصد المطلق ذلك فأولى أن يقع 
بلفظ الثلاث الذى هو صريح فيه ٠‏ 


ج . ما أخرجه البيهقى ف سننه أن عائشة الخثعمية كانت عند الحهسسن 
أبن على اين؛ أبى طالب رضى الله عنهما » خلما مات على قالت له : 
لتهنك الامارة أو الخلافة فقال الحسن : يقتل على وتظهرين 
الشماته ؟ اذهبى فأنت طالق ثلائا » قلما انقضت عدتها بعث اليها 
بعشرة آلاف متعة وبقية بقيث لها من صداقها » فقالت : مقلاع 
قليل من حبيب مفارق » فلما بلنه قولها بكى وقال : لولا أن أبى 
حدثنى أنه سمع جدى يقول : « أيما رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا 
أو ثلاثا عند الأقراء لم تبحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها » 
وهذا الحديث نص في أن الطلاق اذا كان بلفظ الثلاث يقم ثلاثا ٠‏ 

د مانقل عن كثير من الصحابة رضى الله عنهم من أن الطلاق اذا كان 
بلفظ الثلاث يقم ثلاثا » من ذلك مارواه 'أبو داود ف سئئه عن مجاهد 
قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال » انه طلق امرأته ثلاثا » 
فسكت حتى ظننت أنه رادها اليه » ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب 
الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس » وان الله قال 
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« ومن يتق 'الله يجعل له مخرجا » وانك لم تتق الله فلم آجد لك 
مخرجا » عصيت ريك وبانت منك امرآتك » 5 


وماجاء ف الموطأ أن رجلا جاء الى ابن مسعود فقال : انى طلقت 
امرآأتى ثمانى تطليقات خقال ماقيل لك ؟ فقال : قيل لى بانت منك » ققال : 
هو مثل مايقولون » وظاهر هذا الاجماع على هذا الجواب ٠‏ 


عفان فقال : أنى طلقت أمرأتى مائّة » فقال ثلاث تحرمها عليكٌ وسسسم 
وتسعون ممصت سي يدوان 6 ٠‏ 
وما جاء فيه أيضا « أن رجلا جاء الى على بن أبى طالب فقال : انى 
وقد ثبت مثل ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر وأبى هريرة وعبد الله 
بن عمروروأنس بن مالك وعبادة بن الصامت والمغيرة بن شعبة وغيرهم 
من الصحابة على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ٠‏ ْ 


سا4 سم 


أدلة القائلين بوقو ع طلاق واحد 


أما القائلون بأن الطلاق يلفظ الثلاث أو الطلاق ثلاث مرات في 


مجلس واحد أو طهر واحد يقع واحدة فاستدلوا بما يأتى : 


ماحسان ولايحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيكا الا أن يخافا 
آلا بقيما حدود الله فان خفتم آلا يقيما حدود الله خلا جناح عليهما 
فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعثدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظال مون » فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تقكح زوجا 
غيره «فان هذه الآية تدل على أن الله تعالى شرع الطلاق مفرقا 
مرة بعد مرة » ولم يشرعه كله دفعة واحدة » وما كان مشروعا مرة 
معد مرة لا يملك المكلف ايقاع مراته كلها جملة واحدة » فاذا جمسع 
الرجل الثلاث أو الطلقتين في عبارة واحدة لايقع الا واحدة ٠‏ 


ولكن يرد على ذلك : بأئه لانزاع في أن الطلاق المفرق الذى 
يكون مرة بعد مرة هو الطلاق المباح أو المشروع ليكون هناك مجال 
نلتروى وتدارك الأمر اذا تغير رأى الزوج ووجد أن المصملحة في 
العودة الى الزوجة وانما النزاع ف وقوع الطلاق وعدم وقوعه اذا 
لم يكن مفرقا » وليس في الآية مايدل على شمىء من ذلك ؛ وعلى 
هذا يكون المرجم في معرفة هذا الحكم الى السنة ٠‏ وقد جا في 
السئة مايدل على أن الطلاق اذا كان ملفظ الثلاث يقع ثلافا وان 
كان المطلق مخالفا بايقاع الطلاق على هذا الوجه » وقد ذكرنا بعض 
الأحاديث الصحيحة التى تفيد ذلك فيما تقدم ٠‏ 
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ب مارواه أحمد ومسلم عن عيد الله بن عباس قال: «كان الطلاقعلىعهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآأبى بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر من الخطاب رضى الله عنه ان الناس 
قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيئاه عليهم » 
فأمضاه عليهم » فانهم فسروا كلمة « طلاق الثلاث » الواردة في 
الحديث « مالطلاق بلفظ الثلاث »6 وبناء على هذا التفسير قالوا : 
أن الناأس كانوا يطلقون يلفظ الثلاث » وكان هذا الطلاق يجعل 
ؤاحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبى بكر 
وجزء من خلافة عمر » ثم جعله عمر ثلاثا » اجتهادا منه في ذلك ء 
لأنه وجد الناس قد استهانوا بآمر الطلاق » وكثر منهم ايقاع 
الثلاث مرة واحدة ؛ فرأى من المصلحة أن بلزمهم يما التنموا» 
عقوبة لهم على مخالفة المشروع ف الطلاق » واستعجالهم فيما جعل 
الله لهم الآناة فيه رحمة منه واحسانا وحرصا على أبقاء العشرة 
بين الزوجين » وقد وافق الصحابة عمر على جعل الطلاق بلفظ الثلاث 
ثلاثا » لعلمهم بحسن سياسته وتأدييه للناس بهذا الحكم حتى 
يمتنعوا عن ابيقاع الطلاق بهذا اللفظ » الا أنه ترتب على الحكم 
يوقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة الذى أحدثه عمر ء بناء على 
اجتهاده مفاسد كثيرة في العصور المتآخرة » فمنالناس من يلجا بعد 
وقوعه الى تلمس فتوى من يعض الفقهاء يفساد العقد » حتى 
بتخلص من الطلاق الذى صدر منه ؛ ومن الئاس من بلجا الى محلل 
بتخذه وسيلة الى اعادة المطلقة اليه »ه وهمأ أمران أحلاهما صمرهة 
ومقاسد التحليل لاتخفى على أحد ٠‏ لهذا كان من الواجب الرجوع 
الى ماكان عليه الأمر ف عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلافة 
أبى بكر وجزء من خلافة عمر » وهو جمل الطلاق بلفظ الفلاث 
واحدة » حتى تزول هذه المفاسد أو تقل ٠‏ 
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الأول: أنه يترتب على هذا التفسير أن يكون هذا الحديث مخالفا 
للأحاديث الصحيحة التى تدل على أن الطلاق بلفظ الثلاث 
يقع ثلاثا » والتى تقدم ايراد بعضها » والأصل موافقة 
الأحاديث الصحيحة بعضها لبعض ٠‏ 

الثائى: أن الثابت عن عبد الله بن عباس الذى نقل عنه هذا الحديث 
أنه كان يفتى من سأله عن حكم الطلاق بلفظ الثلاث بأنه يقع 
ثلائا » ولو كان هذا التفسير صحيحا لكان عبد الله بن عباس 
مخالفا ف افتائه لما حفظه عن النبى صلى الله عليه وسلم ء 
وهو بعر 8 

الثالث: أن هذا التفسير بترتب عليه آن عمر قد خالف سئة رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخالف الاجماع الذى تقرر ف 
زمن أبى بكر وأقره الصحابة على ذلك » وهو بعيد كل اليعد ٠‏ 


والاعتذار عن ذلك من قمل المخالفين بأن عمر ائما فعل مافعله بناء 
على اجتهاده المستند الى المصلحة لايفيد هنا » لأن الاجتهاد لايسوغع اذا 
كان ف المسألة التى يراد الاجتهاد فيها نص قاطع أو اجماع صحيح ء 
وهذه المسألة ‏ على رأيكم ‏ قد تحقق فيها ذلك » فان رسول الله 
كمائقولون ‏ كان بعتير الطلاق بافظ الثلاث واحدة » وأن هذا الأمر 
كان على عهد أبى بكر وسئتين من امارة عمرمشهورا بين الصحابة كلهم » 
وهم بين مفت به ومقر للفتوى وساكت عليها حتى كان اجماعا » فكيف يأتى 
عمر يعد ذلك وبغير المشروع ؛ ويخالف ماكان عليه الأمر قبله باجتهاد منه 
وعملا بالمصلحة ؟ ثم اذا أراد عمر ذلك كيف يقره الصحابة على هذا 
التغير » وهم الذين كانوا يعارضوئه فيما هو أقل شبأنا من ذلك » والمسألة 
مسألة تحليل وتحريم وسد باب الرجوع الى الحياة الزوجية على من طلق 
بلفظ الثلاث » وهو لا يعرف الا من صاحب الشريعة » وليس للاجتهاد ولا 
للسياسة مجال فيه » ولايمن عمر ولاغو» ‏ أن يخي بواجتم لؤة | لشرزيع + 
فيحل ماكان حراما » أو يحرم ماكان حلالا ٠‏ 


والتفسير الصحيح لكلمة « طلاق الثلاث » الواردة في الحديث مو 
الطلاق الذى بكرر فيه لفظ الطلاق ثلاث مرات » وذلك بآن يقول الرجل 
لزوجته : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » فهذا هو الطلاق القغلاث 
الذى يقول عنه عبد الله بن عباس ف هذا الحديث انه كان بجعل واحدة 
في عهد رسول الله وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر » لأن الناس في ذلك 
الزمن كائوا يقصدون به تأكيد الطلاق الواحد لا ايقاع الثلاث » وكانوا 
يصدقون في هذا القصد اذا أدعوه » لسلامة قلوبهم وغلية الصدق عليهم » 
فلما رأى عمر أن الأحوال قد تغيرت » وأن من الناس من يقصد يكل كلمة 
من الثلاث انئشاء طلاق جديد لا تأكيد الطلاق الواحد وائهم قد 
ا ل ا ل ا لوت 
لدعوى من يدعيه » وحمل اللفظ على ارادة التعدد بدون تفرقة دين من 
ردس الاك ونر الا سه هذا عد الذي فلا صر بور يق لي 
الصحابة » وهو وان كان مخالفا لما كان عليه الأمر في عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر الا أن هذه المخالفة لاأشىء 
فيها لأنها ترجع الى تغير الحكم بسبب تغير العرف وحال الناس » قم ان 
هذا الحكم انما هو في القضاء اما الديانه فان كل وأحد يعامل فيها بنيته +٠‏ 


رأى الأئمةالأربعة 
فى تكرار الطلاق ثلاثا 


وهذا مافهمه الأكمة الأربعة ولهذا لم بمنعهم هذا الحكم الصادر من 
عمر وموافقة: الصحابة له على رأيه من الاجتهاد في هذه المسآلة « مسألة 
تكرار الطلاق ثلابًا بعبارة واحدة » وهو أن يقول الرجل لزوجته بمد 
الدخول أو الخلوة » آنت طالق » ويكررها ثلاثا » وتقرير الحكم الذى 
يرأة كل مته سم ٠‏ 

فقال الحنفية : أن الزوج بلزمه ثلاث طلقات في القضاء » ولو قال 
قصدت بآنت طالق الثانية والثالثة تأكيد أنت طالق الأولى لابصدقه 
القاضى » لأن الظاهر وقوع الثلاث بهذه الصيغة » والتآكيد خلاف الظاهر » 
وادعاء خلاف الظاهر لابقيل في القضاء ولكئه يصدق في الديانة » فلا بقع 
الا طلقة واحدة خيما بينه وبين الله تعالى ٠‏ 

وقال المالكية : الزوج بلزمه ثلاث طلقات الا اذا ادعى التأكيد ٠‏ فان 
ادعاه قبل ما ادعاه في القضاء اذ' حلف على ما ادعاه » ولم بازمه الاطلاق 
واحد ويبقيل ما ادعاه في الديائة والفتوى بدون يمين ٠‏ 

وقال الشافعية والحثابلة : الزوج بلزمه ثلاث طلقات الا اذا قال 
قصدتث التأكيد فاته بلزمه طلقة واحدة » لأن التأكيد في الكلام معهود ف 
جميع اللغات » وقد ورد الشرع به 4 فاذا أدعاه الزوج كان ادعاؤه مقبولا ٠‏ 

رجحان القولبوقوع الطلاق بافظ الثلاث ثلاثا ومما تقدم ببين في وضوح 
وجلاء أن القول بوقوع الطلاق كلاثاً اذا كان يلفظ الثلاث هو الراجح الذي 
تشهد له السئة وعليه اجماع الصحابه رضى الله عثهم ٠‏ 
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الفغلاق الذى ملكه الروج 


وضع الاسلام للطلاق حدا بعد أن كان ف الجاهلية غير مقيد بعدد 5 
روى عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان الرجل يطلق امرآته ماشاء أن 
ش يطلق وهى امرآته اذا راجعها وهى ف العدة وان طلقها مائة أو أكثر حتى قال 
رجل لأمرأته : والله لا أطلقك فتبينين منى ولا آويك أبدا قالتك : وكيف 
ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك » فذهيت المرأة 
فدخلت على عائشة رضى الله عنها فآخيرتها يذلك فسكتت حثى جاء الثمى 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته فلم يقل شيئا حتى نزل قول الله تعالى : 
« الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » ولا يعل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا آلا يقيما حدود الله فان خفكم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما قيما افتدث به ثلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن بتعد حدود الله فآولئكك هم الظالمون » فان طلقها فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره »© ٠ )١(‏ 


فقد دل هذا الحديث على أن الطلاق لم يكن له عدد محدود تحرم 
به الزوجة على الرجل ء وآن المطلق كان يملك الرجعة في العدة ولو طلق 
ماكة مره أو أكثر وأن بعض الأزواج كان يقصد الاضرار بزوجته على 
الطريقة المروية في الحديث حيث تبقى الزوجة معلقة لم يبت في أمرها فلا 


التزوج برجل آخر فنزلت الآية لبيان عدد الطلقات التى يملكها الرجل 
الأولى والثائية » وذلك يقول الله سبحائه : « الطلاق مرتان فامساك يمعروف 
أو تسريح باحسان » آما اذا طلقها الثالثة فانها تحرم عليه ولابحل له أن 


)١(‏ آيتا : 05 » ,7# من سورة البقسرة. 
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بتزوجها مرة أخرى الابعد أن تتزوج بعيره ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم 
يطلقها أو يموت عنها وتنقخى عدتها فحينئذ يجوز له أن يتزوجها » كمادل 
على ذلك قوله جل شآنه « فأن طلقها » يعنى الثالئة فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا عيره ء فان طلقها:'فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن 
يقيما حدود الله » وبذلك حمى الاسلام امرأة من الأضرار التى كانت تحيق 
مها قيل هذا التشريع » وف الوقت نفسه راعى مصلحة الأزواج حيث جعل 
للزوج حق الطلاق ثلاث مرات ولم يجعل الطلقة الواحدة مزيلة لرابطة 
الزواج بالكلية » وسبيا التحريم كما جعل ذلك في غيره من العقود كالبيسع 
والهبة حيث يزول الملك فيها بفعل واحد من غير حاجة الى تكرار » وف 
هذا رفع للحرج والضيق عن الناس وحرص من الشارع الحكيم على ابقاء 
العشرة بين الزوجين » لأن الرجل قد يطلق في حالة النضب التى لاتستوجب 
الطلاق ثم يندم على تسرعه ويريد تدارك مافرط + وقد يطلق لسبب قم 
يزول ذلك السيب كالرجل يطلق زوجته لبغضه اياها ونفوره منها ثم يبدل 
الله هذا البغض حبا وتتوق نفسه اليها ويود أنبيعيدها اليه » وقد يطلق 
الزوج زوجته لسوء عشرتها فتذوق من مرارة الطلاق ووحشة الفراق مايقوم 
أخلاقها ويصلح شآئها وتود لوعادت الى زوجها لتسأئف معه حياة سعيدة 
هائكة » وقد يكون له منها أولاد يحتاجون الى رعايتها » فاذا وجد السبيل 
الى ردها ممكنا اندفعت حاجته وزال عنه العنت والضيق وشيعر يففسل 
الله وئعمثه عليببهء 


وائما جعل الشارع لازوج حق المراجعة مرتين فقط لأن فيهما الكفاية 
لتدارك مافرط » فاذا طلقها الثالثة كان ذلك دليلا على استحكام الخلاف 
وفساد العلاقة الى حد يتطلب العلاج بما هو أنجع وأقوم وذلك بتحريمها 
عليه بحيث لاتحل له الابعد أن تنقضى عدتها منه وتتزوج برجل آضر 
ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها » ولاشك 
أن اشتراط الزواج بوجل آخر لحل رجوعها الى المطلق يجعل الزوج 
يمسك عن ايقاع الطلقة الثالثة » ويحرص على ابقاء الزوجية خصوصا عند 
قوم كالعرب عرفوا بشدة الغيرة والحمية » ولا جرم أن الناس ف جماتهم 
متشابهون فلا نعرف أحدا الا من فقد الغيرة الانسانية يرتاح الى أن 
يتزوج غيره من امرآته بعد طلاقها بدافع الغيرة والأثرة ٠‏ 


519؟ سم 


من يقسع طلاقه من الأزواج . من يمع عليها الطلاق 


الطلاق ‏ كما قدمنا ‏ حق من حقوق الزوج ولا تملكه الزوجة 
الا متوكيل منه أو تفويض » ولا يملكه القاضى الا في أحوال خاصة سيأتى 
بيائها في موضعها الا أن الطلاق لما كان من الأمور الخطيرة استرط الشارع 
الحكيم فيمن بوقعه شروطا اذا توافرت كان الطلاق معثيرا ومعتذا به شرعا 
واذا فقدت أو فقد شرط منها لم يكن الطلاق معتدا به شرعا » وهذه الشروط 
على حسب مافهمه فقهاء الشريعة هى : 


١‏ ب البلوغ : فلو كان الزوج صبيا لم يصل الى درجة البلوغ وصدر منه 


؟ ‏ المقل 


الطلاق لم يعتد به شرعا ولو كان مميزا » لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : « كل طلاق جائز الا طلاق الصهمسى 
والمجئون » ولأن الطلاق من التصرفات التى تحتاج الى 
الادراك الكامل والعقل الوافر » وهذا لايتحقق في الصبى 
العاقل ؛ لقرب عهده باللهو واللعب »؛ وأيضا فان الطصلاق 
لا يخلو من ضرر يلدق المطلق فلا يملكه الصبيى ولو كان 
مميزا وأجازه الول سى ٠‏ 


: فلا يقع طلاق المجئون » للحديث المتقدم » ولأن العقغل 


اداة التفكير ومناط التكليف وهو غير متحائق ف المجئنون 6 
وكذلك لا يقع طلاق المعتوه )١(‏ لعدم الادراك الذى يعتمد 


ع يس سيت 
)١(‏ المعتوه هو الشخص الذى يكون مختئط الكلام فاسسد التدبير لكنه لا يشرب ولا يشتم 
كما يفمل المو ون . 


سا 1؟ لم 


ويلحق بالمجنون النائم والمغمى عليه والمدهوش » وهو الذى اعترته 
حالة انفعال لابدرى فبها مايقول أو يفعل » أو بصل به الانفعال الى درجة 
بعلب معها الخلل ف أقواله وأفعاله » لشدة خوف أو حزن أو غضب »© 
فهؤلاء لا يعتد بطلاقهم ٠‏ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليهوسام قال 
« لاطلاق ف اغلاق» والمراد بالاعلاق أن يقفل على الشخص باب الادراك 
والقصد وأن يسد عليه طريق الوعي فكل حالة يكون فيها المطلق لآ يدري 
مايقول ويفعل ولايقصده أو يغلب عليه الخال والاضطراب في أقواله وأفعاله 
لغضب أو شدة خزن لايقع طلاقه ٠‏ 
طلاق الغضيبان : 

ومن هذا البيان يعلم حكم طلاق الغضبان » وهو أن الغضب لو وصل 
مِه الى درجة لابدرى فيها مايقول ويفعل ولايقصده لايقع طلاقه » وكذلك 
لو وصل به الى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله 
وأفعاله » أما اذا كان الغضب أخف من ذلك بحيث لا يوجب خلل! في 
آقواله وأفعاله » وكان الغضبان يدرى مايقول ويقصده فان الطلاق يقع 
مئه يدون شبهةه 
طلاق السكران : 

أما السكران وهو الذى بتناول الخمر وماشاكلها حتى صار يهذى 
ويخلط في كلامه و لايعى بعد افاقته ماكان منه حال سكره : فان طلسلاقه 
لايقع باتفاق الفقهاء اذا كان سكره من طريق غير محرم كأن شرب المسكر 
للضرورة أو تحت ضغط الاكراه » لأن السكران لاادراك عنده ولا وعى فهو 
كالنائم بل أشد حالا منهاذا الناكم يتتبه بالتئبيه أما السكران فلا يتتييه 
الا بعد الافاقة من السكر » فاذا لم يعتبر الطلاق الصادر من النائم فلا 
بعتير لطلاق الصادر من السكران بالطريق الأولى ٠‏ 

أما أذا كان السكر بطريق محرم بأن شرب الخمر أو تناول المفدر 
ماختياره من غير حاجة أو ضرورة حتى سكر فان الفقهاء اختلفوا- في وقوع 
طلاقه على قوا ين : 
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الأول : 


أن الطلاق بقع » وهو قول جمهور الحنفية ومالك والشاقفعى 
وروابة عن أحمد وكثير من التابعين » لأنه لا تناول المحرم باختياره 
يكون قد تسيب في غيبة عقله فيجعل موجودا » عقوبة وزجرا له 
عن ارتكاب المعصيةء 


: أن الطلاق لايقع » وهو قول زفر من فقهاء الحنفية واختاره 


الطحاوى والكرخى » وهو أيضا قول أحمد في رواية آخرى عنه : 
وهو منقول عن عثمان وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما » 
وحجتهم ف ذلك : أن صحة التصرف تعتمد على القصد والارادة 
الصحيحة » والسكران قد غلب السكر على عقله فلا يكون عنده 
قصد ولاارادة صحصيحة قلا بعتد بالعيارة الصادرة منه » بل تكون 
ملغاة لاقيمة لها » وأيضا فالطلاق انما شرع للحاجة اليه والسكران 
ليس عنده من الوعى مايقدر به الحاجة الد اعية الى الطلاق ء 

وهذا القول في نظرى هو الراجح للمعنى الذى ذكرناه ٠‏ ولأنه 
لاوجه لالزام السكران بوقوع الطلاق عقوبة له على سكره » لآن 
الشارع حدد للسكر عقوبة وهى الجلد فلا معنى لاضافة عقويبة 
أخرى عليها )١(‏ » خصوصا وأن هذه العقوبة لا تقتصر على الجانى 
بل تتعداه الى غيره » وهىالزوجة وأولاده منها ان كان له أولاد ٠‏ 

وقد كان العمل في بعض ال محاكم على وقوع طلاق السكسران 
اذا كان سكره بمحرم طيقا للراجح من مذهب الحنفية الى أن صدر 
قانون آخر يفيد « أن طلاق السكران لايقع » بناء على قول راجح 
للامام أحمد وقول في امذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين » وهو 
ماترجو أن يحدث في جميع البلاد الاسلامية » لأنه تعديل يتفق 
مع الرأي الفقهى. السديد ٠‏ 


م ا 2 1 

)١(‏ نقل ابن القيم في زاد المعاد ج ؟ ص .؛ « آن عمر بن عبد العزيز أتى بسكران طلق امراته 
فاستحلفه بائله الذى لا اله الا هو أقد طلقها وهو لا يعءقل »2 فحلف فرد اليه امراته 
وضريبه الحد »#6 , 


اس و ©؟] سم 


الثالث : عدم الاكراه » فاذا ددد شسخص الزوج على ايقاع الطلاق بالقتل 

أو ثلاف عضو أو مال أو حي ذلك مما لاتحتله تعدية ولم يكين 

قادرا على دقع هذا الأذى عن نفسه بأية وسيلة من الومسائل 

الشروعة فطلق لم بقع طلاقه » وهذا عند الجمهور من الفقهاء » 

ل الكو ع الل وال ن أتى باللفظ المقتضى للطلاق الا أنه غير 

قاصد للطلاق » وانما قصد دفم الأذى عن نفسه » وهذا من شأنه 

أن يفسد الاختيار أو يضعفه على الأقل فلا يكون اختياره كاملا 

فينتفى الحكم لانتفاء القصد واوالاختبار » ويشهد لهذا قول النبى 

صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 

عليه » وما روي أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يبحمل 

ليتستار )١1(‏ عسلا فآأتت امرأته فجلست على الحيل وقالت : لتطلقنى 

أو لأقطعن الحبل فذكرها الله والاسلام فآبت فطلقها ثلاثا ؛ فأتى 

عمر فذكر له ذلك » فقال ارجع الى امرآتك » فان هذا ليس مطلاق ٠‏ 

وقال الحنفية : ان عدم الاكراه ليس يشرط لوقوع الطلاق » فاذا 

أكره الزوج على طلاق زوجته فطلق وقع الطلاق » ووجهتهم في ذلك : أن 

المكره يتلفظ يالطلاق وهو قاصد مختار ولكنه غير راض بالأثر الذى يترتب 

عليه فيقع طلاقه اعتبارا بالهازل ٠‏ فان طلاقه بقع بئنص الحديث « قفلاث 

جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق » مع أن الهازل لم يقصد 

الطلاق وانما قصد اللهو واللعب » وامكره مثله في ذلك فانه قصد النطق 

بالطلاق »ولم يرد وقوعه فيقع طلاقه كما يقع طلاق الهازل + ورآى الجمهور 

هو الراجخ اقوة الأدلة التى يستندون اليها وضعف أدلة المخالفين لهسم 3 

وبرأيهم أخذ القانون المصرى رقم ه؟ الصادر ف سنة 9؟وا فاعتير طلاق 

المكره لوا في المادة الأولى منه ونصها « لايقع طلاق المكره والسكران » 

000 ن كلن يجرى قبل ذلك على اعتبار:طلاق الكترده بناء على الواجم مسن 
مذهب الحئغفمةه ١‏ 


17) أشتيار العسل استخراجه واجتناؤه يقال : اشتار العسل وآشاره وشاره أى استخرجه حناه. 


| م 


طلاق السهة: 

هذا : ولا يشترط ف وقوع الطلاق الرشد » فلو كان الزوج سفيها 
د وهو الذى يتصرف في ماله على خلاف مقتضى العقل السليم » وطلق 
زوجته وقع طلاقه من غير توقف على اذن القيم أو رضاه » لأن البفيه 
يملك الزواج فيملك انهاءه بالطلاق » ولآن موضع الحجر القصرفات امالية 
والزواج وآثاره ومابترتب عليه ليس من التصرفات المالية فلا يكون موضع 
الحجر فصح أن يقع منه الطلاق » هذا ماقرره الحنفية ووافقهم عليه 
المالكية والشافعية والحنابلة وكان ينبغى أن يقال : أن طلاق السفيه لايقع 
الآ ماذن القيم ورضاه » خصوصا على رآأى اللمالكية الذين يجعلون زواج 
السفيه موقوفا على اجازة الولى » بل توقف الطلاق على اذن الولى أولى 
من توقف الزواج » لأن الطلاق من التصرفات التى يعتيرها الفقهاء ضارة 
ضررا محضا » أما الزواج فانه من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع » 
وهذا هو رأى عطاء والشيعة الامامية كما في كتاب جوامع الكلام شرح 
شرائع الاسام ء 


طلاق اله ازل : 


وكذلك لا يعتير ف وقوع الطلاق الجد » فلو كان الزوج هازلا )١(‏ 
ف ايقاع الطلاق وليس جادا فيه قان طلاقه يقع عند الجمهور من الفقهاء (؟) 
وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ٠‏ وحجتهم في ذلك ماثبت عن رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « ثلات جدهن جد وهزلهن نجد : النكاح 
والطلاق والعتاق 6 وقال على كرم الله وجهه « ثلاثة لالعب فيفن الطلاق 
والعتاق والنكاح » ولأن الهازل أتى بالسيب » وهو لفظ الطلاق غير ملتزم 
لحكمه » وترتيب الآحكام على أسبابها انما هوللشارع لا للعاقد » قاذا أتى 
المرء بالسبب لزمه حكمه شاء آم أبى ٠‏ 


الزجر عن اللعب والاستهزاء بآحكام الشريعة « والثانى » سد الياب في 


)١(‏ الهازل هو الذى بتكلم بالكلام من غير قصد الوجبه وحقيقته» بل يتكلم به على وجه اللهو واللعب. 
(0) وهو الرواية المشهورة عن الامام مالك > وفي رواية عنه لايقع طلاق الهازل . 


ا | 0.1 كك 


وجه من يحاول الرجوع عن الطلاق والفرار من تحمل تبعاته بدعوى أنه 
كان هازلا وليس جادا » وهذا ماكان يفعله بعض الناس في الجاهلية » كان 
أحدهم يطلق زوجته ثم يرجع ليها » ويقول : كنت لاعبا » ويعتق عبده ثم 
يرجع ويقول : كنت لاعيا » وف هذا نزل قول الله تعالى : « ولاتتخذوا 
آيات الله هزو؟ » )١(‏ أى لاتجعلوا آحكام الله موضعا للهزء واللعب قانها 
جد كلها فمن هزاً بها لزمته » ولهذا كان من المقرر الحكم بكفر من نطق 
بكلمة الكفر هازلا أخذا من قول الله تعالى « ولئّن سألتهم ليقوان انما 
كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزكون ٠‏ لاتعتذروا 
قد كفرتم بعد ايمانكم » (؟) ٠‏ 


طلاق المخعىيءه: 


أما المخطىء وهو الذى يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيجرى على لسانه 
الطلاق من غير قصد أصلا كأن يريد أن يقول لها : آنت طالبة أو طاهمرة 
فقال خطأ : آنت طالقة » فقال الحنفية : ان طلاقه لايقع ديانة أى فيما 
ديئه وبين الله تعالى ولكنه يقع قضاء » ومعنى وقوعه في القضاء دون الديائة 
أنه اذا لم يعلم بالطلاق الا الزوج كان له أن يعاشر زوجته من غير حرج 
ولا اثم واذا سآل فقيها عن ذلك جاز له أن يفتيه بعدم وقوع الطلاق اذا 
علم صدقة فيما يقول ٠‏ فاذا تنازع الزوجان ورفع الأمر الى القاضى حكم 
بوقوع الطلاق لأن القاضى يبنى أحكامه على الظاهر والله يتولى السرائر» 
ولو قبل القاضى مثل هذه الدعوى من المطلق لانفتح الباب أمام الممتالين 
الذين يقصدون التلفظ بالطلاق ثم يدعون أنه كان سبق لسان + 


وقال المالكية : اذا ثبت أن الزوج لم بقصد النطق بلفظ الطلاق بل 
قصد التكلم بغيره فزل لسانه وتكلم بالطلاق لايلزمه الطلاق في القضاء + 
وان لم يثبت أن لسانه زل وسبق الى الطلاق بدون قصد ازمه الطلاق في 


)١(‏ ؟ية: (8؟ من سسورة البقرة. 
زلف آيتا : 48 64 05 من سورة التوبسسسة . 


ل 869؟ مس 


والسبب في التفرقة بين المخطىء والهازل حيث كان الحكم في طلاق 
الأول » هو وقوع الطلاق في القضاء لا الديانة » وف طلاق الثانى هو وقوع 
الطلاق ف القضاء والديائة جميعا أن المخطىء لم يرتكب مايستحق معسه 
العقوبة والزجر حتى يحكم بوقوع طلاقه في القضاء والديائة جميعا بخلاف 
الهازل فائه مهزله أستحق العقوبية والزجر عن مظاهر اللعب والاستهزاء 
بآحكام الشريعة لذلك حكم بوقوع طلاقه ف القضاء والديائة جميعا ٠‏ 


من يقع عليها الطلاق : 


الطلاق ‏ كما تقدم في تعريفه ‏ حل رابطة الزوجية » وبئاء على 
ذلك يقع الطلاق على اارأة اذا كان الزواج قائما بينها وبين زوجها ولو قبل 
الدخول » لأن الزوجة في حال قيام الزوجية تكون الرابطة بينها وبين 
زوجها قائمة فتكون محلا للطلاق ٠‏ وكذلكَ لو كانت اارأة معتدة من طلاق 
رجعى » لأن الطلاق الرجعى لاتزول به رأبطة الزوجية الابعد انتهاء العدة » 
أما لو كانت المرأة معتدة من طلاق بائن ؛ فان كان بائنا بينوئنة كبرى فلا 
يقع عليها طلاق في أثنا العدة بالاتفاق » لأن الزوج لايملك أكثر من ثلاث 
طلقات » فاذا طلق زوجته ثلاثا زال الحل ميئهما » فلا تكون هناك فائدة من 
الطلاق » وأن كان الطلاق بائئا بينوئة صغرى فلا يقع عليها طلاق ف أثناء 
العدة عند المالكية والشافعية والحنايلة 6 لذن المرآة قٍِ أثناء العدة لاتعتير 
زوجة لاحقيقة ولاحكما » وذلك لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق البائن 
بينونة صغرى » فلا تكون محلا للطلاق » وقال الحنفية : المعتدة من طلاق 
بائن بيئونة صغرى يقع عليها الطلاق ف أثناء العدة » لأن الزواج بعده 
يعتبر باقيا حكما طوال مدة العدة » بدليل وجوب النفقة لها في أثناء العدة » 
واستقرارها في منزل الزوجية » وعدم حل زواجها برجل آخر مادامت في 
العدة ؛ فتكون المرأة محلا للطلاق اذ هى زوجة حكماء 
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تكرار الطلاق ثلاثا قبل 
الدخول والخلوة 


من المقرر أن المرأة اذا طلقت قبل الدخول والخلوة لاتجب عليها 
العدة » وذلك لقول الله تعالى « اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » فاذا طلقت وقع الطلاق 
ماكنا » وصارت أجنبية من مطلقها بمجرد الطلاق ٠»‏ فلا تكون محلا للطلاق 
بعد ذلك » لانقطاع علاقة الزوجية بمجرد صدور لفظ الطلاق » ولهذا لو قال 
الرجل ازوجته التى لم يدخل ولم يختل بها : أنت طالق » أنت طالق 3 
أنث طالق لاتقع الا طلقة واحدة » لأنها بالطلاق الأول بانت من زوجها 
وصارت أجنبية » فالطلاق الثانى يرد » ولايجد له محلا » فلا يقع » وكذاك 
الطلاق الثالث » وهذا عند الحنفية » وقال المالكية : ان نطق بآلفاظ الطلاق ' 
متتابعة من غير فصل وقم ثلاث طلقات » الآ اذا قال انه قصد بطالق الثائية 
والثالثة تأكيد أنت طالق الأولى فائه يصدق في القضاء اذا حلف اليمين » 
ويصدق في الديائة والفتوي بدون بمين © آما أن قال أنت طالق » ثم سكت 
مدة وقال أنت طالق أنت طالق فائه لايقع الا طلاق واحد ء لأن المرآأة تصير 
بائنة باللفظ الأول من غير عدة فلا بقع عليها باللفظ الثانى والثالث شىء » 
لأن السكوت: جمله كلاما جديدا » وهذا على المشمهور من المذه ؛ وقيل 


لايقع الاواهبدةء 
مايقع به الطلاق : 


يقع الطلاق بكل لفظ يدل على حل رابطة الزوجية سواء أكان باللغة 
العربية أم بغيرها ويما يقوم مقام اللفظ ف ذلك من كتابة أو اشارة ٠‏ 


لس 506آ سمه 


اللفظ المرمييح: 

واللفظ الذى يقع به الطلاق نوعان : صريح وكتاية ٠‏ فالصرييح همو 
اللفظ الذى ظهر اراد منه وغلب استعماله عرفا في الطلاق كالألفاظ ا اشتملة 
على مادة « طءل٠ق٠‏ »© كطلقتك أو أنت طالق أو مطلقة ٠‏ ويدمخغل في 
الصريح قول الرجل لزوجته حرمتك أو أنت على حرام أو محرمة » لأنسه 
غلب استعمالها بين الفاس في الطلاق ٠‏ 


وحكم الصريح : أن الطلاق يقع به بدون توقف على نية أو دلالة 
حال + فمثئى صدر اللفظ من الزوج قصدا ولم تصرفه قرينة عن معناه وقع 
الطلاق من غير حاجة الى نية الطلاق أو دلالة الحال » فاذا قال الرجطل 
لزوجته : أنت طالق ثم قال أنه لابريد الطلاق وقع الطلاق » ولا يلتفت 
الى قولس سةء 


ولو ادعى أنه أراد الطلاق من القيد الحسى ؛ ولم توجد قرينة 
تؤيد ما ادعاه صدق في الديانة لافي القضاء .٠‏ 


وأن وجدت قرينة تؤيد ما ادعاه كآن أكره الزوج على الطلاق فنطق 
به ثم ادعى أنه أراد الطلاق من القيد الحسى فائه يصدق ف ذلك ديانة 
وقضاء » لقيام القرينة الصارفة عن ارادة الطلاق وهى الاكراه ٠‏ 
حكدم اكذاههية: 

وحكم الكناية أن الطلاق لابقع بها الا بالئية أو دلالة الحال على أن 
الطلاق هو المراد » فان دل الحال على اردة الطلاق وقم الطضصلاق » 
وآلا كانت العبرة بالنية فان نوى الزوج الطلاق وقع وان لم ينو لايقع ٠‏ 
الكناية لابقع بها الطلاق الا بالنية ولا عبرة بدلالة الحال عذدهم ا* 


01 ا 


وعلى هذا لو قال الرجل ازوجته : الحقى بأهلك او امرك بيدك او 
نحو ذلك من ألفاظ الكنليات » ثم ادعى أنه لم ينو الطلاق لايقم ممما 
كانت الحال » ولو رفعت الزوجة الأمرالى القاضى وطلبت الحكم بالطلاق 
كان القول للزوج مع بمينه لأن هذه الارادة لاتعرف الا من جانيه ٠‏ فان 
حلف أنه ماأراد باللفظ الطلاق رفضت دعوى الزوجة ؛ وان امتنع عن 
اليمين حكم عليه بالخفلاق ٠‏ 


أما الكتابة فانها تقوم مقام أللفظ في وقوع الطلاق متى كانت مستبيتة 
ولو مع القدرة على النطق باللفظ والعيارة + واأمراد بالكتاية المستىيئنة 
الكتابة الظاهرة التى يبقى أثرها كالكتابة على الورق ونحوه » أما الكتابة 
غير المستبينة التى لاببقى أثرها كالكتابة في الهواء أو على الماء فلا تقوم 
مقام اللفظ في ذلك ولايقم بها الطلاق ٠‏ 


والكتابة المستبينة نوعان : كتابة مرسومة وهى التى تكتب يا 
الزوجة وتوجه اليها كما توجه الرسائل » كأن يكتب الرجل الى زوجته 
فيقول : زوجتى فلانه آنت طالق » لأنى قد علمت أنك فعلت كذا وكذا وأنا 
لاأرضى بمعاشرة امرآة تفعل ذلك ٠‏ 


وحكمها حكم اللفظ الصربح مادام اللقظ الذى كتب فيها يدل على 
الطلاق صراحة » فيقع الطلاق من غير حاجة الى النية ٠‏ 

النوع الثانى : الكتابة غير المرسومة وهى التى لاتكتب باسم الزوجة 
« أى عنوانها » ولا توجه أليها كما توجه الرسائل » كآن يكتب في ورقة 
مثلا « زوجتى فلانه طالق © ٠‏ 

وحكمها حكم الكناية ولو كان المكتوب صريحا في الطلاق فلا يقسع 
الطلاق الا اذا قال : نويت بذلك الطلاق » لأنه يحتمل أنه آراد بها انشاء 
الطلاق وبحتمل أنه أراد بها شيئًا آخر غير الطلاق كتجربة القلم أو 


سس 8797 اسم 


الطلاق بالاشسارة : 


وأما الاشارة فانها لاتقوم مقام اللفظ والعبارة الا في حال العجز 
عن النطق بالعبارة كالأخرس ومن ف حكمه » فاذا كان للأخرس اشسارة 
مفهومة يعرف المتصلون به أن المراد بها الطلاق وقع بها الطلاق دفعما 
للحاجة 3 واذا كان الأخرس بحسن الكتاية فهل يقم طلاقه بالاشارة 0 في 
ذلك روايتان كما تقدم في الزواج » وهذا عند الحنفية » وقال المالكية : 
الطلاق بالاشارة المفهمة معتير » سواء كان المطلق عاجزا عن اللفظ والعبارة 
أم قادرا على الاتيان بهاء 


سس ي/© ؟ امس 


بنقسم الطلاق انقسامات عدة باعتبارات مختلفة فينقسم باعتمار 
امكان الرجعة بعده من غير عقد جديد وعدم امكانها الى رجعسى وبائن ٠‏ 
وينقسم باعتبار اشتمال الصيغة على التعليق على أمر مستقيل أو الاضافة 
الى زمن مستقبل وعدم اشتمالها على ذلك الى منجز ومضاف ومعلق ٠‏ 
أقسام الطلاق بالنظر الى امكان الرجعة وعدم امكائها : 
ينقسم الطلاق بهذا الاعتبار الى طلاق رجعى وطلاق بائن. » أما 
الطلاق الرجعى فهو الذى يملك الزوج بعده اعادة المطلقة الى الزوجية من 
غير حاجة الى عقد جديد مادامت في العدة» رضيت أو لم ترض ٠‏ 
وأماالبائن فنوعان : بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى ء فاليائن 
بيئونة صغرى هو الذى لايستطيع المطلق بعده اعادة المطلقة الى الزوجية 
الا بعد عقد جديد » والبائن بيئونة كبرى هو الذى لايستطيع المطلق بعده 
اعادة المطلقة الى الزوجبية الا بعد أن تتروج برجل آخر زواجا صحيحا 3 
ويدخل بها دخولا حقيقيا » ثم يفارقها أو يموت عنها » وتنقضى عدتها 
: 1 


متى يكون الطلاق رجعيا ومتى يكون بائنا بيئونة صفرى أو كبرى : 
اختلفت آراء الأئمة الأربعة ف هذا الموضوع اختلافا كبيرا » وسنقتصر 
هنا على مائراه راجحا من هذه الآراء ميتدكين بذكر الحالات التى يكون 
الطلاق فيها بائنا بينونة كبرى ثم الحالات التى يكون الطلاق فيها بائنسا 
بيئنوئة صغرى والحالات التى يكون الطلاق فيها رجعيا فنئقول : 
24 هه 


متى يكون الطلاق باثنا بينونة كبرى : 
يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى ف الحالات الآثية : 


أ أن يكون مكملا للثلاث » فاذا طلق الرجل زوجته طلقة وراجعها » ئلم 
طلقها مرة أخرى وراجعها » ثم طلقها الثالثة كان هذا الطلاق مكملا 
للثلاث فيكون بائنا بينونة كبرى » لأن الله تعالى رتب على الطلاق 
في المرة الثالثة انتفاء الحل حتى تتزوج المطلقة رجلا آخر ف قوله 
حل شأنه : « فان طلقها ‏ يعنى الطلقة الثالثة ‏ فلا تحل له من 
بعد حتى تتكح زوجا غيره » فدل هذا على أن الطلاق الثالث تبين به 
المطلقة وتحرم به على مطلقها حرمة مؤقتة ٠‏ 


ب أن يكون الطلاق مقترئا بالثلاث لفظا أو اشارة » كأن يقول السرجل 
لزوجته : أنت طالق ثلاثا » أو يقول لها أنت طالق هكذا » ويشسسير 
بأصابعه الثلاثة » على ماتقدم بيانه في الكلام عن الطلاق بلفظ 
الت سلات ٠‏ 


ج ‏ أن بكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات في عبارة وإحدة » ويكون الرجل قسد 
دخل بالزوجة أو اختلى بها » وذلك بأن يقول لها : أنت طالق أننست 
طالق أنت طالق » فاذا قال الرجل لزوجته ذلك كان الطلاق بائنا بينونة 
كبرى الا اذا قصد تأكيد الطلقة الأولى فلا يقع الا طلقة واحدة متى 
حلف على ما ادعاه »على مابيئاه سابتقا ٠‏ 


متى يكون الطلاق باثنا بينونة صغرى : 
وبكونالطلاق بائنا بينونة صغرى اذا لم يكن ثلاثا بأن كان الطلاق 
الطلاق قبل الدخول الحقيقى » وائمة كان الطلاق قبل الدخول :يائنا 
لأنه لاتجب به العدة ؛ لقول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 


116] ب 


تعتدوتها » واذا كانت المطلقة قبل الدخول لاتازمها العدة فلا يمكن 
مراجعتها » لآن الرجعة لاتكون الا في العدة » وعلى هذا لايكسون 
الطلاق قبل الدخول رجعياء 


وكذلك الطلاق بعد الخلوة الصحيحة اذا لم يحصل فيها اتصال 
جنسى فانه طلاق بائن » وان كانت المرآة تجب عليها العدة من هذا 
الطلاق » لأن العدة انما وجيت للاحتياط لثبوت النسب » والحكسم 
بصحة الرجعة ليس فيه احتياط بل الاحتياط يقتضى الحكم بعدم صحة 
الرجعة كما هو واضح ٠‏ 


با الطلاق على مال » فاذا طلق الرجل زوجته في نظير مال أخذه عوضا 
عن الطلاق كان ن لاق انا » لأن المقصود من الحوض أن تملك الزوجة 
آمرها وتمنع الزوج من مراجعتها بدون رضاها » ولايتحقق لها ذلك 
الا بالطلاق البائن ٠‏ 


ج ‏ الطلاق الذى يوقعه القاضى بناء على طلب الزوجة اذا كان بسيب 
عيب فيالزوج أو لاشقاق بين الزوجين وسوء الملماشرة : أو لتضرر 
الزوجة من غيبة الزوج أو حبسه » لأن التجاء الزوجة الى القضاء 
لايكون الا لدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينها وبين زوجهما» 
ولايتحقق هذا الغرض الا بالطلا ١١‏ البائن الذى لايملك الزوج أن يعيد 
زوجته الى الزوجية الا برضاها ٠‏ 


متى يكون الطلاق رجعيا: 


ويكون الطلاق رجعيا فيما عدا الحالات التى يكون الطلاق فيها بائنا 
بينونة صغرى أو كبرى » وذلك بأن يكون الطلاق بعد الدخول الحقيقى » 
ولم يكن على مال » ولم يكن ثلاثا ولا بواسطة القاضى » سواء أكان بلفظ 
من آلفاظ الطلاق الصريحة أو بكتاية من كناياته اذا نوى الزوج بها الطلاق » 
الا أنه يستثنى من الطلاق الذى يوقعه القاضى الطلاق لعدم الانفاق فانه 
يكون رجعيا » لأن قدرة الزوخ على الانفاق متوقعه في آى وقت » وكذلك 


7 ال 


عودة الزوج المتعنت الى الانفاق على زوجته يرجى حصولها بين لحنلة 
وأخرى » لأن المعسر قد يرزقه الله من قريب » والمتعنت قد يرجع عن عناده 
حينما يسمع الحكم من القاضى بالتفريق بينه وبين زوجته 


ومثل ذلك الطلاق بسيب الايلاء فانه يكون طلاقا رجعيا مع أنه يكون 
بواسطة القاضى ؛ وذلك لاعطاء الزوج: فرصة للعودة الى معاشرة الزوجة 
ورفع الضرر عذهعاء 


والدليل على أن ماعدا الطلاق البائن يكون رجعيا قول الله تعالى 
« الطلاقمرتان فامساك يمعروف أو تسريح باحسان » وقوله جل شأنه 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ٠٠٠‏ وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك ان آرادوا اصلاحا » فان كلا من الآبتين بدل على آن المطلق يملس.ك 
امساك المطلقة وردها بعد الطلاق الى الزوجية مادامت في العدة » وهذا 
هو المقصود بكلمة الرجعة عند الفقهاء » ولم يفرق سبحائه بين الطلاق , 
باللفظ الصريح أو الكناية » وهذا يدل على أن الأصل في الطلاق أن يكون , 
رجعيا ولايخرج عن هذا العموم الا ماقام الدليل على استثنائه وخروجه 
من هذا الأصل العام » والذى قام الدليل على استثتائه هو الطلاق الثلاث 
والطلاق قيل الدخول والطلاق على مال والطلاق لرفع المرر عن الزوجة » 
فييقى ماوراء ذلك على الأصل وهو الطلاق الرجعى ٠‏ 


]1 ب 


الطلاق الرجمى عند الحنفية لايزيل رابطة الزوجية ولاينهي شيكا 
من الأحكام الثابتة بالزواج مادامت امرأة في العدة » فهو كما يقولون ‏ 
لايزيل الملك ولاالحل مادامت العدة ؛ ويقصدون بالك الذى لايزول 
بالطلاق الرجعى حل الاستمتاع وسائر الحقوق الثابتة بالزواج » ويقصدون 
بالحل بقاء المطلقة حلالا ان طلقها ولاتحرم عليه بسبب من أسسياب 
التحريم » ولهذا كان للزوج أن يعيد المطلقة رجعيا الى الزوجية بدون عقد 
جديد مادامت في العدة » وأن يجتمع بها ٠‏ ويعاشرها معاشرة الأزواج 3 
ويصير بذلك مراجما » وأن يعقد عليها مرة أخرى بمد انقضاء عدتها لبقاء 
الحل بعد الطلاق الرجمى » واذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر » 
ولايحل بالطلاق الرجمى مؤخر الصداق اذا كان مجلا الى الطلاق أو 
الوفاة 6 لأن هذا الطلاق لا ينهى الزواج بمجرد صدورهة فل بثهية يعد 
انقضاء العدة من غير مراجعة ؛ غير أن أثره بظهر ف أمرين : 


١‏ أنه منقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج فاذا طلق الرجل زوجته 
طلاقا رجعيا فان لم يكن هذا الطلاق مسيوقا يطلقة مقيت له طلقتان » 
وان كان مسبوقا بطلقة لم يبق له الا طلقة واحدة تحرم المطلقفة 
بعدها على مطلقها تحريما مؤقتا .٠‏ 


؟ ‏ أنه بحدد رابطة الزوجية بانتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة بمدة 
فاذا وقع الطلاق الرجعى وأئقضت العدة من غير أن يراجم الزوج 
زوجته بانت منه بانقضاء العدة وانقضت رابطة الزوجية وارتفعت 
أحكامها » وأصبحب اارآة أجنبية بالنسبة لمطلقها ٠‏ 


والمالكية والشافعية يوافقون الحنفية في هذه الأحكام ولكجخهم 
يخالفونهم في بقاء حل الاستمتاع فاتهم يقولون : الطلاق الرجعى يحرم 
به استمتاع كل من الزوجين بالآخر وعلى هذا فالطلاق الرجمى يظهر أثره 
قي ثلائة أمور : نقص عدد الطلقات » وتحديد رابطة الزوجية بانتهاء 
العدة » وعدم حل الاستمتاع 8 


ا 


حكم الطلاق البائن بينونة صغرى 


أما الطلاق البائن بينونة صغرى فان أثره يظهر فيما يآتى : 


١‏ زوال الملك في الحال بمجرد صدوره ولايبقى لازوجية بعده أثر سوى 
العدة ومايتعاق بها » فلا يحل للزوج أن يستمثع بزوجته ولا أن 
يختلى يها » ولايكون له الدق في مراجعتها الا بعقد جديد ولككته 
لايزيل الحل فللمطاق أن يعقد على من طلقها مرة آخرى ف أثناء 
العدة أو بعد انقضائها بدون حاجة الى أن تتزوج برجل آخر لبقاء 
الكل ومسب يتا 


؟ ‏ فتقصان عدد الطلقات التى يملكها الزوج كالطلاق الرجعئ ٠‏ فاذا :طلق 
الرجل زوجته طلقة بائنة وقد سبق له أن طلقها طلقة آخرى لم ببق 
له الا طلقة واحدة فان أوقعها حرمت عليه زوجته بعدها تحريما 
مؤقتا » ولاتحل له حتى تتزوج برجل آخر ٠‏ 


م بحل بمجرد الطلاق الصداق المؤجل كله أو بعضه الى الطلاق أو 
الوق اةء 


مقع التوارث بين الزوجين ٠‏ خاذا مات أحدهما خلال العدة لايرثه 
الآخر » لأن الطلاق اليائن ينهى الزوجية بمجرد صدوره فيزول به 
السيب الذى يثبت به التوارث بين الزوجين » الا اذا كان الطلاق ف 
حال المرض وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من 
الميراث فانها ترثه ان مات في مرضه وهى في العدة معاملة له ينقيض 
مغقلطسسسس وده ٠.‏ 


حكم الطلاق البائن بينونة كبرى 


وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فائه يزيل الملك والحل معا في الحال 
ولايبقى لازوجية بعده أثر سوى العدة ومايتعلق بها » فيهل. به المصداق 
المؤجل الى الطلاق أو الوفاة » ويمنع التوارث بين الزوجين الا اذا كان 
المطلق بقصد الفرار من الارث.فيعامل بنقيض مقصوده » ويثيت للأخر 
حق الميراث في تركة صاحبه » وهى حالة الطلاق في مرض الموت ومايلحق 
به ء وتحرم به المطلقة على الزوج تحريما مؤقتا ولاتحل له حتى تتزوج 
برجل آخر زواجا صحيحا » ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت 
عنها وتنقضى عدتها منه » فحينئذ يحل للأول أن يعقد عليها ٠‏ 
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الطلاق الرجعى ‏ كما علمنا ‏ لايزيل رابطة الزوجية في الحيال » 
وانما زوال هذه الرابطة به مرهون بانقضاء العدة ء فالمطلق يمده أن يميد 
المطلقة الى الزوجية بدون حاجة الى.عقد جديد مادامت ف العدة » .وهذه 
الاعادة هى مايطلق عليها في الفقة اسم « الرجعة » وسنعرض فيما يلى 
لبيان معنى الرجعة » ومن له الحق فيها » وشروطها؛ وماتحصل به » وحكم 
مااذا اختلف الزوجان قِ وجودها أو ف صحتها ٠‏ 


معنى الرجعهة: 


الرجعة في اصطلاح الحنفية هى : استدامة الزواج في آثناء عدة 
الطلاق الرجعى » وذلك لأن الطلاق الرجعى للا حدد بقاء الزوجية بانتهاء 
العدة » فاذا راجع المطلق زوجته خلال المدة كانت هذه المراجعة ابقاء 
للزواج الذى لم ينقطم واستدامة له ؛ والغاء لتحديد بقاء الزوجية بانتهاء 
العدة التى ترتيت على الطلاق ٠‏ 

آما المالكية فائهم عرفوا الرجعة بأنها اعادة الزوجة المطلقة للعصمة 
من غير عقد جديد » وعرقها الشافعية بأنها : رد المرأة الى الزواج ف أثناء 
العدة من طلاق غير بائن ء وبمقارئة هذه التعاريف نجد أن تعريف فاتهماء 
الحنفية الرجعة أدق من تعريف امالكية والشافعية » فان تعريف الحنفية 
يدل على يقاء الزواج بعد الطلاق الرجعى مادامت العدة » وأن الرجمة 
استدامة له » ولبسته انشاء لعقد جديد ولااعادة للزواج السابق يعبيد 
زواله » أما تعريف المالكية والشافعية فانه بفهم منه أن الزواج ينتهى بالطلاق 
الرجعى وأن الرجعة تعيده بعد زواله » والتصوير الذى صور به ققهاء 
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الحنفية الرجعة هو الذى يتفق مع الأحكام التى جاعت يها النتصسوص 
للطلاق الرجعى ذلك أن الطلاق الرجعى تبقى بعده أحكام الزواج كما كانت 
مادامت المطلقة في العدة ؛ وبقاء الأحكام مبنى على بقاء الزوجية لاعلسى 
انتهائها وزوال حل» الاستمتاع بالطلاق الرجعى على رأيهم ‏ على فرض 
التسليم بصحته ‏ لابدل على زوال الزوجية » لأن حل الاستمتاع ليس 
لازما لبقاء الزوجية فقد تكون الزوجية قائمة » ومع ذلك لايحل الاستمتاع 
بالزوجة ؛ كما اذا ظاهر الرجل من امرأته أو كانت المرأة ف حال الحيض 
مثلا فان الزواج يكون قائما ولكن لا يحل الاتصال بالزوجة اتصالا جنسيا ٠‏ 


من له حق الرجهصعصسة: 

الرجعة حق للزوج أثبته 'الشارع له مادامت المطلقة في العدة » سواء 
رضيت بذلك أو لم ترض لقول الله تعالى « ويعولتهن أحق بردهمن في 
ذلك أن ارادوا أصلحا 4 فان معنأه أن أزواج المطلقات أحق بر جعتيهسن 
في زمن التريص وهو العدة ٠‏ 


والحكمة في اثبات هذا الحق للزوج أنه بواسطته يستطيع ابقساء 
الحياة الزوجية واستدامتها اذا رأى المصلحة في ذلك » فاذا صدر منسه 
الطلاق ولم يكن بائئنا ثم وجد أن الطلاق ليس خيرا وأن المصلحة في عودة 
الحياة الزوجية راجع المطلقة قبل انتهاء عدتها » واذا وجد أن الخير في 
الطلاق » وليس من المصلحة عودة الحياة الزوجية تركها يدون مراجعة 
حتى تتتهى عدتها وبذلك تبين منه وتملك أمرها ولايكون له سلطان عليها 3 
حق الرجعة لايقبل الاسقاط : 

غير أن هذا الحق لايقبل الاسقاط ولايصح التنازل عنه » قلو قال 
الزوج بعد أن طلق زوجته رجعيا : لارجعة لى عليها » أو أسبقطت حقى في 
الرجعة » فان حقه قي الرجعة لايسقط » لأن الشارع رتب هذا الحق على 
الطلاق الرجعى في قوله جل شسأنه « الطلاق مرتان فامساك بمعسروف أو 
تسريح باحسان » فيكون حكما له وآثرا من آثاره واذا كان حكما للطسلاق 
الرجعى لانملك المطلق اسقاطه » لأن اسقاطه يعتير تغيير لما شرعه الله ولايملك 


أحد أن بغير ماشرعه اللهء 


شروط صحة الرجعة 


ويشترط لصحة الرجعة مايأتى : 


١‏ أن يكون الطلاق رجعيا » فان كان الطلاق بائنا لاتصمح الرجعة » لأن 
الطلاق البائن يزيل رابطة الزواج في الحال بمجرد صدوره فتملك 
المطلقة أمرها » ولايستطيع الزوج أن يعيدها الى الزوجية مرة أخرى 


؟ ‏ أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة » لأن العدة اذا انقضت أصسح 
الطلاق يائنا فينسد باب الرجعة ٠‏ 


م أن تكون الرجعة منجزة » لأن الرجعة شبيهة بالزواج من حيث انها 
استدامة له فيشترط فيها التنجيز كالزواج » وعلى هذا لو علق مراجعة 
زوحته على حصول أمر في المستقبل كقوله . ان عاد أبى من السفسر 
فقد راجمتك لاتصح الرجعة » وكذلك لو أضافها الى زمن مستقبل 
كآن بقول لها : راجعتك فدا أو أول الشهر الآتى لاتصيح الرجعة ٠‏ 


فتصح الرجعة عندهم ولو لم يشهد الزوج عليها أحدا الا أن الأحسن هو 
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الاشهاد عايها خوفا من انكار الزوجة لها معد أنقضاء العدة خلا يثتمكن 
الزوج من اثباتها » ولأن ف الاأشهاد عليها ابتعادا عن الوقوف مواقخف 
التهم » لأن الناس اذا علموا بطلاق زوجته ثم راجعها ولم يشهد على 


الرجعة أتهموه بمعاشرتها بدون زواج ٠‏ 


الروايتين عنه وبعض الشبعة : ان الشهادة ثشرط لصحة الرجعة » فلو 
راجع الزوج زوجته ولم يشهد على رجعته لم تكن الرجعة صحيحة ٠‏ 


وسيب هذا الخلاف يرجع الى اختلافهم في موجب الأمر الوارد في 
بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ع«( )1( فاين حزم ومن وافقه حملوا 


الأمر فيه على الوجوب »ء لأن الأصل ف الأمر أنه يدل على وجوب المأمور 
به ولابصرف عن افادة الوجوب الى غيره الا بدليل » ولم يوجد هذا الدليل 4 
بار : 


٠ 


والجمهور حملوا الأمر فيه على الندب والاستحباب » لقيام الدليل 
الذى بصرفه عن افادة الوجوب الى الندب والاستحباب وهو أن المراجعات 
كانت تحصل كثيرا في صدر الاسلام ولم يؤثر عن الرسول طلب 
الاشهاد عليها » فقد روى أن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهى حاف ض 
فآمره النبى صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يأمره بالاشهاد على 
الرجعة » ولو كانت الشهادة شرطا لصحتها لأمره بها » وكذلك لم يؤثر 
عن الصحابة اشتراظ الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم فكان 
ذلك دليلا على أن الأمر بالاشهاد على الرجعة ليس للايجاب وائما عو 
للندب والاستحباب وأيضا فان الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا 
المرأة فلا يحتاج الى الاشهاد عليه كسائر الحقوق الخاصة بالزوج » ولأن 


. الآيسة الثانية من سورة الطلاق‎ )١( 
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الشهادة شرط لابتداء الزواج وليست شرطا لبقائه » والرجعة ابقاء للزواج 
واستدامة له فلا تكون الشهادة شرطا لصحتها ٠‏ 


اعلام الزوجة بالرجعة ليس شرطا لصحتها : 


اعلام الزوجة بالرجعة ليس شرطا لصحة الرجعة:» فلؤ راجع الزوج 
زوجته كانت الرجعة صحيحة ولو لم تعلم بها الزوجة » لأن الرجعة حق 
خالص للزوج لايتوقف على رضا المرأة كالطلاق فلا يشترط لصحتها علم 
الزوجة بها » كما لايشترط ذلك في الطلاق غير أن الأولى اعلام الزوجة 
بالرجعة حتى لاتتزوج يغيره بعد انقضاء العدة ظنا منها أنها بانت بانقضاء 
العدة » وحتى لاتقع بينهما المنازعة قي المستقبل » لأنها اذا لم تعلم بالمراجعة 
وانقضت العدة وقال الزوج : كنت راجعتك قبل انقضائها » فربما تنكر 
الزوجة الرجعة لعدم علمها بها فيحصل النزاع بيتهما ٠‏ 
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الأول : القول سواء أكان صريحا في الرجعة آم كناية فيها » فالصريح هو 
اللفظ الذى لا يحتمل معنى آخر غير الرجعة وابقاء الزوجية 
كراجعت زوجتى أو أمسكتها أو رددتها ٠‏ وهذا تحصل به الرجعة 
من غير حاجة الى النية » والكناية مايحتمل الرجعة وغيرها كقوله 
لها : أنت امرأتى ٠‏ أو أنت عندى الآن كما كنت ؛ فان ذلك محتمل 
الرجعة ويحتمل غيرها وهوائها بمنزلة امرأته من العناية بها 
والرعاية لها » وأنها بعد الطلاق كما كانت قبله ٠‏ وهذا لاتحمصل 
الرجعة به الا بالنية أو دلالة الحال ٠‏ 
الثانى: الفعل الذى يوجب حرمة المصاهرة » كالاتصال الجنسى أو التقبيل 
أو المس بشهوة » سواء نوى المطلق المراجعة بهذا الفمل أو لم 
بنو ء وهذا عند الحنفية » لأن حصول هذا الفعل من المطلق يدل 
دلالة ظاهرة على رغبته في امساك زوجته التى طلقها كدلاائة 
القول » فتحصل به الرجعة كما تحصل بالقول ٠‏ 
ولافرق ف حمول الرجعة بالفعل بين أن يكون من جانب الزوج أو 
الزوجة ؛فلو كان التقبيل أو المس مشهوة من الزوجة » وكان ذلك بعلم 
الزوج ولم يمنعها منه كان ذلك رجعة بلا خلاف بين فقهاء الحنفية » أما لو 
فعلته اختلاسا أو في حال نومه فائه يحصل يه الرجعة عند أبى حنيفة 
وتفلد ولا مدل ب الركية كد ابن يوسك توجهة أنى بعديلة ومعدد 
في ذلك : أن الفعل الموجب لحرية المصاهرة د تثمت به حرمة المصاهرة سواء 
أكان من الزوج أو الزوجة » كذلك تثبت به الرجعة قياسا عليه ٠‏ 
وحجة أبى بوسف : أن هذا الفعل لو حصلت به الرجعة لترتب على 
ذلك أن تكون الرجعة بيد الزوجة » والرجعة انما تكون بيد الزوج 
لا الزوجة ؛ وهذا هو الزاجهمحء 
وقال الشافعى : الفعل لاتصح الرجعة به مطلقا » سواء قصد المطلق 
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به الرجعة أو لم يقصد » وسواء كان اتصالا جنسيا أم غيره » لأن المطلقة 
طلاقا رجعيا تحرم عنده على المطلق » فالاتصال الجنسى ومقدماته تكون 
حراما » والحرام لاتصح الرجعة به » ولأن الرجعة عنده اعادة للزواج الذى 
أزاله الطلاق يدليل التعبير عنها بالرد ف قوله تعالى « ويعولتهن أحق 
بردهن » والرد اعادة الشىء معد زواله » والاعادة لاتكون الا بالقول ٠‏ 


والجواب عما استدل به الشافعى : أن الرجعة ليست اعادة للزواج 
بعد زواله » وانما هى استدامة للزواج واستيقاء له » لأن الله. تعالى سمى 
الللق يملا » والبمل هو الزوج ء وهذا دليل على بقاء الزوجية بعد الطلاق 
الا اذا كان غير رجعى » وأيضا فان الله سبحانه وتعالى عبر في آيات آخرى 
عن الرجعة بالامساك » والامساك استدامة الشىء القاكم لا اعادة الزائل » 
وهذا دليل على يقاء الزوجية ء واذا ثبت يقاء الزواج بعد الطلاق الرجمى 

كان الاتصال الجنسى ومقدماته حلالا وليس حراما » فتصح به الرجعة 
كما تصح بالقس ول ٠‏ 

والتعبيي عن الرجعة بالرد في قول الله تبارك وتعالى « وبعولتهن أحق 
يردهن » لايدل على زوال الزواج بالطلاق الرجعى » لأن الرد كما يطلق 
على ارجاع الشىء بعد زواله يطلق أيضا على استدامة الشىء الذى وجد 
سيب زواله ولم يكن قد زال بالفعل » والزواج بعد الطلاق الرجعى قد 
وجد سيب زواله » وهو الطلاق » الا أنه لايزول بالفعل الا بعد انتهاء 
العدة » فاذا راجع الزوج زوجته في آثناء العدة بريه ذلك ردا أى استدامة 
للزواج وابقاءلهء 


وقال مالك : الرجعة تصح بالفعل الموجب لحرمة الصاهرة اذا نوى 
المطلق به الرجعة ٠‏ أما اذا لم ينو به الرجعة بانه لاتحصل يه الرجعة » 
ولو كان اتصالا جئسيا » لأن الفعل لايدل على رغبة المطلق في اعادة المطلقة 
الى الزوجية دلالة قوية » بل يحتمل أن يكون حصوله لرغيته في ١عسسادة‏ 
المطلقة ٠‏ ويحتمل أن يكون حصوله لشىء آخر وهو مجرد قضاء ,رغبة من 
رغياته » وعلى هذا لايصح اعتباره رجعة الا بالنية » كما في الكناية » وف 
رأبى أن ما ذهب أليه المالكية هو الراجح لقوة ححتة ٠»‏ ولأنه القول الوسط؛ 
وخير الأمور أوسطهماء 

جح الام 


اختلاف الزوجين فى الرجعة 


اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم ادعى .أنه راجعها في أثناء 
العدة فقد توافقه الزوجة على ذلك وقد تختلف معه » فان وافقته على ما 
ادعاه ثيتت الرجعة وترتب عليها أثرها » وان اختلفت معه في ذلك فهذا 
الخلاق قد يكون في حصول الرجعة ؛ وقد يكون ف صحة الرجعة وعدم 
صحتها مع اتفاقهما على حصولها ء وبيان الحكم في هاتين المسألتين علسى 
التفصيل الاتصييتدى : 


١‏ اذا كان الخلاف بين الزوجين في حصول الرجعة بأن أدعى الزوج انه 
كان قد راجع زوحته ف وقت عينه وأنكرت الزوجة ذلك وقالت انه 
لم يراجعها » فان كان هذا النزاع والزوجة لاتزال في العدة فالقول 
قول الزوج ولاعبرة لتكذيب المرأة اياه لأنه أخبر عن شسىء يملك 
انشاءه في الحال » والقاعدة المقررة : أن من أخبر بشىء يملك انشاءه 
حال الاخبار صدق فيما أخبر به » اذ لو لم يصدق استطساع أن 
يراجعها مادامت العدة ياقية فلايفيد التكذيب شيئا ٠‏ 


وان كان النزاع بعد انقضاء العدة كان على الزوج أن يثيت دعواه 
بالبينة » فان أثبت حصول الرجعة بالبينة حكم يما ادعى وثبتنت 
الزوجية بينهما حتى لو كانت المطلقة قد تزوجت بآخر بعد انقضاء 
عدتها لاعتقادها أن مطلقها لم يراجعها في العدة فسخ هذا العقد وفرق 
مينها ودين الزوج الثانى سواء دخل دها أو لم يدخل وعادت للأول ٠‏ 

وان عجز الزوج عن الاثبات كان القول لازوجة من غير يمين عند 
الامام أبى حنيفة » لأن فائدة توجيه اليمين تظهر عند التكول 
والامتناع عن الحلف » والنكول عنده بذل للحق الماعى » وتبرع به 


-#ال؟ سم 


للمدعى ء والتبرع لايجرى في الرجعة » وقال الصاحبان : القول قول 
الزوجة مع بمينها » لأن النكول عن اليمين يعتبر عندهما اقرارا بالحق 
المدعى » والرجعة يصح الاقرار بها » وعلى قولهما الفتوى والعمل 
في محاكم الأحوال الشخصية في مصر ٠‏ 


؟ ‏ واذا كان 50 في صحة الرجعة بآن جاء الزوج وراجعها 
فقالت الزوجة : أن الرجعة باطلة لأنها وقعت بعد انقضاء العدة » 
وقال الزوج 0 صحيحة لأن العدة لاجر ال باقية +٠‏ فان كانت العدة 
بالأقراء وكانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى المطلقة 
انقضاء العدة عنده تكفى لانقضاء العدة كان القول قولها مع يمينها 
حتى عند الامام أبى حنيفة » لذن انقضاء العدة بالحيض لايعلم الا من 
جهتها » فان حلفت أن عدتها قد انقضت رفضت دعوى السزوج وان 
امتنعت عن اليمين حكم له بدعواه وثبتت الرجعة » لأن نكولها عن 
اليمين اقرار بدعوام وهى أن عدتها لم تنقض حين الرجعة ومادامت 
العدة لم تنته وقت الرجعة كانت السرجعمة صديحهعة ٠.‏ 
وعدم انقضاء العدة مما يصح الاقرار به ء فلهذا توجه اليها اليمين 
باتفاق آثمة المذهب فاذا امتنعت عن اليمين كان امتناعها اقرارا 
بالدعوى عندهم جميعا ٠‏ 


وان كانت المدة التى مضت لاتكفى لانقضاء العدة بآن كانث أقل 
من المدة التى جملت أقل مدة تنتهى فيها العدة شرعا فلا يلتفت الى 
قولها وحكم بصحة الرجعة » لذن ا القرينة الشرعية تكذيها في دعواها ٠‏ 


أقل مدة يمكن أن تنقضى فيها العدة بالحيض ستون يوما عند 
أبى حنيفة » وهو الراجح » لأن العدة مقدرة شرعا بثلاث حيضات ومدة كل 
حيضة عشرة أيام باعتبارها" تصى مدة الحيض احتياطا » والحيضات الثلاث. 
يتخللها طهران » وأقل مدة للطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما 
فيكون مجموع ذلك ستين يوما » ولاتصدق المرأة في انقضاء عدتها في أقل 
من ذلك ه 


ب 96]؟ ب 


وعند المالكية أقل مدة بمكن أن تنقضى فيها العدة بالأقراء يعنى 
الاطهار شهر » وقد صوروا حيضها وطيرها ثلاث مرات في شهر بأن 
يطلقها زوجها في أول ليلة من الشهر » وهى طاهرة » ثم يأتيها الحيض 
وينقطع عنها قبل الفجر قانه يحسب لها حيضة » وذلك لأن أقل الحيض في 
ماب العدة » هو أن ينزل بوما أو بعض يوم مشرط أن يقول النساء ائنة 
حيض » ثم تمكث خمسة عشر يوما طاهرة » ثم يآتيها الحيض في ليئنة 
السادس عشر » وينقطع قبل الفجر أيضا » ثم يآتيها الحيض عقيب غروب 
آخر يوم من الشهر » لأنها بذلك تكون قد طهرت ثلاثة أطهار : الطهر الذى 
طلقها فيه » وهى اللحظة التى رأت الحيض بعدها في أول ليلة من الشهر » 
ثم الطهر الثانى والثالث وهما ثلاثون يوما ٠‏ 


فاذا آدعت المرآة انقضاء عدتها بالطهر من الحيض ثلاث مرات بعد 
الطلاق ولم يكن قد مضى على طلاقها شهر فلا تصدق في دعواما ء 
ولابسأل في شاآنها النساءء. 


وان كان مضى شهر على طلاقها صدقت ف دعواها ولكن يشرط 
شهادة الخبيرات من النساء » فاذا شهدت الخبيرات بأن النساء قد يحضن 
ثلاث حيضات ف هذه المدة » ويطهرن منها صدقت المرأة بدون يمين في 
قول » وف قول تصدق ان حلفت بآن عدتها قد انقضت » فان أمتنعت عن 
البعن صحت الر4عة + 


الول - 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الطلاق البائن بينونة كبرى . كما تقدم ‏ تحرم به المرأة على من 
طلقها تحريما مؤقتا فلا يجوز له أن يعقد عليها مرة أخرى الا بعد أن تتزوج 
برجل آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم تحصل الفرقة 
بيئهما بسبب من أسباب الفرقة ٠‏ وتنقضى "عدتها منه ٠‏ 


فاذا جاء رجل وتزوج المطلقة ثلاثا ولم يكن غرضه من الزواج دوام 
العشرة ولاتكوين الأسرة كما هو المقصود من الزواج وائما غرضه تحليلها 
للزوج الأول فهل يكون هذا الزواج صحيحا تترتب عليه آثاره التى منها 
حلها للزوج الأول أو يكون فاسدا لاتترتب عليه آثار الزواج الصحيح فلا 
تمل به ازوجها الأول ؟ اختلفت آراء الفقهاء في ذلك٠‏ 


فقالالحنيفة : ان التحليل اذا كان مقصودا العاقدين أو لأحدهما ولم 
يشترط في عقد الزواج فان العقد يكون صحيحا وتحل به المرأة للزوج 
الأول اذا دخل يها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم فارقها وانقضت عدتها 
منه لأن العيارة قد صدرت خالية من العيب وهى المظهر لع 
فيوجد بوجودها ولاعبرة بما وراءها من قصد ونية ٠‏ 


أما اذا شرط التحليل في العقد فقد اختلفت الروايات عن أئمة اللأهب 
فروى عن أبى حنيفة أن العقد صحيح فاذا طلقها بعد الدخول الحقيقى 
وانقضت عدتها منه حلت لازوج الأول » لأن شرط التحلي ل من الشروط 
الفاسدة والزواج لايبطل بالشروط الفاسدة » بل يبطل الشرط وحده ويبقى 
'العقد صسحيها ولكنه يكون مكروها كراهة تحريمية بسيب ذلك الشرط الذى 
قارنه » للحديث الصحيح الوارد في ذلك وهو قول النبى صلى الله عليه 
وسلم « لعن الله المخلل والمجلل له » 
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وروى عن أبى بوسف أن الزواج فاسد » لأنه ف معنى الزواج المؤقت 
فلا تحل به للزوج الأول ولو دخل بها الزوج الثانى » وروى عن محمد أن 
الزواج صحيح ولكن لاتحل به للزوج الأول ع لأنه استعجل ما آخره الشرع 
فيعاقب بمنع مقصوده » كما اذا قتل الوارث مورثه ٠ )١(‏ 


وقال الشاهعى : أن التحليل اذا لم يشترط في العقد بل كان منويا 
فقط أو شرط قبل العقد أو يعده فان العقد يكون صحيهحا ؛ فاذا دخل 
الزوج الثانى بامرآة ثم فارقها بسبب من الأسباب حلت ازوجها الأول ٠‏ 
لذأن العيارة صدرت سليمة من العيب » وهى المظهر الخارجى للعقد فيوجد 
بوجودها ولا عبرةٌ بماوراءها من النيات والمتاصد » أما اذا اشترط التحليل 
ف العقد فان العقد لايصح ولاتحل به المرأة لزوجها الأول : لأن اشتراط 
التحليل من الشروط الفاسدة فاذا ذكر ف العقد اقتضى فساده » والعقد 
الفاسد لاتحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حتى ولو دخل بها الزوج الثانى» 


وقال المالكية 0( والحنائلة نغ : أن زواج التحليل فاسد » سواء 
فعله مباشرة الزوجة ولاتحل به ازوجها الأول بعد الطلاق ٠‏ 


وهذا القول في نظرى هو الراجح ء لما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لعن الله المحلل والمحلل له » وف بعض روايات هذا الحديث 
أن النبى صى الله عليه وسلم قال : «آلا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : 
بلى يا رسسؤل الله قال : هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلتل 
له »6 وهو ظزطاهر الدلالة على تحريم زواج التحليل وفساده » وروى نافسع 
عن أبن عمر أن رجلا قال له : امرأة تزوجتها أحلها ازوجها لم يأمرنى ولم 
يعلم » قال : لا إلانكاح رغبة » ان أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها ؛ 
وأن كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحسا (:)ء 
)١(‏ الهداية مع فتح القدير ج ؟ ص ١/‏ >4 حاشية ابن عابدين ج 1 ص ه«م . 
0) الشرح الكبيي مع حاشية الدسوقي ج ؟ ص 08؟ . 


0) المفتى والشرح الكبي اج لاص 56 0, 
0) العّلنى الشرح الكيم اج لاص لاملا . 
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ولأن زواج التحليل لايقصد به ماشرع الزواج لأجله وهو دوام العشرة 
وتكوين الأسرة بل يقصد به غرض آخر غير مشروع وهو احلالها للزوج 
الأول فيكون في معنى الزواج ال مؤقت » والزواج المؤقت غيرصحيح عندهم ٠‏ 


هدم النكاح الثانى طلاق الزوج السابيق : 


اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أو بائنا بينونة صئرى ثم عادت 
اليه قبل :أن تتزوج برجل آخر فانها تعود اليه بما يقى له من الطلقات 
الثلاث » فان طلقها واحدة رجعية أو بائئة ثم عادت اليه ملك عليها طلقثين » 
وان طلقهااثنتين ثم عادت النْه لم يملك الا طلقة واحدة ٠‏ 


أما اذا طلق الرجل زوجته ثم عادت اليه بعد أن تزوجت برجل آخر 
ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها » فان كان الطلاق ثلاثا فان الزواج الثانى 
يهدم هذا الطلاق وتعوذ المرأة الى الزوج الأول بحل كامل يملك فيه 
ثلاث طلقات » لأن الحل الأول قد زال بالطلاق الثلاث » وزواج المطلقة 
برجل آخر ينشىء حلا جديدا كاملا فيملك فيه الزوج السابق ثلاث 
طلقات » ولا خلاف في هذا لأحد من الفقهاء ٠‏ 


وان كان الطلاق واحدة أو اثنتين فقد اختلف الأكمة ف ذلك » فقال 
أبو حئيفة وأبو بوسف » أن الزواج الثانى يهدم هذا الطلاق أيضا كما 
يهدم الثلاث فتعود المرآة الى الزوج الأول مثلاث طلقات » لأن الزواج 
الثانئى اذا هدم الثخلاث وأنشاً حلا كاملا فأولى أن بهدم مادون الغلاث 
ويكمل الحل الناقص » ولأن اارأة لما تزوجت بالزوج الثانى زال حلها للأول 
وصارت محرمة عليه مابقى الزواج الثانى قائما » فاذا طلقها أو مات عنها 
وانئهت عدتها منه لابعود الحل السابق ؛ لان الزائل لايعود » واثما ينشاً 
حل جديد كامل فيملك الزوج فيه ثلاث طلقات ٠‏ 

وقال مالك والشافعى ومحمد وزفر من فقهاء الحنفية : ان الزواج 
الثانى لايهدم الواحدة والاثئتين » فاذا عادت المطلتة واحدة أو اثنتين الى 
مطلقها فلا يملك عليها ثلاث طلقات وائما يملك مابقى له من الثلاث » لان 


كلا - 


اثئتين لم تحرم عليه وحل له التزوج بها فلو تزوجت بغيره ثم عادت اليه 
بعد ذلك عادت اليه بالحل الأول فلا يملك عليها الا مابقى له من الطلاق 
الح هيه ع ست اذك [1) * 


) وقال الكمال بن الهمام في فتبح القدير ( ج ؟ عى 1/4 ) : ان المسالة مختلف فيها بين 
الصدابة فروى محمد عن ابى حنيفة عن حماد ين ابى سليمان عن سعيد إن جبير قال : كنت 
حالسا عند عبد الله بن مسعود آذ جاءه أعرابى فساله عن رجل طلق ايراته تطلويفة أو 
تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم انقضت عدتها وأراد الاول أن 
يتزوجها على كم هى عنده ؟ فالتفت الى ابن عباس وقال ماتقول في هذا ؟ قال : يهدم اللزوج 
الثانىالوحداقواثئتين والثلاث , وسال ابن عمر . قال : فقال مثل ماقال لين عباس . وروى 
البيقهى من طريق الشافمى يسنده عن عمر في نحوة قال : هى عنده على مابقى ونحوه عن 
على ونقل عن أبى بن كمب وعمران بن الحصين »> فاخذ المشايخ من الفقهاء يقول ضبان 
الصحابة وشيان الفقهاء بقول مشايخ الصحابة والترجيح بين القولين بقوة الحجة . قم آورد 
حجة كل من القولين . وناقش وحهة كل منهمة وانتهى الى ترجيح قول محمد وهو على خلاف 
مارجحة غقهاء المذهبه ثم قال : ولقد صادق صاحب الاسرار : ومسالة يخالف قبها سار 
الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها. 


سس ءطنلأ سم 


طلاق المريض مرض الموت ومن فى حكمه 
مرض الموت: ظ 
المراد بمرض الموت عند. الفقهاء المرض الذى يتحقق فيه آمران : 


الأول : أن يكون الغالب فيه الهلاك عادة ويرجم في ذلك الى الاحصاءات 
الطبية والى أهل الخيرة من الأطباء ٠‏ 


الثانى: آن يتصل به الموت سواء أكان الموت بسييه أو بسبب شىء آخضر 
غير ذلك المرض » كالقئل أو الغرق أو التصادم أو حدوث مرض آخر 
أشمد وأسرع فتك من الأول ٠‏ 


وقد آلحق الفقهاء بالمريض مرض الموت في الحكم الأصحاء الذين 
يكوئون بحال تجعلهم يترقبون الموت ويغلب عليهم فيها اليأس على الرجاء 
والهلاك على النجاة وينتهى بهم الأمر الى الموت ء وذلك كمن يحكم عليه 
بالاعدام ويقدم للتنفيذ أو كان في سفينة وغلبت عليها الأمواج وظن الغرق 
أو كان أسيرا لدى دولةاعتادت قتل الأسرى » فهؤلاء وأمثالهم يعتبرون 
في تلك الحالة كالمريض مرض الموت وحكمهم كحكمه ٠‏ 


وعلى هذا اذا أصيب الشخص بمرض لايموت المريض منه غالبا 
بحسب العادة كالمغص البسيظ أو الرمد وما أشبه ذلك ثم اتصل به الموت 
لايعتبر في هذه المدة في مرض الموت »؛ فاذا صدر منه طلاق في ذلك المرض 
كان له حكم طلاق الأصحاء من جميع الوجوه » وكذلك اذا مرض الشخص 
بمرض غلب فيه الهلاك وشفى منه ثم عاد فمرض ومات فان طلاقه في 
المرض الأول لايعتبر طلاق المريض مرض الموت ٠‏ 


50000 


حكم طلاق المريض مرض الموت 
ومن فى حكمه 


أذا طلق المريض مرض الموت ومن ف حكمه زوجته فان طلاقه يقعم 
كما بقع الطلاق من الصحيح مادام الارض لم يؤثر في عقله ويجمله ملحقا 


فارا أى هارباً من الميراث فان زوجته ترث منه اذا مات وهى في العدة » 
لأن المريض مرض الموت ومن في حكمه تتعلق حقوق ورثته بماله » اذا 
تصرف تصرفاأ بقصد به حرمان صاحب حق من حقه أو كان تصرفه مظلئفة 
هذا القصد فانه يرد عليه قصده ويعامل بنئيقض مايدل عليه تصرفه 0 


ولو ماتت المطلقة قبله لايرثها ولو كان موتها قبل انقضاء المدة » 
لأن الزوجية التى عى سبب التوارث بين الزوجين قد زالت بالطلاق البائن 
بمجرد صدورم » والزوجة ليست متهمة قِ هذه الحالة حتى يجمل الزواج 
قائما حكما في حق ارثه منها » كما جعل قائما في حق ارثها منه لاتهامه 
تالف ارهق السمضيات: 


ولكى يعتبر المريض مرض الموت ومن ف حكمه فارا من الارث لايد 
أن تتحقق الشروط الآتبة: 


]سا 


١‏ - أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقى ٠‏ فلو كانت البينونة 
قبل الدخول والخلوة لايعتير فارا ولاتستحق الزوجة الميراث ٠‏ لأن 
العدة لاتجب بهذا الطلاق والميراث أثر من آثار الزواج ولا يمكن 
مقاء ثشسىء من آثار الزواج الافي حال وجود :لزواج أو العدة وكذلك 
الحكم لو كانت الببئونة بعد الخلوة الصحيحة . لأن العدة وان وجبت 
على الزوجة فٍ هذه الحالة الا آن وجوبها للاحتياط محافظة علسى 
الأنساب . والميراث حق مالى لابثيت للاحتياط ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون الفرقة بدون رضا الزوجة ٠‏ فلو كانت برضاها لايثبت لها 
الميراث . لأن رضاها بالفرقة قد أزال مظنة الفرار ٠‏ وعلى هذا لو 
طلبت الزوجة من زوجها الطلاق البائن أو دفعت اليه مالا في سبيل 
تحطلليقها فاجابها الى ماطليت فلا ميراث لها ولو قال لها اختارى نفسك 
فاختارت نفسها ثم مات وهى ف العدة لايثبت لها الميراث ٠‏ وكذلك 
لو حللبت من القاضى التفريق بينها وبين زوجها لاختيارها فسخ 
الزواج بسسبب الافاقة من الجنون آو العته . أو لوجود عيب في الزوج 
ببيح ليا هذا الحللب وفرق القاضى بينيما ثم مات الزوج قبل انتهاء 
العدة ذلا تستحق الميراث . لتحقق رخاها بالبينونة في جميع هذه 
الأحوال . وهو يعتير رضسا منها باسقاط حقها في الميراث ٠‏ 


آما لو حلليت من زوجيا وهو مريضس مرحى الموت أن يطلقها رجعيا 
فطلقها بائنا ثم مات وهى ف العدة فانه يعتير فارا فيثيت لها الميراث . 
لأن رضاها بالطلاق الرجعى لايعتير رخما منها بالبائن . لأن الطلاق 
الرجعى الذى طليته لابزيل الزواج ولا بمنع الميراث ف العدة فلم 


م ب أن تكون الزوجة أهلا للمراث من زوجها وقت الطلاق وأن تستمر 
هذه الأهلية الى وقت الموت . فاذا لم تكن أهلا للميراث وقت الطلاق 


الام؟ - 


بآن كانت كتابية وهو مسلم فلا بثبت لها الميراث لأن مظنة الفرار من 
الميرات لاتتحقق ف هذه الحالة لاآنها عند الطلاق 
لايتصور ميراثها لوجود المانع منه وهو اختلاف الدين » فلا 
بتصور قصد حرمائها من الارث الذى يتحقق به معنى الفرار » ولا 
فرق ف هذا الحكم بين أن تستمر على دينها الى وقت موت المطلق أو 
تعتئق الاسلام قبل موته لعدم تحقق معنى الفرار وقت الطلاق ٠‏ 


ولو كانت الزوجة أهلا للميراث وقت الطلاق ثم خرجت عن هذه 
الأهلية قبل الموت فانها لاترث » كما لو كانت مسلمة وقت الطلاق ثم ارتدت 
عن الاسلام قبل موت المطلق واستمرت على ردتها حتى مات وهى ف العدة 
أو عادت الى الاسلام قبل موته ه خفلا تستحق الميراث » لأنها مالردة سقط 
حقها في الميراث ولا بعود هذا الحق بالاسلام لذن الساقط لايعود ٠‏ 


وألذا حصلت الفرقة بين الزوجين من جهة الزوجة وهى مريضة مرض 
الموت أو ملحقة بها بآن كانت ف حالة يغلب فيها خوف الهلاك اعتبرت فارة 
من ميراث زوجها فتعامل بنقيض مقصودها » ويرثها الزوج اذا ماتت وهى 
في العدة » ولا ترث هى منه اذا مات ولو كانت في العدة ٠‏ لأن حق الزوج 
يتعلق يما لها في مرض موتها كما يتعلق حقها بما له في مرض موته » فاذا 
قصدت بالفرقة ابطال حقه رد عليها قصدها وثبت له الميراث وذلك كأن 
يكون الزوج قد فوض آمر البينونة اليها فتوقم هذا الطلاق في مسرض 
موتها أو ف حالة تلحق بمرض الموت » أو يكون لها خيار الفسخ يسيب 
افاقتها من الجنون أو العته فتختار فسخ الزواج في مرض موتها ويحكم 
القاضى بفسخ الزواج بناء على اختيارها » أو ترتكب مع أحد أصول الزوج 
أو فروعه فٍ مرض موتها ما يوجب حرمة المصاهرة أو ترتد عن الاسلام 
وهى في مرض الموت فانها تعتير قٍ جميع هذه الأحوال فارة من الميراث 
فيرثها زوجها اذا ماتت قبل أنقضاء عدتها » لأن الفرقة جاءت يسبب من 
جوتها وقد قصدت بفعلها حرمان زوجها من ميرائها فيرد قصدها السيىء 
عام ع م مسا + 


ال ا 


وهذا الذى قررناه في ميراث زوجة الفار هو مذهب الحنفيةء 


١‏ ماروى أن عيد الرحمن بن عوف أبان زوجته تماضر ينت أصبسمْ 
الكلبية في مرض موته فقضى عثمان رضى الله عنه بتوريثها منه » 
وقد روى آن ذلك كان ف عدتها » وكان قضاوؤه بمحضر من الصحابة ٠‏ 
ولم ينكر عليه آحد منهم فكان اجماعا منهم على هذا الحكم ٠‏ 


؟ ‏ أن من أبان زوجته في مرض موته يكون قاصدا ابطال حقها في الميراث 
بعد تعلقه بماله فيرد عليه قصده السيىء بتأخير عمل الطلاق الى زمان 
انقضاء العدة دفعا للضرر عنها » كما برد قصد القاتل اذا قتل مورثه 
حيث حرم من ميراثه لكونه آتى فعلا محرما لغرض فاسد فعامله 
الشارع بنقيض مقصوده )0( 8 


وقال الامام أحمد 7 ان زوجة الفار تستحق الميراث ولو أنقة 7 


ثم مات لاترثه لأنه لايمكن تصور قيام الزوجية من الأول بعد أن تزوجت 
غيره ولا يثيت الميراث بدون تصور قيام الزوجية ولأنها لو ورثت يعمد 
الزواج بغيره لأدي ذلك الى توريثها من زوجين ف بعض الأحوال » واارأة 
لاتكون زوجة لاثنين شرعا() ٠‏ 


وقال الامام مالك: ان حقها في الارث لاينقطع ولو تزوجت بغيره 
قبل الموت ٠‏ وحجته في ذلك ماروى أن عثمان ورث زوجة عبد الرحمن بن 
عوف بعد انقضاء العدة » ولآأن سيب توريثها بعد الطلاق البائن هو قصد 
الزوج الفرار من ميرائها » وهذا المعنى لايزول بانقضاء العدة وتزوجها 
بغيره فيثيت لها الميراث ولو بعد الزواج برجل آخر (*) » وهو رآى غريب 


,) 1615 ١١6. الهداية معة نح القدير (ج اص‎ )١( 
.) الغلسى مع ااثشرح الكسم (ج لاص ١؟ ا ؤا؟‎ )0 
) 100. 1505 الشرح الكد . مر مع حاشبة الدسوقى رج 5ص‎ )0 
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جدا واذا كان لرآى الامام آحمد بعض الوجاهه فانا لانرى وجها لرأى 
الامام مالك ء لأن المطلقة بعد أن تتزوج بزوج آخر قد انقطعت كل صلة 
بمنها وبين زوجها الأول فاذا ورثت منه ف هذه الحالة كان ميراثها يدون 
سيب » وهو غير معهود في الشرع ه ولأن ثبوت الارث لها حينئد قد 
يؤدى الى توريثها من رجلين في وقت واحد » وهو أيضا على خلاف المعهود 
في الشرع » وقول الالكية أن قضاء عثمان بتوريث امرأة عبد الرحمن بن 
عوف كان بعد انقضاء العدة معارض لقول الجمهور : انه كان قبل انقضاء 
العدة » وعلى فرض أن قضاء عتمان كان بعد انقضاء العدة فانه لم يكن 
بعد أن تزوجت بزواج آخرء كما هو رأى الالكية ٠‏ والفرق واضح بين 
الحالتين فلا يصح أن تقاس احدهما على الأخرى ٠‏ 


وقال الامام الشافعى : انها لاتستحق الميرات أصسلا ولو مات زوجها 
وهى فب العدة » لأن الزوجية هى السيب ف ثبوت الميراث بين الزوجين » 
والزوجية قد انقطعت بالطلاق الباكن بمجرد سدوره . والميراث لايثيمست 
بعد زوأل سببيه . ولهذا لادرثيا الزوج اذا ماتت وهىق العدة» ولو كانت 
باقية لاقتضت التوارث من الجانبين ٠‏ 


سد اؤر؟ ل 


أقسام الطلاق بالنظر الى اشتمال الصيغة 
على التعليق أو الاضافة وعدمه 


بنقسم الطلاق بالنظر الى اشثمال بالنظر الى اشتمال الصبغة على 
أمر 975 كقيل أو الاضافة الى زمن مد ستقيل وعدم اشتثمالها الى منجز ومضاف 
فعا ع ب تسق + 


03 ث | 1 لح لذ ِ 5 5 

فالطلاق المنجز هو ماكانت صيغته مطلقة غير مضافة الى زمن 
مستقبل ولا معلقة على حصول أمر في المستقبل ٠‏ كأن يقول الرجل لزوجته : 
أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ٠‏ 


حكم الطلاق ا منهيز: 


وحكمه وقوع الطلاق في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد مصدوره 
متى كان الزوج أهلا لايقاع الطلاق والزوجة محلا لوقوعه ٠‏ 


نكا 


تعريف الطلاق المأضاف : 

والطلاق المضاف ماكائنت صيغته مقرونة بوقت مستقبل يقصد المطلق 
ايقاع الطلاق عند حلوله » كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق غدا أو 
آأول الشهر القادم أو أول السئة القادمة . 


وحكمه وقوع الطلاق عند مجىء الوقت الذى أضيف اليه اذا كانت 
المرأة محلا لوقوع الطلاق عليها عند حلول ذلك الوقت ٠‏ وكان الرجل عند 
صدوره أهلا لابقاعه ٠‏ لأنه لم تقصد ايقاع الطلاق ف الحال وانما قصد 
ايقاعه بعد زمن مخصوص فيعامل بماقصد ٠‏ 


تعريف الطلاق المطلق : / 


والطلاق المعلق مارتب وقوعه على حصول أمر في المستقيل بأآداة من 
أدوات الشرط كان واذا ولو ومتى ونحوها . وذلك كأن يقول الرجعسل 
لدك فآنت طالق أو متى كلمت فلانا فآأنت طالق ٠‏ 


أنواع التعليم ‏ يق : 


وتعلبق الطلاق بالشرط قد يكون لفظيا وهو ألذى تذكر فيه أداة 
الشرط صراحة كالأمثلة المتقدمة وقد يكون معنويا وهو الذى لاتذكر فيه 
أداة الشرط صراحة بل تكون مذكورة من حيث المعنى كقول الرجل : على 
الطلاق لأفعلن كذا أولا أفعل كذا . آو الطلاق بلزمنى لاآفعل كذا فان 


ساكب ]ا سس 


أداة الشرط لم تذكر في هذه الصيغة صراحة واكنها مذكورة في المعضى . 
فان المقصود منها بحسب العرف لزوم الطلاق ووقوعه اذا لم يحصل 
المحلوف عليه » فهو بمنزلة قوله : أن فعلت كذا أو لم أفعل كذا فزوجتى 
صطلسساتق ٠)١(‏ 


أنواع الشرط الذى يعلق الطلاق عليه : 


والشرط الذى بعلق الطلاق على حصوله تارة يكون أمرا اختياريا 
يمكن فقعله والامتناع عنه » وهذا قد يكون من أفعال الزوج الاختيارية . 
مثل : ان لم أدفع الدين الى فلان غدا فزوجتى طالق » وقد يكون من أفعال 
الزوجة الاختيارية ٠.‏ كأن يقول الزوج لزوجته : ان ذهيت الى منزل خلان 
فأنت طالق ٠‏ وتارة يكون أمرا غير اختيارى » كآن يقول الزوج ازوجته : 
اذا طلعت الشمس فآنت طالق أو ان ولدت انثى فأنت طالق ٠‏ 


فان كان المعلق عليه من أفعال الزوج أو الزوجة الاختيارية سمسى 
ماصدر عن الزوج طلاقا معلقا وسمى يمينا أيضا ٠‏ لأن البمين في الأصسل 
معناها القوة وسمى الحلف بالله تعالى يمينا لافادته القوة على فعل 
المحلوف عليه أو تركه » أو تصديق المخفر قيما أخير به ولا 
كان تعليق الطلاق الذى هو مكروه للنفس على أمر بحيث بيقع الطلاق عند 
حصوله يفيد الحمل على فعل ذلك الأمر أو الامتناع عن فعله أوتأكيد الخبر 
وأنه صادق فيه أطلق عليه اسم اليمين مجازا لوجود هذه المشابهة ٠‏ 


)١(‏ قال الكمال بن الهمام في فتح القدير ج # ص 48 « وقد تعورف في عرفنا في اكحلف : الطلاق 
يلزمنى لا افمل كذ! » يريد ان فعلته لزم الطلاق ووقع » فيجب أن يجرى عليوم » لأنه صار 
ذلك بمنزلة قوله ., ان فعلت كذا فانت طالق وكذ! تعارف أهل الأرياف الحلف بقولهم : 
( على الطلاق لا أفعل » وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ج ؟ ص 44 بعد أن 
نقل ماقاله الكمال « وهذا صريح في أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه بغلبة اللعرف 
وان لم يكن فيه اداة تعليق صريحة ورآيت التصريح بآن ذلك معتبر في الفعل التالسع عشر 
من التترخانية حيث قال : وف الحاوى عن أبى الحسن الكرخى فيمن آتهم أنه كم يصل الفداة 
( يعنى صلا الصبح ) فقال : عبده حر آنه قد صلاها » وقد قعارفوه شرطا فيلسانهم قال : 
آجرى امرهم على الشر على تعارفهم كقوله : عبدى حر أن قم آكن صلبت الفداة 2 
وصلاها لم يعتق كذا هقلنا»#. 


54856 سب 


فاذا قال الرجل مثلا : ان لم أدفع الدين الذى على لفلان في آول 
الشهر القادم فزوجتى طالق » كان هذا التعليق مفيدا لحمله على أداء 
الدين في المبعاد الذى حدده كما لو حلف على ذلك بالله تعالى » فيسمى 
طلاقا معلقا ويميئناء 


واذا قال الرجل لزوجته : لو دخلت دار فلان فأنت طالق كان ذلك 
مقيدا لحملها على الامتناع عن الدخول ؛ ولو قال : ان لم يكن ما أخبر 
به حقا فزوجته طالق أفاد هذا حمل السامع على تصديقه في هذا الخجر 
كما لو حلف على ذلك بالله تعلالى » فيسمى طلاقا معلقا ويمينا ٠‏ 


وان كان المعلق عليه فعلا لغير الزوجين أو كان أمرا غير اختيارى 
كاطلوع الشمس أو مجىء أول الشهر أو ولادة الأنثى وما أشبه ذلك فبعض 
الفقهاء ‏ ببسميه طلاقا معلقا ولايسميه بميئا » لأن التعليق في هذه الصور 
لايفيد ماتفيده اليمين بالله تعالى وهو الحمل على الفعل أو المنع منه أو 
تأكيد الخير » فلا يكون بيثئه وبين اليمين مشابهة » ومتى انتفت المشابهة 
بينهما لايسوغ اطلاق اليمين عليه مجازا ٠‏ 


ومعضهم يسميه يمينا أيضا لوجود ركن اليمين وهو الشرط والجزاء 
وأن لمتوجد ثمرة اليمين وحكمثه وهى الحمل على الفعل أو المئم منه 
أو تأكيد الخبر» لأنانتفاء الثمرة والحكمة لايخرجه عن كونه يمينا : 
أذا الحكم الشرعى ف التصرفات الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة ٠‏ 
وماذهب اليه الأولون هو اللاهمر ٠‏ 


م1559 سه 


شروط صحة التعليق 


ولايكون تعليق الطلاق صحيحا الا اذا توافرت الأمور الآتية : 


١‏ - أن يكون الشرط الذى علق الطلاق على حصوله معدوما ويحتمل أن 
يكون وآلايكون فلو كان موجودا بالفعل لايكون تعليقا بل تتجيزا 
وبقم الطلاق في الحال » كما اذا قال الرجل ازوجته : ان كنت خرجت 
أمس فأنت طالق » وقد خرجت أمس ء أو ان كان لك أولاد من غيرى 
فأنث طالق وكان لها أولاد من غيره ٠‏ 


ولى كان المعلق عليه معدوما ولكنه مستحيل الوجود فان التعليق 
لايصح ولايقع الطلاق » ومثاله أن يقول الرجل لزوجته : ان صعدت 
السماء أو إن آحيا الله أباك بعد موته فآنت طالق ٠‏ لأن تعليق 
الطلاق على حصول أمر مستحيل يدل على أن المقصود من التعليق 
هو المبالغة في نفى الطلاق وعدم وقوعه فيلغى الكلام ولابقع به 
الطلاق )1١(‏ ومثل التعليق على أمر مستحيل التعليق على مشيئقة 
الله تعالى لأن الوقوف على مشيئة الله غير ممكن » فلو قال 
لزوجته أنت طالق ان شاء الله لايقم الطلاق وهذا عند الحنفية وقال 
المالكية : يقع الطلاق لأن المعلق عليه ان كان مشكوكا فيه ولا يمكن 
الاطلاع عليه اعثبر الطلاق منجزا ووقع في الحال ٠‏ 


(1) ومن آمثله اتعليق الطلاق على معدوم مستحيل الوقوع ما لو طرق الزوج الباب ليلا فلم يفتيج 
له اهد فقالي : ان لم تفتحى الباب الليلة غانت طالق » وتبين أن زوجة لوملكن في الدار 
فالطلاق لايذشس سبع . 1 


-4[1١1آ]‏ سب 


؟ ‏ أن يحصل التعلق ويوجد المعلق عليه واارأة محل لوقوع الطلاق 
عليها بأن يكون ذلك ف حال قيام الزوجية أو في أثتاء العدة من 
الطلاق الرجعى ماتفاق الفقهاء أو فٍ أثناء العدة من الطلاق البائن 
بينونة صغرى عند الحنيفة + خلافا للأكمة الثلاثة كما تقدم ٠‏ وعلى 
هذا لو قال الرجل لامرأة أجنببة ان كلمت فلانا فآنت طالق ثم تزوجها 
بعد ذلك وكلمت ذلك الشخص لايقع الطلاق ٠‏ لأن المرأة وقت التعليق 
لم تكن محلا لايقاع الطلاق عليها ٠‏ 


ولو قال لزوجته : ان سافرت أالى بلدك فآنت طالق » ثم نجز طلاقها 
وبعد أنتهاء العدة سافرت الى بلدها لايقع الطلاق المعلق عليها » لأنها 
وقت وجود الشرط لم تكن محلا للطلاق ٠‏ 


ولو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم قال لها : ان كلمت فلانا 
فآنت طالق فكلمته وهى في العدة وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء » 
أما لوكان الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا يقع الطلاق عليها عند الأئمة 
الثلاثة » لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق الباكن تكون المرأة بعده محلا 
للطلاق ٠‏ ويقع الطلاق عليهاعند الحنيفة » لأن الزواج بعد الطلاق البائقن 
بيئونة صغرى يعتير باقيا حكما مدة العدة » فتكون المرأة في أثنائها محلا 
التي :بت بت ناتك 


ولا يشترط ف التعليق أن يكون الزوج أهلا لايقاع الطلاق وقت 
حصول المعلق عليه » وعلى هذا لو علق الطلاق على حصول أمر في المستقيل 
وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون أو العته ووجد المعلق عليه بعد ذلك وقع 
الطلاق : لأن الصيغة صدرت من أهلها مستوفية شروطها فيترتب عليها 
اق رهم ع م بحس + 


-585؟ سم 


حكم الطالاق المعلق 


اذا علق الرجل طلاق زوجته على حصول أمر في المستقيل ووجد 
المعلق عليه فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أن الطلاق المعلق بقع متى وجد المعلق عليه ء سواء آكان 
فعلا للزوج أو للزوجة أو لغيرهما أو كان أمرا سماويا لادخل 
فيه لأُحد من الئاس » وسواء قصد الزوج به التخويف والحمل 
على فعل شىء أو تركه أو تأكيد الخبر أو لم يقتصد ذلك » 
وهو مذهب الآكمة الأربعة ٠‏ 


القول الثانى: أن الطلاق المعلق اذا وجد المعلق عليه لايقم أصلا سواء كان 
على وجه اليمين» وهو ماقصد به الحمل على فعل شىء أو تركه 
أو تآكيد الخبر أو لم يكن على وجه اليمين وهو ماقصد به وقوع 
الطلاق عند حصول المعلق عليه ٠‏ وهو قول الظاهرية وبعض 
الشليسمة()ه 

القول الثالث: أن الطلاق المعلق ان كان على وجه أليمين ووجد المعلق عليه 

لايقع وتجب فيّه الكفارة التى تجب في الحنث في اليمين الله 
تعالى (؟) + وان لم يكن على وجه اليمين وقع ؛ وهو قول 
ابن ثيمية وتلميذه أبن القيم (9) ٠‏ 

. ص 1!؟! وما بعدها » جواهر الكلام < ؛ ص ؟5‎ ١. اللمحلى لابن حزم ج‎ )١( 

(1) وهى عتق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم » فان ثم يستطع من وجبت عليهالكفارة 
شيئا من ذلك وجب عليه أن يصوم ثلاثة آيام تقول الله تساكى « لايؤاخذكم ائله باللفو في 
ايمانكم 03 ولكن يؤ اخذكم بم عقد تم الابيان نفكفارته أطغام عشرة مساتكين من أوسط ماتطعمون 
اهليكم أو كسوتهم أوتحرير رقبة غمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم » . 

(9) أعلام الموقعين ج ؟ ص 09 وما بمدهعص؟ا,. 

54170 مم 


وقد 'استدل أصحاب القول الأول بما يآتى : 


١‏ - أن النصوص التى أفادت شرعية الطلاق وتفويض الأمر فيه الى 
الزوج وردت معلقة ولم برد عن الشارع مايدل على تقبيدها منوع 
دون نوع والمطلق اذا ورد ولم يدل دليل على تقييده بشىء فائه 
يعمل به على اطلاقه » ومقتضى ذلك أن بكون الطلاق مفوضا السى 
الزوج على وجه الاطلاق ٠‏ فله أن بوقعه حسيما أراد أن شاء أوقعه 
منجزا » وان شاء أوئعه مضافا » وأن شاء أوقعه معلقا سواء كان 

على وجه اليمسسين أم لا 3 


؟ ‏ أن تعليق الطلاق وقع في عصر الصحابة » وسئلوا عنه وآفتوا بوقوع 
الطلاق عند حصول المعلق عليه ولو كان على وجه اليمين » وكذلك في 
عصر التابعين ولم بخالف قي ذلك أحد من أهل الاجتهاد الذين يعد 
برأيهم فيكون اجماعا منهم على وقوع الطلاق المعلق » ولو كان على 
وجه اليم ين ٠‏ 
من ذلك ما أخرجه البخارى عن نافع مولى عبد الله بن عمر تقال : 
طلق رجل امرآته آلبتة أن خرجت ؛ فقال امن عمر : أن خرجت فقفد 
بانت منه » وان لم تخرج فليس بشىء » فهذا رجل أراد منم زوجته 
من الخروج فعلق طلاقها على خروجها » ولما سثل ف هذا عبد الله 
بن عمر لم يقل : انه لابقع الطلاق اذا خرجت ٠‏ لأنه تعليق للطلاق 
على وجه اليمين » بل أفتى بوقوع الطلاق على الحالف اذا وقع المعلق 
عليه وهو الخروج » وأنه لاشىء ان لم تخرج ٠‏ 


وما رواه البيهتى )١(‏ في سئنه عن عبد الله بن مسعود في رجل 
قال لامرأته ': ان فعلت كذا وكذا فهى طالق ففعلته ٠‏ فقال : هسسى 
واحدة » وهو أحق بها » فهذا عبد الله بن مسعود يفتى بوقوع الطلاق 
المعلق على وجه اليمين ولم بقل انه باطل أو أن فيه كفارة يمين ٠‏ 


. حلاص اه"‎ )١( 


5668 ده 


وما أسنده ابن عبد البر عن عائكشة رضى الله عنها قالت « كل يمين 
وان عظمت خفيها الكفارة إلا العتق والطلاق )١(‏ 6 فان هذا حكم منها 
بنفوذ العئق والطلاق المعاق عند وجود المعلق عليه ؛ ولم تعتبر 
تعليق الطلاق على وجه اليمين مؤجيا للكقفارة كالملف 
بالله تعالى بل استثنته من ذلك ٠‏ 


ومن ذاك أيضا مارواه ابن حزم في المحلى عن الحسن أن رجلا 
تزوج امرأة وأراد سفر فآخذه أهل امرأته وما زألوا به حتى جعلها 
طالقا ان لم يبعث بنفقتها الى شهر » فجاء الأجل ولم يبعث اليها 
بشىء » فلما قدم رفعوا' أمره الى على ليفرق بينه وبين امرأته فلم 
يفرق بينهما وقال : اضطهدتموه حتى جعلها طالقا » فان عليا للم 
يحكم بوقوع الطلاق المعلق لأنه رآى الزوج مكرها على الحلف به 
كما يدل على ذلك قوله « اضطهدتموه حتى جعلها طالقا » ويتصح 
من هذا أنه كان يرى وقوع الطلاق لو لم يكن الزوج مكرها ولا 
مضطلي_ دا(" ٠‏ 


ااا 0ك 


1 وقد ذكر ابن تيمية هذا الآثر ولكنه اسقط منه ١‏ الا المتق والطلاق » حتى يكون شاهدا له 


زلف 


على رآبه وهو أن الطلاق المعلق على وجه آليمين ليس فيه الا الكفكرة ولكن لم يصح هذا 
الآثر عن عائشة رضى الله تمالى عنها بدون هذا الاسنتناء » نص على ذلك البثقجى فير 
المثتقى شرح اللموطاج # ص 101 . 


ومع وضوح دلالة هذا الاثر على أن المانع من وقوع الطلاق في هذه القصة هو ماظهر لعلى 
كرم القه وجهّه من أن الرجل كان مكرها على الطلاق نجد ؟بن حزم يفهم هذه القصة حلسى 
وجه آخر فيقول : آنه لم يكن هناك اكراه وأنبا طالبوه بحق ذفقتها فقط » وائما آنكر على 
البمين فقط ولم برالطلاق يقع بذلك » وهذا كما ترى م فهم لايستقيم مع ماجاء في هذه 
القصة من قول على (١‏ أضطهدتموه حتى جعلها طالقا » فانه مريح. في أن المانع من القضاء 
بالتفريق بين الرجل وزوجته هو الاكراه وليس اقيمين يالطلاق © وعلى الرفم من عدم استقامة 
هذا الغهم غان ابن حزم اباح انفسه أن ينسب القول بمدم وقوح اقطلاق المملق الى على بن 
أبى طالب »© ثم تابعه في ذلك ابن تيمية وابن القيم . 


- 5١6 


وماصح عن أبى ذر الغفارى رضنى الله تعالى عنه أن امرأتهآالحت 
عليه في السؤال عن الساعة التى يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة 
فقال لها : زيغ الشمس « بعنى ميلها الى وجهة الخرب » مكذاء 
وأثسار اليها نحو ذراع » ثم قال : ان عدت سألتنى فأئت طالق » فان 
هذا الصحابى الجليل قد علق طلاق زوجته على العود الى سؤاله 
فهرة أخرى ٠‏ وهو تعليق على وجة اليمين ولاشك انه يرى أن هذا 
التعليق صحيح وأن زوجته لو خالفت وسألته لوقع الطلاق عليها ٠‏ 


وعن الحسن البصرى فيمن قال لامرأته أنت طالق ان لم أضرب 
غلامى فأيق الغلام « يعنى هرب »© قال : هى امرأته يستمتم بها 
ويتوارثان حتى يفعل ماقال ٠‏ فان مات الغلام قبل أن يفعل ماقاله فقد 
ذهيت منه ام رأته ٠‏ 


وروى البيهقى عن أبى الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا 
بقولون : أبما رجل قال لامرأته : آنت طالق ان خرجت حتى الليل » 
فخرجت امرأته قبل الليل مغير علمه طلقت امرأته الى غير ذلك من 
الآثارالتي تدل على أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يرون وقوع الطلاق 
المعلق عند حصول المعلق عليه سواه أكان على وجه اليمين أم لا ء 
ولم يخالف أحد منهم في ذلك فكان اجماعا منهم على هذا الحكم ٠‏ 


م # أن الطلاق انما شرع للحاجة"» والحاجة قد تدعو الى تعليق الطلاق 
كها تدعو الى تنجيزه ؛ فقد يكون من الزوجة بعض الأمور الى 
لابرضاها الزوج فيأمرها بتركها ولكئها تستمر على عنادها ومشاكستها 
ويكره الرجل طلاقها ويرجو اصلاح حالها فيحتاج الى تعليق طلاقها 
على فعل ما يكره أو ترك مايريده فاما أن تمتئم عما يكرهه وتفعصل 
مايحيه فيحصل غرضه وتحسن العشرة بينهما » وأما أن تخالف 
فتكون هى الجائية على نفسها والمختارة للفرقة + 


-2 11 مس 


هذه أدلة أصحاب القول الأول : أما أصحاب القول الثانى فانهم 
استدلوا على قولهم بأن تعليق الطلاق يمين » واليمين بغير الله تعالى 
لاتجوز » لقول النبى صلى الله عليه وسلم « من كان حالفا فلا يحلف 
الا إل ةهة(). 


ولكن يرد على هذا : بأن الطلاق المعلق لايسمى يمينا لاشرعا ولالغة » 
ومن أطلق عليه لفظ اليمين فهو على سبيل المجاز من حيث أنه يفيده اليمين 
بالله تعالى » وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر () ٠‏ 
وعلى هذا لايكون الحديث متناولا للطلاق المعاق » فلا يدل على بطلانه 
وعدم وقو ٠‏ 


وأما أصحاب القول الثالث فانهم استدلوا عليه بأن الطلاق المعلق 
اذا كان القصود منه الحث على الفعل أوالمنع منه أو تأكيد الخبر كان في 
معنى اليمين » فيكون داخلا في الأيمان الواردة ف قول الله تعالى « قد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم » وقوله «ذلك كفارة أيمائكم اذا حلفتم » وقول 
الثبى صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها 
فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه « ويكون حكمه حكمها وهو الكفارة 
في حالة الحنث وعدم الوفاء بموجيها ٠‏ 


ولكن يرد على هذا الاستدلال بما رددنا به على دليل أصحاب القول 
الثانى وهو أن الطلاق المعلق لايسمى يمينا لاشرعا ولالغة » واطلاق اليمين 
عليه أئما هو على سبيل المجاز » أشابهته اليمين الشرعية في افادة الحث 
على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر » وعلى هذا لايكون حكمه حكم اليمين 
الحقيقى ٠‏ وهو الحلف بالله تعالى أويصفة من صفاته بل له حكم آخبر 
وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه » فان لم يحصل المعلق عليه 
لايقع الطلاق » ولاتجب فيه كفارة أصلا ٠‏ 
(1) امحل لابن حزم ج ,اا ص ؟51؟ , 
(؟) قال ابن حجر في فتح البارى ج ١١‏ ص ؟؟) ١‏ قال ابن دقيق العيد . الدلقف بالشسسىء 
حقيقة هو القسم به وادخال بعض حروف القسم عليه كقوله , والله والرحمن » وقد يطئلق 


على التمليق بالشىء يمين كقولهم 7 من حلف بالطلاق » . فاخراد تمئيق الطلاق واطلق عليه 
الحلف أشابهته اليمين في اقتضاء الحث والمتع » , 


بال[اة؟ سس 


ومما تقدم كيين مجلاء أن القول بوقوع الطلاق المعلق عند حصول 
المعلق عليه سواء أكان على وجه اليمين أم لا هو القول الصحيح الذى 5 
له نصوص الكتاب الكريم وعليه اجماع الصحابة ومن بعدهم المجتهدين 
الذين يعتد برأيهم في السدين ٠.‏ 


غير أن الذى بلاحظ أن بعض المسلمين لايراعون الحكمة من تشريسع 
الطلاق وهى الحاجة الى الخلاص من الحماة الزوجبة عندما تتعذر المعاشرة 
الكريمة فيقدمون على الطلاق والحلف به للحاجة ولغيرها » وهذا 52507 
العمل على متع الناس من الألتجاء الى الطلاق والحلف به من غير أن تكون 
هناك حاجة أو ضرورة تدعو اليه » وذلك بنشر الثقافة والتربية الديئية 
دين أفراد الأمة » ود تقوية الناحية الخلقية فيهم ؛ وافهام الناس أن الشريعة 
تكره الطلاق » وتحرم العيث به وتنهى عن الاساءة في استعماله » وأنها 
لاتبييح الطلاق الا اذا تعذرت العشرة بين الزوجين أو تعسرت »© وفرض 
العقوبات التى تكفل صيانة حق الطلاق من العبث به والاساءة في استعماله » 
فمن الناس من لا يمتئع عن ارتكاب المعصية الا اذا رأى العقاب ماثلا 
أمام عينيه » وقد أثيت الواقع ف هذا العصر أن هذا الصنف من الفساس 
يي بحسن 


ومما يدعو الى العجب أن نجد المشرع الوضعى يعنى بحماية الاموال 
والأشخاص والأنظمة المتعلقة بالخكم من الاعتداء عليها » فيضم العقويات 
التى تكفل صيانتها من الاعتداء عليها والعبث بها بينما لاتجد رابطة الزوجية 
منه هذه العثابة التى تستلزمها ضرورة ة الحياة » وهو أمر ئلفت أنظار من 
بيدهم الأمر الى تداركه 6 ليستقيم حال الأسرة 6 وتحفظ من الاضطراب» 
وتصان من الانحلال » والله هو الموفق والهادى الى سواء السبيل ٠‏ 


التوكيل فى الطلاق والتفويض فيه 


لا كان الطلاق من التصرفات التى يملكها الزوج كان له أن متولاه 
بنفسه وأن ينيب عنه غيره فيه سواء آكان هذا الغير هو الزوجة التى يريد 
طلاقها أم .5 شخصا اتسكحم ٠‏ 


فاذا آناب الزوج عنه غيره في الطلاق سمى ذلك تفويضا عند المالكية » 
ويتتوع التفويض عندهم الى ثلاثة أنواع : توكيل وتخيير وتمليك » 
فالتوكيل هو : جعل:الزوج انشاء الطلاق لغيره ‏ زوجة أو غيرها ‏ مع 
بقاء الحق للزوج في منع الوكيل من ايقاع الطلاق ٠‏ 


والتخبير هو : جعل إنشاء الطلاق ثلاثا حقا لغيره » سواء كان ذلك 
صريحا أو حكما » مثل اختارينى أو اختارى نفسك ٠‏ 


والتمليك هو : جعل انشاء الطلاق حقا لغيره » راجها في الثلاث » 
ومن صيغه : جعملت أمرك أو طلاتك بيدك ٠‏ 


أما الحنفية فائهم يفرقون بين التوكيل في الطلاق والتفويض فيه » 
فيقولون : اذا أئاب الزوج عنه شخصا آخر غير الزوجة سمى هذا توكيلا » 
واذا أناب الزوجة في طلاق نفسها منه سمى هذا تفويضا » وكذلك لو علق 
الطلاق على مشيئة شخص أجنبى » كما اذا قال لشخص آخر طلق زوجتى 
ان شت ء لأنه انذا علق الطلاق على مشيئته فقد فوض اليه أمره » فان 
شاء طلق » وان شاء لم يطلق فلم تكن الانابة توكيلا خالصا بل تمليكا 
للطلاق أن شضشلساءءه ٠‏ 
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تعريف ألتوكيل في الطلاق عند الحنفية : 


فالتوكيل في الطلاق على هذا هو : أن ينيب الزوج عنه شسخصا آخر 
في طلاق زوجته » بأن يقول له : وكلتك في طلاق زوجتى : فاذا قبل ذلك 
الشخص الوكالة ثم قال لزوجة موكله : أنت طالق » أو طلقت زوجة موكلى 
وقع الشغللةاق ء 


حكم الوكيل بالطلاق : 


وحكمه أن الوكيل يعمل برأى الموكل ويتصرف تبعا أشيكته فليس 
له أن يتجاوز ماوكل به » فان تجاوزه لم ينفذ تصرفه الا اذا أجازه الموكل ٠‏ 

وللوكيل أن يطلق في مجلس التوكيل وأن يطلق بعده مادام الموكل 
لم يقيده بزمن أو مكان معين » وللموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت ثساء 
فاذا عزله فليس له أن يطلق ٠‏ 


وقد نص فقهاء الحنفية على أن الوكيل ف الطلاق سفير ومعير عن 
الموكل فلا ترجع اليه الحقوق المترتية على الطلاق كدفع مؤخر الصداق أو 


ويرى المالكية أن الموكل لايملك عزل الوكيل في طلاق زوجته اذا تعلق 
حقها بتلك الوكالة » كما اذا قال الرجل لزوجته : ان تزوجت عليكُ فقد 
وكلتك في طلاق نفسك أو ان تزوجت عليك فآمرك بيدك أو فآمر من أتزوجها 
عليك بيدك » فقى هذه الحالة لايكون للموكل وهو الزوج حق العزل قبل 
ايقاع الطلاق » لأن دفع الضرر عنها حق لها وقد تعلق بذلك التوكيل فلا 
يملك الزوج انه اءه . 


تعريف التلفويض : 


أما التفويض فهو أن يملك الزوج زوجته تطليق نفسها منه » أو يملك 
غيره تطليق امرأته تمليكا معلقا على مشيكته » بآن يقول له : طلق زوجتى 


شاع 25 


أن 


هايت ك3 0 بيه أله يض 


وتفويض الطلاق ألى المرأة يكون عند فقهاء الحنفية بواحد معن 
أمور كال لت ع 0 1 


٠ كأن بقول لها اختارى نذ نفسكٌ‎ ٠ التخيير‎ ١ 
كأن بقول لها : أمرك بيدك ينوى بذلك تفويض أمر‎ ٠ ؟ ب الأمر باليد‎ 


الطلاق اليم اه 
صريح الطلاق كقول الرجل ازوجته : طلقى نفسك ٠‏ 


بيدك ناويا تفويض الطلاق البها فقد ملكها حق ايقاع الطلاق قيكون لها 
الخيار بين ايقاع الطلاق الذى فوضه البها وبين عدم ابقاعه » فان اختارت 
لم تختر ايقاع الطلاق لاي قسع ٠.‏ ز ز 01 0 1111 
لزوم التفويض للزوج : 

واذا فوض الزوج الطلاق الى زوجته أو غيرها فليس له أن يرجم 
قبل اختيارها أو اختيار ذلك الغير » فلو قال الرجل ازوجته اختارى نفسك 
وقصد بذلك تفويض الطلاق اليها وقيل أن تختار شيئًا قال : رجعت فى 
الحق الذى أعطيته لك لايصح رجوعه وتظل المرأة مالكة لحق التطليق . 
لأن التفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة أو غيرها . 
والتعليق عند الحنفية يمين » والايمان بعد صدورها لايمكن الرجوع فيها ٠‏ 


.”سم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أنواع التفويض وحكم كل نوع 


والتفويض قد يكون مطلقا عن التقييد بزمن معين كان يقول الرجل 
لزوجته : اختارى نفسك أو طلقى نفسك » وقد يكون مقيدا يزمن معين » 
كأن يقول لها اختارى نفسك أو أمرك بيدك مدة شهر » وقد يكون مشتملا 
على مايدل على التعميم في جميع الأزمان » كأن يقول لها اختارى نفسك أو 


ع 


فان كان التفويض مطلقا عن التقبيد يزمن ثبت حق الطلاق لمن فوض 
اليه مادام المجلس باقيا » ولم يظهر مايدل على الاعراض » فان تغير المجلس 
أو ظهر مايدل على الاعراض عن موضوع التفويض سقط هذا الحق » وهذا 
رأى الأئمة الثلاثة ورواية عن مالك » لأن الصحابة رضى الله عنهم جعلوا 
للمخيرة الخيار مادامت في مجلسها فاذا قامت منه بطل خيارها ولم يكن لها 
أن تطلق نفسها ولأن التفويض تمليك للطلاق من الغير » والتمليكات تقتضى 
جوابا في المجلس كما في البيع ونحوه » وذهب مالك في الرواية الثانية عنه 
الى أن لها الخيار أبدا الى أن يعلم أنها أسقطته » وذلك بآن تمكته من 
نفسها » فاذا منعت نفسها منه ولم تختر شيعًا كان له أن يرفم الأمر الى 
القاضى ليآمرها بايقاع الطلاق أو اسقاط التمليك فان أبت' أسقط الحاكم 
اي لت ]| : 


وان كان التفويض مقيدا بزمن معين ثبت حق الطلاق لمن فوض اليه 
ألى نهاية ذلك الزمن فاذا: انتهى بطل هذا الحق » فلو فوض الرجل الطلاق 
ازوجته مدة شهر وكانت غائبة ولم تعلم بالتفويض الابعد مضى ذلك الشهر 
سقط حقها في الطلاق » لأنه مقيد بمدة وقد انتهت فلا تملكه بعد فوات 
زعدتة ه 


ءا دم 


وان كان التفويض مشتملا على مايدل على التعميم في جميع الأزمان 
كان لمن فوض اليه الطلاق أن يوقعه في آي وقت أراد » فلو قال الرجل 
لزوجته طلقى نفسك متى شت كان لها أن تطلق لفسها فٍ أى وقت تشاء 
فاذا طلقت نفسها مرة انتهى التفويض الا اذا كان فى عبارة التفويض مايدل 
على التكرار ككلمة « كلما » فلو قال لها طلقى نفسك كلما شكت كان لها 
أن تطلق نفسها أكثر من مرة الى ثلاث ٠‏ 

غير أنه ينبغى أن يلاحظ أن المرآة اذا كان لها الحق في أن تطلق أكثر 
من مرة لاتملك ايقاع الثلاث دفعة واحدة ء لأن كلمة « كلما » تقتضى تكرار 
الأفعال » وهى هنا الأشيئة » وايقاع الثلاث دفعة واحدة لاتكرار فيه » فلا 
بقع بها شىء عند أبى حنيفة . وتقع طلقة واحدة عند الصاحبين ٠‏ 


ل اه 


تفويض الطلاق الى الزوجة أو غيرها يصح عند الحنفية أن يككون 
مقارنا لانشاء العقد كما يصح أن يكون بعد العقد وفي أثنا قيام الزوجية ٠‏ 


وصورة التفويض المقارن لانشاء العقد أن تقول المرأة للرجل : 
شكت ويقبل الرجل ذلك ء 


وقد اشترط الحنفية لصحة التفويض المقارن العقد أن يكون الابجاب 
مناكرا من الروعة أن توكلها كالثال اللذكون # على :هذا لو بدا اليل 
بالايجاب مع اشتراط التفويض للمرأة كما اذا قال لها مثلا : تزوجتك على 
أن يكون أمرك بيدك تطلقين نفسك متى شتت وقبلت المرآة ذلك فان الزواج 
يتم ولايصح التفويض » لأن الزوج في هذه الحالة قد ملكها تطليق نفسها 
قبل أن يتم عقد الزواج والزوج قبل تمام عقد الزواج لايملك الطلاق » 
ولايصح أن يملك الشخص غيره شيا لايملكه هو » أما اذا صدرالايجاب 
من المرآة أولا فائها تكون قد اشترطت مع الايجاب تمليكها الطلاق » وهذا 
التعليك لايحصل الا بالقبول من الرجل فيكون تمليكا للطلاق بعد اتمسام 
العقد بالابجاب والقيول ٠‏ 


وبناء على ماتقدم من حكم التفويض اذا كان مطلقا عن التقييد يزمن 
معين لو صدر التفويض حين العقد بصيغة مطلقة كأن يقول له : تزوجتك 
على أن يكون أمر طلاقى بيدى » فيقول : قبلت ٠‏ تقيد ملكها الطلاق بمجلس 
انشاء المقد فاذا انتهى مجلس العقد لم يكن لها الدق في طلاق نفسها يعد 
ذلك » غير أن بعض المحاكم في مصر جرى على أن التفويض المطلق اذا كان 
عند انشاء العقد لابتقيد بالمجلس. ولازوجة أن تطلق نفسها متى شساءت » 
كما اذا ذكر في التفويض كلمة تفيد التعميم » لأنها ماتروجت لتظلق نفسها 


عد هو لا سم 


في الحال بل لتملك ذلك في المآل والألفاظ تفسر بحسب اغراضها ومراميها 
وما يحتف يها من القرائن والأحوال وهو رأى وجيه وسديد ٠‏ 


التفويض وان كان من قبيل التمليكات عند الحنفية الا أنه لايقتضى 
سلب الزوج حقه ف ايقاع الطلاق كما هو الشأن في التمليكات ٠‏ فللزوج 
بعد أن يفوض الطلاق الى زوجته أن يوقع عليها الطلاق ؛ فهو من هذه 
الناحية يشبه التوكيل فكما أن من يوكل غيره ف تصرف مايبقى له الحق في 
مباشرة هذا التصرف بنقسه كذلك من يفوض غيره في ايقاع الطلاق بيقى 
له الحق في ايقاعه بتنقسههء 


.”7 سم 


الفرق بين التفويض والتوكيل 


منهما لايسلب الزوج حقه في ايقاع الطلاق الا أنهم يفرقون بينهما من وجوه : 


١‏ - أن التفويض بعد صدوره لايملك الزوج الرجوع عنه : آما التوكيل 
فان الزوج يملك الرجوع عنه مادام الوكيل لم ينفذ ما وكل به * 


؟ ‏ في التفويض يعمل المفوض اليه بمشيئة نفسه وعلى حسب مايختار 


أما التوكيل فان الوكيل يعمل بمشيئة غيره وهو الموكل ٠‏ وعلى 
حسب هذه المأشيئة » لأن الفعل مطلوب منه مادام لم يعزل نفسه من 
الوكالة » ولا يعثير ممتثلا الا اذا نفذ ماوكل به على حسب رغية 
الموكل وارادته » فهو بهذا الاعتبار لايكون تمليكا يل انابة فقط ٠‏ 


سب أن التفويض اذا كان مطلقا تقيد بالمجلس الا اذا كان مقارنا لانشاء 
العقد فان حق الطلاق لايتقيد بالمجلس بل يثبت في جميم الأوقات 
على ما جرى عليه بعض المحاكم في مصر كما تقدم » أما التوكيل فانه 
لايتقبد بالمجلس فللوكيل بالطلاق أن يطلق في مجلس التوكيل وأن 
يطلق بعده متى كانت الوكالة مطلقة ٠‏ 

أن التفويض لايبطل بجنون الزوج لأنه في معنى التعليق ؛ والتعليق 
لاينطل بجئون الزوج بُعد صدوره ء :أما التوكيل فانه يبطل بجنسون 
الزوج لأن الجنون يخرجه عن الأهلية وخروج الموكل أو الوكيل عن 
الأهلية بيطل الوكالة ٠‏ 


# لاو" سم 


نوع الطلاق الواقع بالتفويض 


يرى فقهاء الحنفية أن الطلاق الواقع بالتفويض تاره يكون طلاقا 
ائنا وتارة يكون طلاقا رجعيا وذلك تبعا للفظ الذى يكون به التفويض » 
غان كان التفويض بلفظ الاختيار أو الأمر باليد كان الطلاق بائنا » فلو قال 
الرجل لزوجته : اختارى أو أمرك بيدك » قاصدا تفويض الطلاق البها » 
فقالت : اخترت نفسى أو طلقت نفسى وقع الطلاق وكان بائنفا ء لأن 
المرأة لايتم لها اختيار نفسها ولايكون أمرها بيدها الا بالطلاق البائن ٠‏ 


وان كان التفويض بصريح الطلاق كان الطلاق رجعيا ٠‏ فلو قال الرجل 
ازوجته : طلقى نفسك » فقالت طلقت نفسى وقع الطلاق وكان رجعيا )١(‏ 


ويرى مالك ف المشهور عنه أن الطلاق الواقع في التفويض عند اختيار 
الزوجة أو تطليقها نفسها هو الطلاق الثلاث ء اذا كان التفويض بالتخيير » 
آما اذا كان التفويض بالتمليك فان الواقع هو الطلاق الثالث » ولكئه يحتمل 
الواحدة والاثئتين » وذلك لأن قول الرجل لزوجته : اختارى نفسك يقتضى 
ألا يكون له عليها سبيل اذا اختارت نفسها » وهذا لايتحقق الا بوقوع 
الطلاق الثلاث ‏ لأنها لو اختارت: الطلاق الرجعى أو اختارت البعض من 
الطلاق لكان للزوج سبيل عليها » فلا تكون عاملة بمقتضى اللفظ » وكانت 
بمنزلة من خير بين شيكين فاختار غيرهما » وهذا المعنى لايوجد في تفويض 
التمليك » لأن معناه أن الرجل ملك زوجته مايملك ايقاعه » والزوج يملك 
ايقاع الواحدة والاثنتين والثلاث » فاذا أوقعت الواحدة أو الاثنثين أو 


(1) ألدر المغتار وحاشية ابن عابدين بج ؟ ص 47 س م1؟ , 


2 


أو الثلاث كانت عاملة بمقتضى اللفظ فيصح ما أوقعته » ولهذا الفرق قال 
مالك : اذا كان التفويض تخييرا فليس للزوج أن ينازع زوجته ويدعى 
أنه أراد واحدة أو اثنتين اذا أوقعت الثلاث » كما أنه ليس للزوجة أن 
تختار الواحدة أو الاثنتين » أما اذا كان التفويض تمليكا فلازوج أن ينازع 
زوجته وبدعى أنه أراد واحدة عندما توقع الثلاث » ويكون القول قوله 
مع يمينه » اذا كان نوى الطلقة الواحدة عند التفويض » وبادر بالانكار على 
الزيادة عندما علم بها » وهذا كله في الزوجة التى دخل بها الزوج أما التى 
لم يدخل بها فان له أن ينكر عليها الزيادة على الواحدة سواء كانت مخيرة 
أواممالةثةدبلدةهء 


2 6ءلا ده 


. قدمنا أن الطلاق حق للزوج وليس حقا للزوجة » ولما كانت الزوجة. 
قد تبغض زوجها ولاتريد معاشرته وتود الخلاص منه ويآبى الزوج أن 
يطلق سراحها لرغبته فيها أو تحرصه على ما أنفق من مال فيسبيل الزواج 
منها شرع لها الاسلام طريقا للخلاص من رابطة الزواج ليخلصها من هذا 
الحرج ويدفع عنها الضرر » وهو أن تقدم لزوجها شيئا من المال تفكقد 
مه نفسها وتتخلص به من رابطة الزوجية » وتعوض على زوجها ما أنفقه 
ف سبيل الزواج بها » وهذا هو مايسمى في الفقه بأسم 2 الخلع » وهو 
المذكور في قول الله .« ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن 
يخافا آلا يقيما حدود الله فان خفتم آلا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما 
فيما افتدت به » )١(‏ وسنعرض فيما يلى لبيان معنى الخلع » وتكييفه 
الفقهى » وبدله » وحكمه أو أثره » وخلع الزوجة التى ليست أهلا للتبرع 8 


معنى الخلع: 

الخلم في اللغة معناه النزع والازالة » يقال خلم فلان ثوبه خلعا 
وخلعا اذا نزعه وآز اله عنه » وخلم فلان زوجته خلعا ومكلعا اذا أزال 
زوجيتها الا أن العرف ‏ خص أاستعمال الخلم « بضم الخاء » ف ازالة 
الزوجية » واستعمال الخلع « يفتح الخاء »في ازالة غير الزوجية ٠‏ 


. ايم : 5ا!م من سورة اليقسرة‎ )١( 


- "1. 


أما في الفقه فقد عرفه الفقهاء بتعاريف مختلفة تيعا لاختلاف المأاعب 
الفقهية والتعريف الذى يتفق مع المقصود بالخلع في حديثنا وهو الفرقة 
جين الزوجين في مقابلة عوض بأخذه الرجل من الزوجة هو تعريف الشافعية 
وهو : الفرقة بين الزوجين في نظير عوض من الزوجة » سواء كانت بلفظ 
الخلع وما في معناه » أو كانت بلفظ الطلاق ٠‏ 


والألفاظ التى في معنى الخلع ‏ كما في الفقه المالكتى ‏ المقاداة 
والمباراة والصلح » فاذا اتفق الزوجان على انهاء العلاقة التى بينهما فى 
مقابلة عوض بأخذه الرجل من زوجته » وقال لها : طلقتك آو خالعتك أو 
خاديتك على كذا » وقالت الزوجة قيلت تمت الفرقة دينهما » وكانت هذه 
2 الالال 7 

أما المالكية فانهم لايجعلونالخلع مقصووا على القرقة بين الزوجين 
مقابلة عوض من الزوجية » بل يتناول الفرقة بينهما اذا كانت ملفظ 
الخلع وما في معناه » ولو كانت بدون عوض » ولهذا كان تعريف ال: 
عندهم هو : الفرقة بين الزوجين بلفظ الطلاق في نظير عوض أو بافظ الخلم 
وما في +عناه سواء كانت بعوض أو بدون عوض ٠‏ 


71١١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تكيية | 1 أ الفقهى ظ 


اذا اتفق الزوجان على الفرقة في مقابل مقدار معين من المال تعطيه 
الزوجة لزوجها وطلقها بناء على ذلك فان هذا يعتبر يمينا من جانب الزوج » 
لأنه علق طلاقها على قبول المال » والتعليق يسمى يمينا في اصطلاح 
الفقهاء ويعتير معاوضة من جانب الزوجة » لأنها التزمت بالمال في مقابل 
افتداء نفسها وخلاضها من الزوج لكنها ليست معاوضة محضة يل فيها 
شبه بالتبرعات لأن المعاوضة المحضة تكون اذا كان كل من العوضين مالا أو 
في حكمه » وما يثبت للزوجة نتيجة للخلم وهو افتداء نفسها وخلاصها من 
الزوج لايعد مالا شرعا فلا يكون الخلع في حقها معاوضة محضة » وهذا 
عند أبى حنيفة )١(‏ وهو الراجح في المذهب ٠‏ وقد انبنى على اعتبار الخلع 
يمينا من جانب الزوج الأحكام الآتية : 


-١‏ أن الزوج اذا ابتدأ بالخلع بأن قال : خالعتك في نظير كذا ثم : أراد 
أن يرجع عن الخلم قبل قبول الزوجة لم يملك ذلك » لأن التعليق 
لا يجوز الرجوع فيه ٠‏ ا[ ز[ [ [ [ [ 2170 


؟ ل أن الزوج لو قام من المجلس الذى أوجب فيه الخلع قبل قبول الزوجة 
لايبطل آيجابه بهذا القيام » فلو قبلت الزوجة الخلع بعد قيسامه كان 
قبولها صحيها ووقع الطلاق » لأن القيام من المجلس يعتبر رجوعا 
عن الايجاب دلالة » واذا كان الزوج لايملك الرجوع عن الايجاب 
صراحة فأولى ألا يملك الرجوع عنه دلالة ٠‏ 


ببست 
) وقال الصاحبان : أن الخلم يمتبر يمينا من جانب الزوجين جبيعا © ولايعتسن معاوضة مسن 
جانب الزوجة كما هو راى ابى حنيفة . 
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خ لما لايصح للزوج أن بشترط لفئقسه الخيار في مدة معلومة » لأن الزوج 
لايملك الرجوع عن انخلع لما بيناه » واشتراط الخيار يجعل له الحق 
ف الرجوع عنه في مدة الخيار » وهذا يخالف مقتضى التصرف الذى 
صدر منه » والشرط اذا خالف مقتضى التصرف لايكون صحيحا » 
فاذا اشترط كان شرطا بياطلا » لكن لابيطل الخلع به. » لأن الخلع 
لايبطل بالشروط القاسدة » فلو خالع الرجل زوجته على أن له الخيار 
ثلاثة آيام مثلا وقبلت الزوجة وقع الطلاق في الحال ولزمها امال 
المتفق عليهه 


يجوز للزوج أن يعلق الخلع على حصول آمر في المستقبل وأن يضيفه 
الى زمن مستقبل » كآن يقول لها : أن كلمت فلانا فقد خالعتك على 
كذا » أو خالعتك على كذا آول الشهر القادم » فان قبلت الزوجة عند 
وجود الشرط المعلق عليه أو عند حلول الوقت المضاف اليه وقع الطلاق 
ولزمها المال » وترتبت على الخلع آثاره الخاصة التى سيأتى بيانها ٠‏ 


وينبنى على اعتبار الخلع من جائبٍ الزوجة معاوضة لها شيه بالتبرعات 
الأحكام الآتيبة : الما نااك وو ا 


١‏ أن الزوجة لو ابتدآت بالخلع بآن قالت : اختلعت نفسى منك يكذا كان 
لها أن ترجع عن هذا الايجاب قبل قبول الزوج » لأن الايجاب في 
المعاوضات يصح الرجوع عنه قبل صدور القبول من الطرف الآخر * 


؟ ‏ أن الزوجة لو كانت حاضرة في المجلس فلا بد من قبولها فيه » وان 
كانت غائية عنه فلايد من قبولها في المجلس الذى تعلم فيه بالخلم . 
المعاوضات المالية تعطل اذا تفرق المتعاقدأن بعد الابجاب وقيبل 
لق جح حصد ول * 
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* س يجوز للزوجة أن تشترط لنفسها الخيار في مدة معلومة يكون لها 
فيها الحق ف القبول أو الرد » فاذا قالت الزوجة ازوجها : خالعتك 
على خمسين جنيها على أن لى الخيار ثلاثة أيام وقبل الزوج صصح 
هذا الشرط » وكان لها ف أثناء المدة أن تقبل الطلاق على هذا المال 
وألا تقبل » فان قبلت وقع الطلاق ولزمها المال » لأن الخلع من جائيها 
معاوضة والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخيار ٠ )١(‏ 


4 لايصح للزوجة أن تعلق الخلع ولا أن تضيفه الى زمن مستقيل ٠‏ 
لأن الخلع من جانبها معاوضة وتمليك » والتمليكات لاتقبل التعليق 


ولاالاضافةهء 


هل أن بدل الخلع لايلزم الزوجة الا اذا كانت آهلا' للتبرع » بأن كانت 
بالغة عاقلة رشيدة » لأن الخلم وان اعتبر معاوضة من جانب الزوجة 
الا أن فبه شسبها بالتيرعات » كما يبنا » فاذا لم تكن الزوجة أهصلا 
للتبرع لايلزمها المال ٠‏ 


طلاتها وخلاص نفسها منئه ؛ والكلام عليه في موضعين : 


الأول : حكم آخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق ٠‏ 
الثانى : مايكون بدلا في الخلع ٠‏ 


)١(‏ وقال الصاحبان واحمد : لايصح اشتراط الخيار للزوجة أيضا » لآن الخلع يمين بالنظر الى 
الزوجين جميعا وليس معاوضة من جانب الزوجة » لكن لو اشترط لايبطل الخلع به وانما 
بيبطل الشرط ويصح الخل- م اء 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


حكم أخذ البدل 
فىئى مقابل الخلع أو الطالاق 


حكم أخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق يختلف ياختلاف الحالة 


الحالة الأولى : أن تكون الزوجة كارهة للبقاء مع الزوج دون ايذاء 
منه لها أو اضرار بها » وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة 
مالا في نظير طلاقها وخلاصها منه ولا اثم عليه في ذلك » غير أن هذا المال 
ان كان لابزيد على ماأعطاه لها حل للزوج أن يأخذه من غير خلاف بين 
الفقهاء في ذلك ؛ وان كان أكثر مما أعطاه لها لم يجز له أخذ الزيادة عند 
بعض العلماء » فان آخذها وجب عليه ردها الى المرأة » وذلك لماروى أن 
امرأة ثابت بن قيس جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول 
الله ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين ولكن لا أطبقه بغضا واكره الكفر 
في الاسلام وكان ثابت قد أصدقها حديقة فقال لها النبى صلى الله عليه 
وسلم : آتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ٠‏ فآمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثابتا أن يآخذ منها ماساق اليها ويطلقها ولايزداد » وق بعض 
الروايات أن النبى صدى الله عليه وسلم قال ازوجة ثابت : أتردين عليه 
حديقته التى أعطاك فقالت : نعم وزيادة » فقال النبى : آما الزيادة فلا ٠‏ 


وعند الجمهور من الفقهاء يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر مما 
أعطاها مادام النشوز من جهتها ولا اثم عليه في ذلك الا أنه يستحب له 
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ألا بأخذ أكثر مما أعطاها » وذلك لقول الله تعالى «ولايحل لكم أن تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئًا الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقنها 
حدود الله قلا جناح عليها فيما افتدت به » فانه نفى الاثم عن الرجل فيما 
أخذه من الزوحة مقامل طلاقها قليلا كان أو كثيرا » أما النهى عن أخذ الزيادة 
عما أعطاها كما هو وارد ف قصة ثابت بن قيس فائه محمول على خلاف 
الأولى » قال مالك : لم أر أحدا من أهلالعلم بكره ذلك « بعئى آخذ الزوج 
أكثر مما أعطاها » لكنه ليس من مكارم الأخلاق ٠‏ وأخرج ابن سعد عن 
الربيع بنت معوذ قالت : تزوجت ابن عم لى فشقى بى وشقيت به » وعنى 
بى وعنيت به وائى استأديت )١(‏ عليه عثمان رضى الله عنه فظلمشنى 
وظامته وكثر على وكثرت عليه وانها انفلتت منى كلمة : أنا أفتدى بمالى 
كله» قال قد قيلت» فقال عثمان رضى الله عنه خذمنهاء قالت: فانطلقت فدفعت 
اليه مالى كله الاثيابى وفراشى وانه قال لى لا أرضى » وانه استادى على 
عثمان رضى الله عنه فلما دنوئا منه قال : يا أمير المؤمنين الشرط أملك . 
قال أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاص رأسها (؟) ٠‏ 


الحالة الثانية : أن تكون الكراهة من الجانبين بأن كانت الألفة بين 
الزوجين غير تامة وخشيا التقصير ف القيام بالحقوق الزوجية وف هذه 
الحالة يجوز لازوجة أن تتخلص يمال تعطيه ازوجها ويجوز للزوج أن يأخذ 
هذا امال » وهذا مايصرح به قول الله تعالى « فان خفتم آلا يقيما حندود . 
للازواج أن يأخذوا العوض على الطلاق في حالة ما اذا خاف الزوجان أو 


(1) معنى استاديت عليه عثمان استعديته هليه ©. يقال -استادى عليه فلانا أى استعداء عليه . 
(؟) عقاص الراس هو الخيط الذى تجمعبه امراة أطراف ذوائب شعرها , 


لاما" ب 


من يعنيهم الأمر من أهلهما ألا يراعيا حقوق الزوجية ومواجيها بسبب 
مابينهما من الكراهة والنف ور . 


الحالة الثالثة : أن يكون الئفو ر والاعراض من جانب الزوج وحصده 
بأن كان هو الذى يرغب في الخلاص من زوجته ليتروج غيرها فلا يحل له 
أن بأخذ شيئا منها في مقابل طلاقها لاقليلا ولاكثيرا مهما كان المهر الذي 
أعطاه عظيما ٠‏ لقول الله تعالى :«وآن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شكيا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا 6اء 


ومثل هذا مالو كره الزوج زوجه فضيق عليها في المعاملة وعاشرها 
معاشرة سيئة ليضطرها الى الطلاق والافتداء يمال تدفعه اليه فلا يحل 
له شرعا أخذ شىء منها » لقول الله تعالى « ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا » 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » )١(‏ وقوله جل شسأنه « ولاتعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن » (؟) فائه يدل على حرمة الاضرار بالزوجة وايذائها 
لتتخلص منه بالمال » لكن لو خالعها في نظير شىء من المال لزمها المال الذى 
عليه قضاء بحيث لو رفع الأمر الى القاضى قضى بما اتفقا عليه » وألزم 
الزوجة بدفع ما التزمت به » وهذا عند الحنفية ٠‏ وقال المالكية : 
ان الخلع اذا كان بسبب النشوز من الزوج واضراره بالزوجة لم يحل له 
شرعا آخذ شىء من الزوجة » ولو أخذ شيئًا وجب عليه أن يرده اليهساء 
ولو التسزمت الزوجة ارضناع ولدها أو نفقة حملها أو اسقاط 
حضائتها سقط عنها ما التزمت اذا طليت ذلك » وأدعت بعد المخالعة آأئنها 
ماخالعته الا لضرر يجوز لها التطليق به » واثبتت ما أدعته بالبينة » وهو 
رأى وجيه ينبغى العمل على وفقه » وذلك لقول الله تعالى « ولاتعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيمتوهن » وقوله « ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » ولأنه عوض قد أكرهها الزوج على الترامه 
بغير حق فلا يستحقه ولا يقضى له به وان كانت التزمته برضاها ٠‏ 


(1) ؟يسك : 190 من سسورة البقسرة , 
() آيك 4 من سورة اللسسساء . 


81١ -‏ ل 


يدل الخلع لايشتر يشترط فيه أن يكون من النقود بل كما يصح أن 
يكون من النقود يصح أن يكون من غيرها من كل ما يكون مالا متقوما أو 
منفغة تقامل بالمال كالمكيالات والموزونات والعقارات وسكنى الدار وزراعة 
'الأرض زمنا معلوما وكارضاع ولدها منه أو حضانته أو الانفاق عليه وما 
أشيه «التمتحيي يم بدك 


الخلع في مقابل الرضاع : 

فلو خالع الرجل زوجته على أن ترضع ولدها منه مدة الرضاع 
الواجب شرعا يدون أجر فقبلت كان عليها أن ترضعه المدة التى اتفقا 
عليها فان امتئعت عن الارضاع أو مات الولد أو ماتت هى قبل تمام المدة 
المتفق عليها كان للزوج أن يرجع على الزوجة أو.ورثتها بما يعادل أجرة 
رضاع الولد عن المدة الياقية الا اذا شرطت عند الخلع أنه ان مات الولد 
أو ماتت هى فلا شىء عليها خفليس للرجل أن يرجم عليها بشىء ٠‏ 


الخلع في مقابل الحضانة : 


ولو خالعها على آن تقوم بحضانة ولده منها في مدة الحضانة بلا أجر 
صح الخلع ولزمها القيام بحضانة الولد بمدون أجر » فلو تركت الوالد 
أن يرجع عليها أو على ورثتها يما يعادل أجرة حضانة الولد عن المد ةالباقية ٠‏ 
الخلع في مقابل الانفاق. على الصفر : 

ولو خالعها على أن تنفق على ابه الصغين مها مدة مطومة مم 
الخلم ولزمها الانفاق عليه طوال المدة التى اتفقا عليها » فان امتنعت عن 


الانفاق أو مات الولد أو ماتت هى قبل انتهاء هذه المدة كان للزوج أن يرجع 
عليها يمثل نفقته ي المدة أو قيما بقى منها ٠‏ 


مسساء]" سد 


فان كانت الزوجة معسرة لاتقدر على نفقة الولد جاز لها أن تطالب 
الزوج بالانفاق على الولد من مال نقسه فان طالبته يذلك أجبر على الانفاق 
عليه ؛ لكن لهأن يرجم عليها بما أنفق عند يسارها » وهذا على الرأى المعتمد 
عند الحنفية » وهو المشهور من مذهب الالكية وبه العمل » لأن النفقة حق 
للولد وهى ف الأصل واجبة على الأب وقد انتقل الوجوب الى الأم بجعلها 
بدلا عن الخلع ولما كانت الأم عاجزة عن القيام بهذا الواجب وجب على 
الأب أن يقوم مقامها في ذلك أحياء للولد وصيانة له من الهلاك ٠‏ 


الخلع في متابل ابقاء الصفيي أو الصغيرة الى البلوغ : 


واذا خالعت المرأة زوجها عى أن بيقى ابنه منها عندها الى البلوغ 
صح الخلم ولم يصح الشرط » لآن الشارع جعل الحق في أمساك الصعير 
بعد تجاوز سن الحضانة للأب لا للام » لأنه بعد زمن الحضانة يحتاج الى 
من بعوده على الأخلاق والعادات الثى تنيغى للرجال » والأب أقدر على 
ذلك من الأم فالاتفاق على بقائه عند الأم بعد زمن الحضانة اضاعة لحق 
الصغير فلا يكون صحيحا » أما اذا خالعت زوجها على ابقاء ابنتها منه الى 
البلوغ فان هذا الشرط يكون صحيحا لأنه ليس فيه اضرار بالبنت ولا 
اضاعة لحقها » اذ هى تحتاج ‏ مع صيانتها ‏ الى من يعلمها ويدربها على 
شئون النساء » والأم أقدر على ذلك من الأب » وهذا مذهب الحنفية ؛ 
أما المالكية فمدة حضائة الاين الى البلوغ » والينت الى أن تتزوج وبدخل 
الزوج بها ؛ وعلى هذا لو شرطت المطلقة بقاء الاين معها الى بلوغه كان 
شرطا صحيحا كما لو شرطت معها الى الباوغ بل ذلك ثابت لها بدون شروطء 
الخلع في مقابل اسقاط الحضانة : 

اذا خالع الرجل زوجته على أن تسقط حقها في حضانة ولدها منه 
كان الخلم صحيحا » واكن لايسقط حق الأم في حضانة ولدها ؛ وهذا عند 
الحنفية ؛ لأن لولد له حق في الحضانة » فلا تملك الأم التنازل عنه في 
مقابل الخلع » وأيضا فان هذا الشرط يترتب عليه ابطال حق من يلى الأم 
في الحضانة والأم لاتملك ابطال هذا الحق ٠‏ 


الا 


وقال المالكية : ان حق الأم في الحضائة يسقط بهذا الشرط » وتنتقل 
حضانة الولد الى أببه ولو كان هناك من يستحقها قبله » ولكن يشترط 
لذلك أمران : « الأول » : ألا يلحق الصغير ضرر من مفارقة أمه « الثانى » 
أن يكون الأب قادرا على حضانة الولد » فان فقد واحد من همذين 
الأمرين وقع الطلاق » ولايسقط حق الأم في الحضانة » هذا هو المشهور 
من المذهب ء الا أن الذي به الفتوي » وجسر بيه عمل 
القضاء والحكام أن الأم اذا اسقطت حضانتها للآب فانها لاتنتقل الى 
الأب ولكنها تنتقل الى من لها حق الحضانة يعد الأم ٠‏ 


الخلع في مقابل الابراء من نفقة العدة : 


واذا خالعت المرأة زوجها في مقابل ابرائه من نفقة العدة صح الخلع 
وبدرىء ألزوج من النفقة » وان كانت النفقة غير معلومة » لأن هذه الجهالة 
مسيره » والجهالة اليسيرة لاتضر في الخلع ؛ ولهذا صح الخلع على مايكون 
ف بطن غنمها أو بقرها وهو غيز معلوم » ولأن المرأة بهذا الخلم تسقط 
حفها ف المطالبة بنفقتها مدة العدة وذلك أمر ثابت لها وان كان المقدار غير 
معلوم فيصبح الاسقاط » وان كان الساقط مجهولا ٠‏ 

ولو اتفق الزوجان على الخلع ف مقابلة اسقاط السكنى عن الزوج 
ف مدة العدة صح الخلع ولاتسقط عنه السكنى » لأن سكئى المطلقة مدة 
العدة في البيت الذى كانت تسكنه وقت الطلاق واجب يازم به المطلق حقا 
للشرع فلا تملك الزوجة أن تعفيه مئه الا اذا كان ذلك البيثك ملكا 
لها » أو لم يكن ملكا لها ولكن التزمث أن تسكنه وتدفع أجرته من مالهما 
فانه يصح أن تعفى الزوج من هذه الأجرة » لأن حق الشرع لايفوت بذلك ٠‏ 
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حكم الخلسع وأثره 


اذا تم الخلع بين الزوجين ترتيت عليه الآثار الآتية : 


الزوج عليها » ولايتم لها ذلك الا اذا كان الطلاق الواقع بالخلع بائنا ٠‏ 


ويعتبر الطلاق بائنا عند الحنفية وا مالكية متى كان هناك عوض ولو 
في الصورة ؛ سواء تم العوض لازوج أو لم يتم » كما اذا طلق 
الرجل زوجته على خمر أوخنزير فان الطلاق بقع بائنا » ولايستحق 
الزوج شيكا 4 وكذلك لو كان ملفظ الخلم وما ف معناه فان الطلاق 
يقع بائنا ولو كان بدون عوض » وهو مذهب أبن القاسم وبه القضاء ٠‏ 


آم بعضه أم شيا آخر غير المهر » لأن الزوج علق طلاقها على قبول 
البدل » وقد رضيث به فيكون لازما ف ذمتها ٠‏ . 


# سقوط الحقوق المالية التى تكون ثابتة وقت الخلم اكل واحد مسن 
الزوجين قبل الآخر والتى تتعلق بالزواج الذى وقع الخلع منه ؛ فاذا 
اتفق الزوجان على الخلم في نظير مائة جنيه مثلا لزم الزوجة آداء 
هذا المقدار الى الزوج » واذا كانت لم تقبض المهر فائه يمسقط 
بالخلع سواء كان قبل الدخول أو بعده » واذا كانت لها نفقة عن مدة 
ماضية فانها تسقط أيضا بالخلع ؛ واذا كان الزوج قد أعطاها الممر 
كله ثم حصل الخلع قبل الدخول والخلوة لم يلزمها رد شىء منسه 
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الى الزوج » وكذلك لو عجل لها التنفقة عن مدة مستقيلة وخالعهما 
قبل مضى المدة لايكون لله الحق ف مطالبتها برد شىء منها ٠‏ 


أما الحقوق التى لاتكون ثابتة وقت الخلع فلا تسقط به » وذلك كنفقة 
العدة » لأنها لاتجب بالفعل الابعد الفرقة بين الزوجين » فلو خالم الزوج 
زوجته لابير؟ من هذه النفقة الا اذا نص عليها صراحة » لأنه اذا نص 
غليها صارت من بدل الخلع فتسقط به كما تقدم ٠‏ ومثل ذلك الحقوق التى 
لا تتعلق بالزواج الذي حصل الخلع منه قانها لاتسقط به كالقرض أو الوديعة 
أو مؤخر الصداق من زوجة سابقة الا اذا نص على سقوطها صراحة فٍ 
الخلع » وهذا على رأى أبى حنيفة وهو المفتى به » ولا فرق عنده ف هذا 
الحكم بين أن تكون الفرقة بلفظ الخلع أو المبارآة بخلاف الفرقة بلفظ 
الطلاق » على مال فانها لايسقط بها شىء من هذه الحقوق » وحجته في 
ذلك : أن المقصود من الخلع ازالة العلاقة التى تريط الزوجين بعضهما 
بيعض وقطم الخصومة والمتازعة يينهما » ولا يتحقق هذا الايسقوط 
جميع الحقوق الثابتة بالزواج عند الخلع سواء كانت هذه الحمقوق 
للزوج آم للزوج ء* 


وقال الأكمة الثلاثة ومحمد : ان الخلع لايجب به الا البدل الذى 
اتفق الزوجان عليه » ولايسقط به شىء من حقوق الزوجية الا اذا نص 
على أنسقاطه » سواء أكان بلفظ الخلع أو المخالعة أم كان بافظ المبارآة فهو 
كالطلاق على مال كلاهما يقع به الطلاق بائنا ويجب البدل المتفق عليه ء 
ولاأثر لهما في غير ذلك من الحقوق ؛ لأن الحقوق لاتسقط الا يما يدل على 
سقوطها قطعا » والخلع كيفما كان لفظه ليس صريحا في اسقاط الحقوق 
الثابتة قلا تسقط به » ولأن الخلع ‏ كما تقدم ‏ معاوضة من جات 
الزوجة والمعاوضات لاآثر لها في غير ماتراضى عليه الطرفان ٠‏ 
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وف رأينا أن ماذهب اليه الأكمة الثلاثة ومحمد هوالراجح )0( لأن 
الحق متى ثبت لايسقط الا باسقاطه صراحة أو يما يدل على اسقاطه مسن 
غير أحتمال » ولفظ الخلع والمبارأة وما في معناهما تحتمل الدلالة على سقوط 
الحقوق الثابتة لكل مئهما قبل الآخر وتحتمل عدم الدلالة على سقوطها فسلا 
تسقط بالاحتمال ٠‏ 


ممم م0 

)١(‏ وقد اورد الكمال بن الهمام في فتح القدير ج 5 ص 1١5‏ وما بعدها تفصيلات كثيرة تدور كلها 
حول تعليلات منطقية وفاسفات دقيقة يحاول بها تقوية رأى الامام ابى حنيفة فيما ذهب اليه 
ومن اراد الوقوف على هذه التفصيلات فلرجع اليها في هذا الكتاب والى كتاب البحر الرائق 
لابن نجيم ج 6 عى 56 وما بعدها وحاشية أبن عابدين < ؟ ص .8ه وما بعدها , 


 #؟هدعا‎ 
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خلع الزوجة التى ليست أهاا للتبرع 


الخلع كما عرفنا طلاق في نظير مال تلتزم به الزوجة لزوجها ؛ ولما 
كان خلاص الزوجة لايعد مالا ولاشبيها به شرعا لم يكن الخلع معاوضة 
محضة بل فيها معنى التبرع » ولهذا لايلزم الزوجة بدل الخلع آلا اذا كانت 
أهلا للتبرع بأن تكون بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو مرض » وعلى 
هذا لو كانت الزوجة صغيرة مميزة تفهم معنى الخلع وآثاره وخالعها زوجها 
على مقدار من المال وقبلت ذلك وقع الطلاق عليها. ولا يلزمها المال » أما 
وقوع الطلاق فلان الزوج علقه على قبول المال » ومادامت الزوجة مميزة 
فقبولها معتير شرعا في حق وقوع الطلاق » وأما عدم لزوم المال فلان 
العوض في الخلع فيه معنى التبرع » وهى ليست أهلا للتيرع بشىء من 
اله اه 


وأن كانت كبيرة ولكن حجر عليها للسفه وخالعها زوجها على مال 
وقبلت صح الخلع ووقع الطلاق » لأن وقوع الطلاق في الخلم يتوقف 
على القبول وقد تحقق منها ولكن لايلزمها المال لأنها ليست أهلا للتبرع 
كالصعيرة ٠‏ وهذا عند الحنفية » وقال المالكية اذا خالم الزوج زوجته 
الصغيرة على مال بدون اذن الولى وقع طلاق بائن ولآحق له في الموض » 
واذا قاضته وجب عليه رده » مثلها السفيهة اذا كان لها ولى لم يآذنها في 
الخلع » أو كانت مهملة لاولى لها سواء مكثت عند زوجها عاما أو أعواما 


واذا تولى الخلم عن الصغيرة أو السفيهة أبوها فان التزم أداء 
البدل من ماله بحيث لايرجع به عليها صح الخلع ووقع الطلاق ولزم الأب 
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عليه قبقع » وآما لزوم المال فلأن الالتزام صدر من شخص يملكه » آأما 
اذا قبل الأب الخلع ولكنه لم يلتزم دفع البدل من مال نفسه بل أضافه 
في القبول الى مال ابنته فان المال لايلزمها » ولايلزم الأب أيضا حتى_ولو 
قال: انه كفيل به لأن بدل الخلع فيه معنى التبرع كما قدمناء» ولايملك أحد 
أن متبرع من مال غيره ولو كان وليا عليه د وهل بيقع الطلاة ق أو لايقم ؟ 
فيه روايتان : في رواية يقع » وفي أخرى لابقع » والصحيح أن المثلاق 

يقع ؛ لأن الطلاق معلق على قبول الأب وقد وجد الشرط فيقع الطسلاق ٠‏ 
وهذا عند الحنفية » وقال المالكية : للولى المجير أن يخالع عن المرأة الى 
له عليها ولاية الجبر قبل الدخول » وأذًا كان لها مال خله أن يخالم عنها 
من مالها ء ولو بدون اذنها ؛ أما بعد الدخول فلا يصح الخلع الا يرضا 
المرأة الا اذا كانت صغيرة أو مجنونة فيصح الخلع من الولى والالتسزام 
بدك فال عالت الأراة حي معيرة ولتكيا. خيية كالذ يون من الماهب 1ن 
الخلع من الأب لا يصح الا باذنها » أو خالع الأب والتزم اليدل في ماله ٠‏ 


ولو كانت الزوجة مريضة مرض الموت وخالعها زوجها على مال وقبلت 

صح الخلع وازمها المال اذا كان لايزيد على ثلث ماتملكه » ولاعلى نصيب 
الزوج في الميرام » فلو ماتت هذه الزوجة قبل انقضاء العدة استحق الزوج 
لأقل من بدل الخلع وثاث التركة وميراثه منها لو كان معسسن يرثها » لأن 
بدل الخلع فيه معنى التيرغ » وتبرعات المريض مرض الموت تأخذ حكم 
الوصية » لتعلق حق الورثة والدائنين بالتركة من وقث حلول المرض الذى 
كان سيب الوفاة ؛ وقد يكون المقصود من هذا الخلع محاباة الزوج أن 
تجعل له في مقابلة الخلع مقدارا كبيرا يزيد على مايستحقه بالمسيراث » 
ومحاباة الوارث ف مرض الموت بأى مقدار لاتجوز ؛ لأنها في معنسسى 
الوصبة » والوصية للوارث لاتجوز عند جمهور فقهاء المسلمين ٠‏ 

أما اذا ماتت بعد انقضاء العدة فقد انقطم سبب الميراث فلا محل 
للنظر الى نصيب الزوج من الميراث وعلى ذلك يستحق الأقل من بسدل 
الخلع وثلث التركة » لأن بدل الخلع فيه معنى التبرع في مرض المسوت 
وصية » والوصية لاتجوز بآكثر من ثلث التركة الا باجازة الورثة ٠‏ 
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التفو بق بان الزوجين بو اسطة القضاء 


ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ أن الطلاق حق للزوج ؛ وانه لايملك ايقاعه 
أحد سواه الا بتوكيل منه أو تفويض وأن الشريعة لم تهمل جانب المرأة 
في هذا الموضوع » فمنحتها الدق ف طلب التفريق » وأوجبت على القاضى 
أن يجيبها الى طلبها اذا كان هناك من الأسباب ماتقره العدالة » وامتقع 
الزوج من المفارقة بالمعروف » ونذكر فٍ هذا الماب الحالات التى يمسوغ 
للزوجة أن تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها أمام القضاء مع بيان آراء 
الفقهاء وأدلتهم في كل حالة منها وأهم هذه الحالات هى : التفريق لعدم 
الأئفاق » والتفريق للعيب » والتفريق للضرر وسوء العشرة ؛ والتفريق 
لغيية الزوج ء والتفريق لحبسه » والتفريق يسيب الايلاء » والتفريق 
بسبب اللعان » وتقصيل القول في هذه الفرق نذكره في الفصول الآتية : 


التفسريق لعدم الانفاق 


اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته مع وجوبه عليه فان كان له 
مال ظاهر يمكن آخذ النفقة منه فلازوجة أن تستوف نفقتها منه وليس لها 
الحق في طلب التفريق لعدم الانفاق سواء كان الزوج حاضر أم غائبا » 
وذلك لتمكنها من الحصول على ماتستحقه من ماله الظاهر ٠‏ 


وقد منحتها الشريعة الحق أن تثبت مال زوجها الغائب ان كان ديئا 
أو ودبعة عند أحد واثبات عتاره آيضا للحصول على نفقتها منه بكافة 
وسائل الاثبات على ماذهب اليه الأئمة الثلاثة ٠‏ 
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رأي الحنفية في التفريق لعدم الانفاق 


أما اذا لم يكن له مال ظاهر يمكن أخذ النفقة منه سواء أكان ذلك 
لفقرة أو للجهل بماله أو لاخفائه بحيث لايعلم مكانه فليس للزوجة عند 
الحنفية الحق ف طلب التفريق بينها وبين زوجها » بل لها أن تطلب من 
القاضى فرض نفقة عليه والاذن لها بالاستدانة عليه » أو حبسه كما تقدم : 
وحجتهم في ذلك مايأتى : 
١س‏ قول الله تعالى : « لينفق ذوسعة من سعته » ومن قذر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الثهلايكلف الله نفسا الا ما أتاها» فانه يذل على أن 
الزوج لايكلف بالانفاق على زوجتة في.حال فقره » واذا لم يكن مكلفا 
بالانفاق في هذه الحالة فانه لايعد آثما بالامتناع عن القيام به فلا يصلح 
أن يجعل سبيا في التفريق بينه وبين زوجته ٠‏ 


ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال أن الآية لاتدل على عدم تكليف 
المعسر بالانفاق على زوجته » وائما تدل على أن النفقة ذجب على 
الزوج بحسب حالته المالية ؛ فان كان موسرا لزمه أن يوسع في 
النفقة على زوجته ؛ وان كان فقيرا لايلزم الا بما يقدر عليه » وعلى . 
فرض أن الآية تدل على عدم تكليف المعسر بالائفاق على زوجته 
فلا يلزم من ذلك عدم جواز التفريق بينه وبين زوجته اذا طلبت 
كلك نه 0 8 الضرر عن الزوجة وتخليضها مدن 


سلياء 
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 »‏ قول الله تعالى : « وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة » )١(‏ فائنه 
أمر لصاحب الدين أن ينظر المدين اذا كان معسرا الى المبسرة » 
- لاتعدو أن تكون دينا للزوجة على زوجها فتكون مأمورة 
ه الى الميسرة بالنص ولايكون لها الحق في طلب النفقة حينئذ 5 

59 ى لايكون لها الحق في طلب التفريق بسبب امتناعه عن النفقة ٠‏ 


ولكن برد على ذلك : بأن مذهب الحنفية لا يجيز طلب التفريق 
لعدم الانفاق سواء كان لعجز الزوج واعساره أم كان لا متناعه مسع 
القدرة على الانفاق » والآية لاتنطيق الا على حالة العجز والاعسار 
فقط » فالدليل قاصر عن اثياث المذهب ٠‏ 


م« أن الصحابة كان فيهم المعسر والموسر » وكان المعسرون مثهم أضعاف 
الموسرين ؛ ولم يؤثر عن ألثبى صلى الله عليه وسلم أنه مكن امرأة 
قط من الفسخ بسبب اعسار زوجها ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها » 
ولو كان المقرر في الششرع أن المرآة تملك الفسخ باعسار زوجها لرفع 
اليه ذلك ولو من امرأة واحدة » فائهن قد رفعن اليه شكاتهن فيما هو 
دون ذلك وأئدر منههء 


ولكن يرد على ذلك : بأن التفريق بسبب الاعسار لايكون الا اذا 
طليته المرأة » ولم يرو أن نساء بعض الصحابة طلبن التفريق ولم 
يجبن حتى يكون في ذلك حجة على أن التفريق للعجز عن النفقبة 
لايجوز » وبأن أزواج الصحاية لم يعد من النفقة بالكلية وائما عد من 
الزيادة على مايه قوام البدن مما يعتاده أهل اليسار والغنى » ولسم 
يرو أن واحدا من الصحابة امتنم عن الائفاق على زوجته باارة حتى 
تطلب التفريق أو يعلمها الرسول بأن لها الحق في ذلك ٠‏ 


. آية : .م؟ من سورة البقرة‎ )١( 


4 أن التفريق يسيب عدم الانفاق يترتب عليه ايطال حق الزوج » وعدم 
التفريق يترتب عليه تآخير حق الزوجة ف النفقة » تأخير الحق أهون 
شأنا من ابطاله فوجب المصير اليه عملا بالأصل المقرر شرعا » وهو 
ارتكاب آخف الضررين اذا لم بكن مفر من ارتكاب أحدهما ٠‏ 


وهذا الدليل لأيستقيم الا اذا كان الامتتاع عن النفقة لعجسز 
الزوج وفقره أما اذا كان الامتتاع مع قدرته على النفقة فانهة يكون 
ظلما من الزوج لزوجته فلا وجه لتأخير حق الزوجة وأمرهما 
بالاستدانه عليهه 
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؟ ‏ قول الله تعالى : « وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة » )١(‏ فائنه 1 
أمر لصاحب الدين أن بنظر المدين اذا كان معسرا الى المبسرة » 
والنفقة لاتعدو أن تكون دينا للزوجة على زوجها فتكون مأمورة 
بانظاره ألى الميسرة بالنص ولايكون لها الحق في طلب النفقة حينئذ » 


ولكن يرد على ذلك : بأن مذهب الحنفية لا يجيز طلب التفسريق 
لعدم الاثفاق سواء كان لعجز الزوج واعساره أم كان لا متناعه مع 
القدرة على الانفاق » والآية لاتتطيق الا على حالة العجز والاعسار 
فقط ؛ فالدليل قاصر عن اثبات الملأهب ٠‏ 


م أن الصحابة كان فيهم المعسر والموسر ؛ وكان المعسرون منهم أضعاف 
الموسرين » ولغ يؤثر عنالثبى صلى الله عليه وسلم أنه مكن امرأة 
قط من الفسخ يسبب اعسار زوجها ولا أعامها بآن الفسخ حق لها » 
ولو كان المقرر في الشرع أن المرأة تملك الفسخ باعسار زوجها لرفع 
اليه ذلك ولو من امرأة واحدة » فائهن قد رفعن اليه شكاتهن فيما هو 
دون ذلك وأئدر منهه 


ولكن برد على ذلك : بأن التفريق بسبب الاعسار لايكون الا اذا 
طلبته المرأة » ولم يرو أن نساء تعض الصحاية طلبن التفريق ولم 
يجبن حتى يكون ف ذلك حجة على أن التفريق العجز عن النفقة 
لايجوز » وبآن أزواج الصحاية لم يعد من النفقة بالكلية وائما عد من 
الزيادة على مايه قوام البدن مما يعتاده آهل اليسار والغئى » ولم 
يرو أن واحدا من الصحابة امتئع عن الاثفاق على زوجته باارة حتى 
تطلب التفريق أو يعلمها الرسول بأن لها الحق في ذلك ٠‏ 


, آية : .لما من سورة البقرة‎ )١( 


4 أن التفريق بسبب عدم الانفاق يترتب عليه ابطال حق الزوج » وعدم 
التفريق يترتب عليه تأخير حق الزوجة في النفقة » تأخير الحق أهون 
شأنا من ابطاله فوجب المصير البه عملا بالأصل المقرر شرعا » وهو 
ارتكاب أخف الضررين اذا لم يكن مفر من ارتكاب أحدهما ٠‏ 

وهذا الدليل لايستقيم الا اذا كان الامتناع عن النفقة لعجز 
الزوج وفقره أما اذا كان الامتناع مع قدرته على النفقة فانه يكون 
ظلما من الزوج ازوجته فلا وجه لتأخير حق الزوجة وأمرهما 
بالاستدائه عليهه. 


779 لس 
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رأي الائمة الثلاثة في التفريق لعدم الانفاق 


وقال الأئمة الثلاثة : للزوجة الحق في طلب التفريق اذا امتنع الزوج 


١‏ قول الله تعالى : « فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » وقوله جل 
شأئه « ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ووجه الدلالة في الآية الأولى 
أن الله أمر الزوج بامساك الزوجة بالمعروف أو مفارقتها بالاحسان 
والامساك بالمعروف لايتأتى مع الامتناع عن الانفاق عليها فيتعين 
عليه التسريح بالاحسان فان لم يفعل طلق عليه القاضى وفرق بينه 
وين زوحك سبج 


ووجه 'الدلالة في الآية الثانية أنها نهت عن. امساك الزوجة على 
وجه الاضرار بها » وف امساكها مع الامتتاع عن النفققتة اضرار 
بالزوجة واعتداء عليها » وعلى القاضى دفع العدوان بالتفريق متى 
طليث الزوجة ذلك ٠‏ 


وف استدلال الجمهور بالآيتيز على جواز التفريق بالامتناع عن 
النفقة مطلقا نظر ( لأن المقصود من الآبتين احسان العشرة وعدم 
الاضرار بالزوجة فيما يدخل تحت قدرة الزوج واختياره » وهذا 
لايتحقق الا اذا كان الزوج قادرا على الانفاق وامتئع عنه » أما اذا 
كان الزوج عاجزا. عن النفقة فلا يكون امساك الزوجة حينئذ امساكا 
بغير المعروف ولا اضرارا مها ولا عدوانا عليها لأنه لايدله فيه ٠‏ 


اه - 


؟ ب ماروى عن أبى الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لايجد 
ماينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال نعم ٠‏ قلت له سنة ؟ قال سنةء 
فان قول سعمد : سنة ينصرف الئ سئة رمسسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيكون حجة في اثبات المطلوب ٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدٌ ثبت أن كثيرا مسن 
الفتاوى التى قالها التابعون وأطلقوا عليها سنة لم تكن مسسندة 
الى التينتى سبلي اللدظية وسطيام بل كنك فصولا 
لبعض الصحاية المشهورين بالعلم والفتوى » ومرادمنم دذلك أن 
الحكم هذه الصورة سنة المتقدمين وطريقتهم » واذا لم يكن ول 


 «‏ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى آمراء الأجناد ف رجال 
غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا ٠‏ فان 
طلقوا بعثوا ينفقة مأمضسسى ٠‏ 


ولكن يلاحظ على هذا الأثر أن الأزواج الذين صدر في حقهم هذا 
الأمر كانوا قادرين على النفقة ولم ينفقوا فلا ينطبق على غيرهم من 
العاجزين عن النفة 4 


4 أن الزوج اذا عجز عن الاتصال بزوجنه اتصالا جنسيا وطلبت 
الزوجة التفريق بيئها وبين زوجها لهذا السبب فائها تجاب الى 
طلبها بالاتفاق وذلك للضرر الذى يترتب على بقائها مع هسذه 
الخال » والضرر المترتب على العجز عن الانفاق أشد من هذا الضرر 
فيكون لها الحق في طلب التفريق عند العجز عن الانفس اق 
بالطسريق الأوال كى ٠‏ 


انك 


وبقال للجمهور ف هذا الاستدلال : ان قياس العجز عن الانفاق على 
العجز عن الاتصال الجنسى قياس مع الفارق » لأن المال في الزواج مسن 
التوايع يخلاف الاتصال الجنسى فانه مقصود أصالة للتوالد والتتاسل . 
وفوات التايع لابلحق بفوات المقصود أصالة » لأن النفقة لاتسقط بعدم 
الانفاق بل تصير دينا على الزوج بخلاف الاتصال الجنسى فائه اذا لم 
يوجد يسقط حق الزوجة فيه ولا يصير دينا على الزوج ٠‏ 


السراى الراجح في نظرنا : 


هذه هى آراء الفقهاء في هذه المسألة والآدلة التى يستتد البها كل منهم 
في اثبات رأبة » وما برد عليها من مناقشة » ومن. هذه المناقشة بتدين أن آدلة 
الحنئفية تدل على عدم حجواز التفريق اذا كان الامتقاع عن الانقاق لعصز 
الزوج واعساره » ولاتدل على عدم جواز التفريق اذا كان الامتناع عن 
الانفاق مطلقا كما هو مذهيهم » وأدلة الجمهورتدل على جواز التفريق اذأ 
كان الامتناع عن الانفاق مع بسار الزوج وقدرته » ولاتدل على جواز 
التفريق بسبب الامتناع مطلقا كما هو مذهيهم لهذا كان الراجح ف نظرنا 
هو جواز التفريق اذا كان الامتناع عن الائفاق مع يسار الزوج وقدرته . 
وعدم جوازه إذا كان الامتناع لاعسار الزوج وفقره » لاجتماع الأدئنة 
الواردة في هذا الموضوع على هذا الحكم ولموافقته لروح الشريعة ومبادكها 
العامة فائها توجب الوفاء والمماونة ف السراء والضراء » وتجعل 
١‏ لصمسلة بين الزوجين صلة روحية قائمة على المودة والرحمة 
لاصلة تجارية لاوفاء فيها ولا مروءة + 


ل ب 
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التفريق للعيب 


اختلفت آراء الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين بسبب اليب 
اختلافا كبيرا » فذهب بعضيم الى أنه لايجوز التفريق بين الزوجين بأى 
عيب كان سواء أكان العيب بالزوج أم الزوجة » وهو مذهب أهل الظاهر 
لأنه لم يصح ف نظرهم مايصاح للاستدلال به على جواز الثفريق بين 
الزوجين اذا وجد أحدهما بصاحبه عيا » وقد انتصر لهذا الرأى الشوكانى 
ف كتابه نيل الأوطار » حيث قال - بعد أن أورد الآثار التى جاءت في هذه 
المسألة ‏ « ومن أمعن النظر لم يجد في الباب مايصلح للاستدلال يه 
على الفسخ بالمعتى المذكور عند الفقهاء » ٠‏ 

وذهب أكثر الفقهاء الى أنه يجوز طلب التغريق بسيب العيب ولكنهم 
اختلفوا في موضعين : « الأول » أن الحق ف طلب التفريق يسيب العيب 
هل يثبت لكل من الزوجين أو يثبت لازوجة فقط ؟ « الثانى » ف العيوب 
الثى يثبث بها حق طلب التفريق ٠‏ 


رأى الفقهاء في ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط : 

أما الأول فقد رأى الحنفية أن حق التفريق لايثبت للزوج وانما يثيث 
للزوجة فقط » لأن الزوج يمكئه أن يدفع الضرر عن نفسه بما جعمل 
الله في يده الطلاق »ء أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها 
الا باعطائها الحق في طلب التفريق لأنها لاتملك الطلاق ٠‏ 


4 


ورأي الأكمة الثلاثة أن هذا الحق يثبت للزوج كما يثبت للزوجمة 
وذلك فيما اذا وجد الزوج زوجته معبية بعيب تناسلى يمنع الاتصال بها 
اتصالا جنسيا كالرتق )١(‏ والقرنأو وجدها معيبة بالجنون أو الحجذام 
أو البرص » لأن الزوج يتضرر بهذه العيوب ولاتستقيم المعاشرة الزوجية 
مع وجودها فيكون له الحق في الفرقة بسيبها كالزوجة » وهو رأى وجيه 
وسديد ٠‏ لأن الطلاق الذى جعله الشارع في يد الزوج يترتب على الالتجاء 
اليه الزام الزوج بالمهر كله ان كان الطلاق بعد الحفول » 
والزامه بنصف المهر ان كان الطلاق قبل الدخول » وهو ضرر لاوجه لالحاقه 
بالزوج بسبب أمر لادخل له فيه ٠‏ 


رأى الفقهاء في العيوب التى يثبت بها الحق في طلب التفريق : 


وأما الثانى وهو العيوب التى يثبت بها الحق في طلب التغريق 
فللفقهاء فيها آراء أرمعسة : 


الأول : وهو قول أبى حديفة وأبى يوسف آن هذه العيوب مقصورة على 
العيوب التى تمنع حصول المتعة الجنسية اذا كانت بالرجل » وتعرف 
بالعيوب التتثاسلية » وهى الجب » وهو قطم عضو التناسل ٠‏ 
والعنة وهى عدم القدرة على الاتصال الجنسى » لضع ف في 
الخلقة أوكير سن أو مرض ٠‏ والخصاء وهو قطم أون زع 
الخصيتين » وذلك لأن هذه العيوب لايتحقق معها المقصود أصالة 
من الزواج وهو التوالد والتناسل والاعقاف عن الحرام » ولأنهسا 
عيوب غير قابلة للزوال » فالضرر المترتب عليها ضرر دائم او لاسبيل 
الى الخلاص منه الا بالتفريق ٠‏ 


الثانى: وهو قول مالك والشافعى أن هده العيبوب هى الميوب التثناسلية 


)١(‏ الرتق ١‏ بفتح التاء ») انسداد والتحام موضع اتصال الرجل بائراة اتصالا جنسيا ©» والقرن 
( بفتح القاف والراء ) قدة تمنع الاتصال الجتسسىي . 


حت دمت 


والعيوب التتاسلية الخاصة بالرجل عند مالك هى : الجهبٍ 
والعئة والخصاء والاعتراض )١(‏ » والخاصة باارأة هى الرتق 
والقرن والافضاء والمخر والاستحاضة (؟) » وذلك لأن وجود عيب 
من العيوب التناسلية بالرجل أو المرأة يمنع المقصود من الزواج 
وهو التوالد والتناسل والاعفاف من الحرام فلا وجه لقصر التفريق 
بها على وجودها في الرجل دون المرأة والضرر الناشمىء عن الجنون 
أو الجذام أو البرص أشد من الضرر الناشىء عن العيوب 
التناسلية » لأنها من الأمراض المضرة أو المنفرة التى لاتستقيم 
الحياة الزوجية معها » فاذ1 ثبت حق التفريق بالعيوب التناسلية 
كان ثبوته بهذه العيروب أولبجئى 8 


فاذا وجد أحد الزوجين بالآخر عبيا من هذه العيوب كان له 
الحق في طلب التفريق » ولو لم يشترط حين العقد خلوة مسن 
ذلك العيب » أما غيرها من العيوب كالسواد والعرج والعور والعمى 
وعدم البكارة فلا يكون لأحد الزوجين الحق ف طلب التقريق الا اذا 
شرط السلامة منها حين العقلدء 


الثالث: وهو مأيفهم من مذهب الامام أحمد أنها العيوب التى تمئعم حصول 
المتعة الجنسية » والعيوب الجسمية المنفرة أو الضارة التى لايرجى 
الشفاء منها » أو يكون الشفاء منها بعد زمن طويل كالجفسون 
والجذام والبرص والسل والسيلان أو الزهرى وما أشبهها ؛ ويعرف 
ذلك عن طريق أهل الخيرة ؛ أما العيوب التى يمكن المقام ممها 
بدون ضرر أو ضرر لايعتد به عرفا كالعقم أو العرج أو الخرس 


)١(‏ المراد بالجب عند المالكية قطع عضو التناسل والخصيتين » #امراد بالعئة صفر عضو التناسل 
بحيث لايتاتى به الاتصال الجنسى »> واإرادبالخصاء قطع عضو التناسل »© أو الخصيتين اذا 
كان لاينزل » والمراد بالاعتراضى عدم القدرة على الاتصال الجنسى ارض ونحو , 

(1) اكرتق والقرن تقدم بيان معناهما » أما الانضاء فامراد به اختلاط مكان الاتصال الجنسى 
بمجرى البول أو الغاتط »© والمراد بالبخر نتن الفرج » أما نتن الفم فلا يعتبر عيبا يثبت به 
التفريق هند المالكية » والمراد بالاستحاضية استمرار نزول الدم على المرأة بدون انقطاع » 
ويسمى بالئزيف التبصموى . 


- 796 سس 


فلا يكون لأحد الزوجين طلب التفريق بها الا اذا اشترط السلامة 
منها حين العقد وذلك لأن ارغام آحد الزوجين على البقاء في الحياة 
|ازوجية اذا كان بالآخر علة من هذه العلل من ششآئه أن ينغص عليه 
حياته » ويقليها الى شقاء دائم » وقد يعرض حياتة للخطر اذا 
كان امرض معديا » فضلا عما يصيب الأولاد من الضعف والتشويه 
وشستى الأمراض والعلل » وهذه آضرار تآياها روح التشريمبع 
الاسلامى الذى يحرص داكما على حداة الأفراد وسلامة المجتمع 7 


الرابع: وهو قول القاضى شريح وامن شهاب الزهرى وآبى ثور أنها 
كل عيب بآحد الزوجين ينفر منه الآخر . ولا يحصل به مقصود 
الزواج من المودة والرحمة على الكمال سواء كان العيب مستحكما 
أو لم يكن كالعقم والخرس والعرج . واختار هذا الرأى ابن القيم 
وانتصر له ء فقال ان الاقتصار على عبيين أو ستة أو سبمعة أو 
ثمائية دون ماهو أولى منها أو مساولها لاوجه له . فالعمى والخرس 
والطرشش ؛ وكوتها مقطوعة اليدين أو «لرجلين أو احداهما + أو كون 
الرجل كذلك من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبيح التدليس 
والفسق وهو متاف للدين : والاطلاق في العقد انما ينصرف الى 
السلامة فهى كا مشروط عرفا ه وقد قال عمر بن الخطاب رخى الله 
تعالى عنه من تزوج امرأة وهو لايولد له : أخبرها أنك عقييم. 
وخيرها . ثم قال : ان من يتدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده 
وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان 
هذا القول وقربه من قواعد الشريعة ٠‏ 


وأرجح هذه المذاهب في نظرنا هو مذهب الامام أحمد . لأنه لم يقصر 
جواز التغفريق على عدد معين كما هو مذهب الأئمة الثلاثة . بل جعل جواز 
هذا التقريى خابنا بيذ لحري وشييها :+ مما ينتارينا اد .يزيد ,نويا فى 
الشرر + ولم يجز التفريق بين الزوجين بالغيب الذي لانتم ممه مقاصنه 
الزواج على وجه الكمال » كما فعل القاضى شريح ومن وأفقه بل جعل ذلك 
مقصورا على العيب الذى لايتحقق معه المقصود من الزواج : وهذا هو 


-- 3435 لم 


الذى يتفق مع المقرر في عقد الزواج : وهو أن الأصل فيه الازوم م ولايصح 


توقف الفرقة بالعيب على القضاء : 


وقد اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق بالعيب على أن الفرقة بسييه 
تتوقف على قضاء القاضى . لأن التفريق يسبب العيب مختلف فيه يين 
الفقهاء فيحتاج الى قضاء القاضى لرفع هذا الخلاف ؛ ولأن الزوجين كثيرا 
ما يختلفان في وجود العيب وعدم وجوده . وف أنه من العيوب التى يجوز 
التفريق بها أو لبس منها : وقضاء القاخى هو الذى يقطع هذا النزاع 
ويسم هذا الخلاف ٠‏ 


سيو رك 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


شروط التفريق بالعيب 


يشترط لثبيوت الحق ف طلب التفريق بالعيب ما يأتى : 


(1) آلا يكون طالب التفريق عالما بالعيب قبل العقد » فان كان عالما به ثم 
يذلك العيبء 


(ب) :آلا يرضى بالعيب بعد العقد عند العلم به ء فلو كان طالب التفريق 
جاهلا يليب خال العقوج ثم طم جه بعد البقد وز شي ينه سقط 
حقه في طلب التفريق » سواء كان الرضا بالعيب صراحة » بأن قال : 
رفتيت + أو كان اأرخيا دلالة"#هان ركنيت:المزاة بالمخول بها ديد 
علفها بشي الرزرح + ف شدي الرجل بالزاة بعد علعة يطيها + 


اليب الحادث يعد المقد: 


اذا كان العيب المبيح للتفريق بين الزوجين موجود حال العقد فلا 
خلاف بين الأكمة الأربعة في جواز التفريق به » اذا توافرت الشروط الواجب 
توافرها لثبوت الحق في طلب التفريق » وهى التى تقدم بيائها » أما اذا 
حدث العيب بعد العقد فانهم اختلقوأ في جواز التفريق مه فالشافعية 
والحنايلة قالوا بجواز التفريق مالعيب الحادث يعد العقد 
كالعيب الحادث قبل العقدء سواء حدتثتقبل الحفول 
أم بعده ؛ لأن الزواج عقد على المنافع المتبادلة بين الرجل 
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واارأة فيثيت التفريق فيه بالعيب الحادث » كما يثيت فٍ الاجازة » ولأن 
العيب اذا ثبت يه حق طلب التفريق اذا قارن العقد خانه يثبت به أيضا اذا 
حك بعد العقد بالفياس على الاصار بالتقكة بلخانة يكت بثبت به الحق ف طلب 
التفريق اذا قارن العقد ولم تعلم به المرأة » و كدربه أنشا أذاكارا بد 
العقد » فكذلك السب » الا أن الشافعية استثتوا العئة فقالوا لو حدئت 
بعد الاتصال قلا يكون لها الحق في طلب التفريق لأنها في هذه الحالة يرجى 
روالوستمي ههحيهاا: 

والمالكية فرقوا ف العيب الحادث بين الزوج والزوجة فقالوا : ان كان 
العيب الحادث بالزوجة فليس للزوج الحق في طلب التفريق ال 
العيب » لآن الزوج بيده عقدة الزواج فيمكنه أن يطلقها اذا لم يرض ببقائها 
معه بالعيب الحادث » وبقولون : انه قضاء نزل به فان شاء صير عليه » 
كما يدعو الى ذلك الوفاء » وان شاء طلق ٠‏ 

وان كان العيب الحادث بالزوج فان كان من العيوب التئاسلية فليس 
للزوجة الحق في طلب التفريق اذا كان الزوج اتصل بها قبل ذلك 
اتصالا جنسيا » فان لم يكن اتصل بها قبل ذلك كان لها الحق في طلسب 
الففقف ريق ٠‏ 

وان كان من العيوب الأخرى فلها الحق في طلب التفريق؛ بالجنون 
والجذام والبرص الكثير » آما غيرها فليس لها الحق في طلب التفريق بها ٠‏ 
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متى يفرق القاضي 
بين الزوجين بالعيب 


اذا تزوجت المرأة ووجدت زوجها مجبوبا كان لها أن ترفع الأمر الى 
القاضى طالبة التفريق بينها ومينه » فان أثبتت ماتدعيه بطريق من طرق 
الاثيات أمر القاضى الزوج أن يطلقها في الحال يدون امهال » فان لم 
يطلقها قام القاضى بتطليقها نياية عنه » دفعا للضرر الذى قد يلعق 
الزوجة من جراء هذا العيبيء 


واذا وجدته عنينا أو خصيا ولم يستطع الاتصال بها اتصالا جنسيا 
كان لها أيضا أن ترفع الأمر الى القاضى طالبة التفريق بينها وبينه » فاذا 
رفعت الأمر الى القاضى وطلبت التفريق لهذا السبب فان اعترف الزوج 
يما تدعيه الزوجة لايفرق القاضى بينهما في الحال » كما في الجب بل يؤجله 
سنة قمرية بأتفاق الفقهاء ؛ وذلك لما روى عن عمر بن الخطاب أن أمرأة أتته 
فآخيرته أن زوجها لايصل البها » فأجله حولا » فلما انقضى الحول ولم 
يصل اليها خيرها » فاختارت نفسها ففرق بينهما » وجعلها تطليقة بائنة » 
وروي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود وعثمان وعلى » كان قضاؤٌهم بمحضر 
من الصحابة » ولم ينقل أن أحدا منهم أنكر عليهم فكان إجماعا ٠‏ 


ولأن العجز عن الاتصال الجنسى قد يكون لعيب ف أصل الخلقة 
لا.يرجى زواله » وقد يكون لعلة طارئة تزول بتغير الفصول التى تشتمل 
عليها السنة » فبمرور السنة متبين ما اذا كان 'العجز. تعيب في أصسل 
الخلقة أو لسيب طاريء ٠‏ 


ا 


والحكمة من التأجيل في العنة والخصاء دون الجب » أن المجبوب 
لا يرجى منه الاتصال بزوجته في المستقبل فلا يكون هناك فائدة في 
التأجيل » أما العئين والخصى فيحتمل أن يكون العجز فيهما لعارض يرجى 
زواله » والأطباء كثيرا مايختلفون ولايقطعون برأى في هذا الموضوع فكان 
التأجيل أوثق لبناء التطليق على عيب مستحكم لاعلى سبب طارىء قد 
يزول قريم اه 


وابتداء هذه السنة عند المالكية من وقت القضاء بالتأجيل » و لابحتسب 
منها الأيام التى يغيب الزوج قيها ولا الأيام التى يمرض الزوج أو الزوجة 
فيها مرضا لايمكن معه المعاشرة الجنسية ٠‏ 


فان مضت السنة وجاعت الزوجة الى القاضى وأصرت على طلب 
التفريق مدعية استمرار عجز الزوج فان لم يكذبها الزوج ويدعى الاتصال 
بها أمره القاضى بتطليقها فان لم يطلقها القاضى عليهء وان ادعى أنه اتصل 
١‏ بها ف أثناء السنه » طلب منه القاضى أليمين » فان حلف صدق فيما ادعاه » 
ولايحكم القاضى بالتفريق بيئه وبين زوجته وان امتنع عن اليمين حلفت 
الزوجة اليمين أنه لم بقربها فان حلفت فرق القاضى بينهما » وان امتئعت 
عن اليمين لابفرق القاضى بيتهما » لأن امتناعها عن اليمين يعتير اعترافا 
بصدق الزوج قي ما أدعاه ؛ وهذا عند المالكية ٠‏ 


وقال الحنفية : ان ادعى الزوج أنه اتصل بها ف أثناء السنة فاما أن 
تكون المرأة حين العقد عليها ثيبا أو بكرا » فان كانت ثبيا فالقول قتول 
الزوج انه اتصل بها مع يمينه » لأن الظاهر يشهد له » اذ الأصل في 
حلف رفضت دعوى الزوجة وان امتنع عن الحلف خيرها القاضى بين البقاء 
معه على هذه الحال وبين الفرقة » فان اختارت الفرقة فرق بيئهما » وان 
كانث بكرا طلب القاضى عرضها على امرأتين لهما خبرة في هذا الشأان 
للكشف عليها » فان قالتها ائها ثيب كان القول قول الزوج مع يمينه ائسه 
أاتصل بها » لأن الظاهر يشنهد له » وان قالتا انها لاتزال بكرا طلقها القاضى 


لاغ" عم 


ان اختارت الطلاق » وهذا التفصيل من الحنفية يدل على فهم دقيق فلا 
وجه لاعثيار سس واهء 


أما اذا كان العيب غير الجب والعنة أو الخصاء فقال المالكية ان كان 
العيب لا يرجى زواله بالعلاج فان القاضى يفرق بين الزوجين ف الحال 
اذا طلب ذلك من له الحعسق في التفريق » وان كان العيب يرجسى 
زواله بالعلاج أجل القاضى التفريق مدة سنة ان كان العيب من العيسوب 
المشتركة بين الرجل والمرآة كالجنون والجذام والبرص وان كان من العيوب 
الخاصة بالمرأة فان الأجل فيها يكون بالاجتهاد حسيما تقتضيه حالة العلاج 
من العيت واذا 'الكرف المزاة أن هيا عنمن الغزوب القاضة بها 6د أنينا 
بركت من العيب الذى كان بها فانها تصدق بيمينها ولاتجبر على أن ينظر 
اليها النساء » لأن الرجل اذا تضرر من العيب الموجود باارأة يستطيع أن 
يتخلص هنها بالطلاق يدون حاجة الى التشهير بها » واطلاع الفناس . 
على ماتكره اطلاعهم عليهء 


واذا فرق القاضى بين الزوجين يسبب العيب فهل تكون الفرقة طلاقا 
أو فسخا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك » فقال الحنفية والمالكية : انها تكقون 
طلاقا بائئا » لأن فعل القاضى يضاف الى الزوج » فكأنه طلقها ينقمسه » 
ولأنها فرقة بعد زواج صحيح » والفرقة يعد الزواج الصحيح عند المالكية 
تكون طلاقا لافسخا ه وانما جعل الطلاق بائنا لأن المقصود من التفريق هو 
رفع الضرر عن المرأة » وهو لابتحقق الا بالطلاق البائن » اذ لو كان الطلاق 
رجعيا لكان في امكان الزوج أن براجعها قيل انقضاء العدة » فبعود الضرر 
كات بز سمحن + 
. وقال الشافعى وأحمد : الفرقة بالعيب فسخ لاطلاق » لأنها فرقة 
من جية الزوجة » اما بطلبها الفرقة ان كان العيب في الزوج : أو بوجود 
العيب فيها ان كانت الفرقة بناء على طلب الزوج » والغرقة اذا كانت من 
جهة الزوجة تكون فسخا لاطلاقا » وبظهر أثر هذا الخلاف في نقصان عدد 
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الحللات الذى كد الزوج وعدمه ٠»‏ ده من يبقول : الفرقة بالعيب حللاق 
ققحن بها عدد الحللاق 5 وعند من يكول انها فسخ لاا ينقصس بها عدد الطلئقء 


التفريق بالعيب أثره في المممر: 


اذا حكم القاذسى بالتفريق بين الزوجين لعيب في أحدهما فما الأثر 
الذى يترتب على ذلك بالنسية للممر ؟ 


الحكم في هذا يتوقف على الدخول بامرأة قبل التفريق وعدمه وعلى 
ما اذا كان العيب بالزوج أو الزوجة . فان كان التفريق قبل الدخول فلا 
يجب للمرأة ثبىء من المهر » سواء كان العيب بالرجل أو المرأة . لأن العيب 
أن كان بالرآة فائها تكون غارة لارجل ومدلسة عليه : حيث لم تعلمه بالعيب 
الذى بها قيل اجراء العقد » وان كان بالرجل فاارأة بطليها الفرقة قبل أن 
يبوجد مابؤكد المهر لها تكون راضية بسقوط حقها في المهر ؛وان كان التفريق 
بعد الدخول استحقت الزوجة المير المسمى كله ان كان العيب في الزوج ؛ 
لأنه يكون غارا لازوجة ومدلسا عليها » ثم هو قد دخل بها » والدخول 
بالزوجة يؤكد المهر كله لها ٠‏ وان كان العيب في الزوجة استحقت الزوجة 
المهر كله نلكن للزوج أن يرجم به على وليها ان كان قريبا لايخغى 
عليه بجالها مثل الأب والأخ ؛ وكان العيب من العيوب الظاهرة كالج_ذام 
والبرص » أها أن كان الولى بعيدا كالعم والقاضى أو كان عيب خا 
فان الزوج لا يرجع على الولى وائما يرجع على الزوجد 52 . لأن 
التغرير والتدليس منها وحدها » فيكون الرجوع بالمهر عليها دون 
الولى » وهذا مذهب الالكية » أما الحئفية فائهم كما تقدم لايجيزون 
التفى_ريق الا بالعيوب التئاسلية بالرجل وعلسى هذا قالوا : ان كان 
التفريق قبل الدخول فللزوجة نصف المهر » لأن الفرقة بسبب من جهمة 
الزوج » والمرآة مضطرة الى طلب التفريق لتضررها من البقاء 
الزوج يسبب العيب القائم به » فلا يكون طلبها للفرقة رخنا سق وط 
حتها ف المهر » وأن كان التفريق بعد الدخول فلازوجة المهر كله ٠‏ 


اع ©9”آ سم 


التفريق للضرر وسوء العشرة 


المراد بالفرر وسوء المشرة : 


الضرر وسوء العشرة الذى يجوز التفريق به هو أن يسىء الرجسل 

الى زوجته بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن هما في طبقتهما 

ومنزلتهما الاجتماعية » كأن يضريها ضريا مبرحا » أو يشتمها شتما مقذعاً 

أو يحملها على فعل ماحرم الله » أو بهجرها في المعاشرة الزوجية بدون سبب 
ببيحه » وما أشبه ذلك من ضروب الايذاء ٠‏ 


رأى الفقهاء في التفريق للفرر : 


فاذا ادعت المرأة أن زوجها أوقم بها شيئًا من الضرر وطلبت مسن 
القاضى التفريق بينها وبين زوجها فهل بجيبها القاضى الى ماطلبت ؟ 
أم ماذا يفذعطل 0 


اختلفت آراء الفقهاء في ذلك ؛ فقال الحئفية والشافعية لايبهوز 
التفريق بين الزوجين بسبب الضرر مهما كان شديدا » وحجتهم في ذلك : 
أن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق » وذلك بأن ترفع الأمر الى 
القاضى فيأمر الزوج بحسن معاشرتها وعدم ايذائها » فان لم يمثتل أديه 
بما يراه كفيلا بحمايتها » ولو بالحيلولة بينه وبينها حتى يرجع عن الاضرار 
بها وبحسن معغاملهاء 


أهآ سه 


وقال المالكية يجوز للزوجة طلب التفريق اذا أضربها الزوج وأذاها 

دما لايجوز شرعا : وهو الراجح لأن العشرة بين الزوجين أذا ساءعت كانت 

مجلبة لأضرار كبيرة لايقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداهما الى ذريتهما 

وألى كل من له بهما علاقة بقرابة أو مصاهرة » وبها تصبح الحياة الزوجية 

جحيما وبلاء مما يتحتم معه خلاصهما من هذأ الشقاء » وذلك يازالة أسنايه 

أو قطع هذه الصلة التى تنبعث منها هذه الوا الزوج 
والزوجة سييله الى حياة كريمةء 


لاتليق يأمثالها ٠‏ ولايستطاع معها دوام العشرة وطليك من القاضى 
تطلبقها مته لهذا الضرر » فان أثبتت صحة دعواها طلقها مته » لقغول 
الثبى صلى الله عليه وسلم «لاضرر ولاضرار © ٠‏ 


وان عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الذى ادعته رفض القاضى 
دعواها للطلاق » فان جاءعت وكررتك شكوأها وعجرت عن الاثيات وب 
كل من الزوجين الضرر وتكدرت الشكوى منهما وعجزا عن اثبات الضرر 
ولم يستطع القاضى التوفيق بينهما وجب عليه أن يبعث الحكمين ٠‏ 


شروط الحكمين : 


وبشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين رشيدين لهما معرفة بما 
بطلب متهما شرعا في هذهالمهمة » وأن يكون أحدهما من آهل الزوجء 
وألثانى من أهل الزوجة » فان لم يوجد من أهلهما من يصلح لهذه المهممة 
بعث القاضى رجلين أجنبيين » ويستحسن أن يكونا من جيران الزوجين 
ممن لهما خبرة بحال الزوجين وقدرة على الاصلاح بينهما ٠‏ 


عه - 


عمل الحكمين : 


على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين . وبيذلا جهدهما 
في الاصلاح بينهما بأبة صورة ممكنة » فان أمكتهما على طريقة معينة 
قدراها ورفعا الامر الى القاضى ليقر ما اتفقا عليه . ويأمسر 
الزوجين بحسن العشرة ودوام الألفة والممة :وان عهمز 
الحكمان عن الاصلاح 1 ولم يقدرا على ازالة أسباب الخلاقف .؛: 
فاذا تبين لهما أن الاساءة كلها من الزوج » وكانت الزوجة طالبة للتفريق 
قرر الحكمان طلاقها والزام الزوج بجميع حقوق الزوجية المترتية على الزواج 
والطلاق » أما اذا كان الزوج هو طالب التفريق اقترها رفض الدعوى »2 
واذا تبين لهما أن الاساءة كلها من جانب الزوجة فالحكمين الخيار في أن 
ببقيا على الحياة الزوجية . ويأتمنا الزوج عليها ويأمراه بالصير وحسن 
المعاشرة ان ريا في ذلك مصلحة آو يخلعاها منه في نظير بدل يازمائها يه 
ان علما آنها لاتستقيم معه أو أحب الزوج الفراق » ويجوز أن يكون هذا 
اليدل أكثر من الصداق الذى أخذته . واذا تبين الحكمين أن الاساءة مسن 
الجانبين وأتهما متساويان في اضرار كل منها بصاحبه قررا الطلاق بدون 
مال » وان كان أحدهما أكثر اساءة من الآخر » فان كان الرجل طلقا عليه 
بدون مال : وان كانت المرأة الزماها بدفع شىء من المال ٠‏ 


وآذا اثتيق انان من ميمتيما رهما تعريرهما :الى 'القاضى سسا 
رأياه » وعلى القاضى ان ينفذ ماقرراه » واذا اختلف الحكمان أمرهما 
نوع الطسلاق للضرر : 


لأنه اذا لم يكن بائئا استطاع الزوج أن يراجع الارأة قبل انقضاء العدة 
فيتود السرركائييسااء* 


ل ث#*اة"” د 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


| بق للغب 5 


اختلاف الفقهاء في التفريق للفيية : 


اذا غاب الزوج عن زوجته » وتضررت من غيبته » وخشيت على نفسها 
الفتنة فهل يجوز لها طلب التفريق لهذا السيب ؟ 

اختلفت آراء الفقهاء في هذا الموضوع » فذهب الحنفية والشافعية 
الى أن الزوجة ليس لها الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها» 
وأن طالت غيبته » لأنه لم يقم دليل شرعى يدل على أن الغيية سبب 
للتفريق بين الزوجين » والأصل بقاء الزواج حتى يقوم الدليل الذى 
يدل على جواز التغريميقء 


وذهب المالكية والحنابلة الى جواز التفريق للغيبة اذا طالت » وتضررت 
الزوجة بها ؛ ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه مدة غيبته » وهذا مو 
الراجح » لأن اقامة المرأة بعيدة عن زوجها مدة طويلة مع محافظتها على 
العفة والشرف أمر قد لاتحتمله الطبيعة البشرية » وهذا ضرر بالغ يقسع 
بالزوجة » والضرر يجب رفعه » لقول النبى صلى الله عليه وشلم « لاضرر 
ولاضرار » ورفع الضرر انما يكون بالتفريق بين الغائب وزوجته ان أبى 
أن يحضر اليها » أو ينقلها الى البلد الذى يقيم فيه ٠‏ 

وبعد أن اتفق المالكية والحنابلة على جواز التفريق للغيية 
الطويلة اذا طلبت الزوجة التفريق اختلفوا في الغيية التى يجوز 
للزوجة طلب التفريق من أجلها أهى الغيية بدون عذر أو الغبية مطلقا 


لح 00 سه 


ولو كانت بعذر ؟ كما أختلفوا ف مدة الغيية الطويلة أهى سئة أو ستة 
أشهن كاوق التفريق أيكون على الفور أو بعد الكتاية الى الزوج وائذاره ؟ 
وف اعتبار الفرقة طلاقا أو فسخا ؟ 


مذهب الالكب لكية في التفريق للفيية : 


فالمالكية أجازوا التفريق لغيبة الزوج مطلقا » ولم يفرقوا في الحكم 
بين الغيبة التىتكون لعذر كطلب العلم والتجارة والتى لاتكون لعذر » 
لأن الزوجة تتضرر من النيبة في الحالتين ٠.‏ 


وجعلوا حد الغبية الطويلة سنة فأكثر على القول المعتمد عندهم ء 
فاذا غاب الزوج عن زوجته سئة وطلبت الزوجة التفريق بيئها وبيفنه 
لغبيته عنها هذه المدة فان كان الزوج في مكان معلوم تصل اليه الرساكل فلا 
يحكم القاضى بالتفريق في الحال » بل يكتب الى الزوج رسالة يقول له 
فيها : اما أن تحضر أو تنقل زوجتك الى المكان الذى تقيم فيه »واما أن 
تطلقها » ويحدد له مدة بحسب مايرى » فان لم يحضر ولم يثقلها ولم 
يطلقها حتى مضت المدة التى حددها له طلقها القاضى عليه ؛ أما ان كان 
الزوج في مكان مجهول أو لاتصل اليه الرسائل فان القاضى يطلق زوجتسه 
في الحال بدون كتابة اليه وتحديد مدة ٠‏ 


ويكون الطلاق بائنا » وانما كان الطلاق بائنا » لأن كل فرقة يوقعها 
القاضى تكون طلاقا بائنا الا الفرقة بسيب الايلاء وعدم الانفاق ٠‏ 


مذهب الحنابلة في التفريق للغيية : 


أما الحنايلة فائهم لايجيزون التفريق للغيية الا اذا كانت بدون عذر » 
فان كانت لعذر فلا يجوز التفريق يسيبها ٠‏ 


-2 01 له 


وجعلوا حد الغيبة الطويلة ستة أشهر فأكثر » وذلك أخذا من عمل 
عمر رضى الله تعالى عنه » فقد روى أنه سأل أينته السيدة حفصطة 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها فقال : ياينية كم تصير المرأة عن زوجها ؟ 
فقالت : سيحان الله مثلك يسأل مثلى عن هذا ؟ فقال : لولا أنى أريد 
النظر للمسلمين ما سآلتك : قالت ان ا ا ل 
للناس ف مغازيهم ستة أشهر ٠‏ مس 0 


واذا طلبت الزوجة التفريق لغيبة زوجها عنها هذه المدة قضى القاضى 
بالتفريق في الحال ء متى آثبتت الزوجة ماتدعيه » واعتبروا الفرقة بين 
الزوجين للغيبة فسخا لا طلاقا » لأنها فرقة من جهة الزوجة » والفرقة اذا 
كانت من جهة الزوجة تكون عند الحنايلة فسخا لا طلاقا ٠‏ 


التفريق لحبس الزوج أو آسره أو اعتقاله 


اذا حكم على الزوج بالحيس الذي يحول بيئه وبين التردد على 
زوجته » أو أسر أو اعتقل فان هذا الحبس أو الأسر أو الاعتقال يعتبر من 
الغيية » فياخذ حكمها الذى تقدم بيانه ف الكلام عن الغيبة » وبناء على 
ذلك لا يكون لازوجة حق طلب التفريق عند الحنفية والشافعية » 
وكذلك لايكون لها هذا الحق عند الحنابلة ؛ لأن غيية كل من المجهموس 
والمأسور والمعتقل غيبة بعذر » وهم لايجيزون التفريق للغيبة الا اذا كانت 
در و« 

أما عند المالكية فائه يكون لها حق طلب التفريق اذا كانت الغعية 
سنة فأكثر لأن التفريق لأجل الغيبة يجوز عندهم سواء كانت الغيية 


لعذر أو بدون عَتسْسسَدن «٠‏ 


بدون 


ال ا ل 6 


د لاه سه 


الى طلبها » ويحكم بالتفريق بينهما » بدون كتابة الى الزوج أو انتظار ء 
يخرج على الحكم الذى يقوم بتنفيذه فلا تكون هناك فائدة من الكتابة اليه ٠‏ 
وكذلك لو أسر الزوج أو اعتقل ومضى عليه في الأسر أو الاعتقال 
سنة أو أكثر فان لزوجته الحق في طلب التفريق واذا طليت التفريق أجابها 
القاضى الى طلبها وفرق بينها وبين زوجها ٠‏ 
نوع الفرقة لحبس الزوج أو أسره أو اعتقاله : 


والفرقة التى يحكم القاضى بها تعتبر طلاقا باثنا ؛ كما هو الأصل 
عند المالكية في كل فرقة تكون بواسطة القاضى كما تقدم ٠‏ 


70/8 سم 


التفريق بالايلاء 


مضى الايهيلاء: 


الايلاء في اللغة هو الحلف مطلقا سواء كان على ترك قربان الزوجة 


أو على شىء آخر » مأ خوذ من آلى على كذا يولى ايلاء اذا حلف على 
فعل شىء أو ترؤكهه 


صفاته آلا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر أو يعلق على قربائها أمرا فيه 
مشقة على نفسه » وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقريك مدة 
أربعة أشهر أو مدة سنة » أو يقول : والله لاأقربك أبدا أو مدة حياتى » 
شهر أو حج أو اطعام عشرين مسكينا ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على 
النفس » فان كل هذا يعتبر ايلاء » أما اذا امتنع الرجل من قربان زوجته 
يدون يمين فانه لايكون ابلاء » ولو طالت مدة الامتناع حتى بلغت آربعة 
أشهر أو أكثر » بل يعتبر سوء معاشرة يبيبح للمرأة طلب الفرقة عند 
المالكية » كما 5ة م * 


وكذلك لو حلف الزوج بِغير الله تعالى أو علق عاى قربان زوجته أمرا 
ليس فيه مشقة على النفس كصلاة ركعتي أو اطعام مسكين مثلا يكون 
موليا » ومثل هذا لو كانت المدة التى حلف على ترك قريان زوجته فيها آقل 
من آأربعة أشهر لايكون موليأ عند الجهمور من الفقهاء » لقول الله تعالى : 
« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » فانه سبحانه ذكر للايلاء 


4ه سه 


في حكم الطلاق مدة مقدرة وهى أريعة آشهر فلا يكون الحلف على مادونها 
أيلاء ف حق هذا الحكم » ولأن الايلاء هو اليمين التى تمنع الزوج من قريان 
زوجته خوفا من لزوم الحنث ووجوب الكفارة أو مايكون فيه مشقة» ولو حلف 
على ترك قربانها أقل من أربعة أشهر أمكته الاتصال يها من غير شىء يلزمه 
فلا يكون ابلاء فلو قال الرجل : والله لا أقرب زوجتى مدة شهري نأو ثلاثة 
لايكون موليا » ولايترتب عليه حكم الايلاء الآتى بيانه ٠‏ 


ولو كانت المدة التى حلف الزوج على ترك قربان زوجته فيها أريعة 
أشهر فانه يكون ايلاء عند الحنفية » وقال المالكية والشافعية والحنابلة 
لايكون الزوج موليا الا اذا حلف على ترك قربان زوجته أكثر من أريعة 
أشهر » وسيب اختلافهم ف مدة الابلاء يرجع الى اختلافهم ف الفىء وهو 
الرجوع ألى قريان الزوجة هك يكون قبل مضى الآربعة أشهر أو يكون بعد 
مضيها فالحنفية قالوا : الفىء بكون قبل مضيها » وعلى هذا كانت مدة 
الايلاء أربعة أشهر » والأئمة الثلاثة قالوا : الفىء بعد مضيها » وعلى هذا 
قالوا : ان مدة الايلاء لابد أن تزيد على أربعة أشهر » على ماسيآتى بيانه 
فيحكم الايللءم 


حكم الايلاء : 

كان الرجل منهم يحلف على ترك قريان زوجته السنة والسنتين وأكثر. من 
ذلك ء يقصد بذلك ايذاء زوجته والاضرار بها » ويمضئ في يمينه من غسير 
الزوجية ولاهى مطلقة يغنيها الله من سعته ء فلما جاء الاسلام أنصف 
المرأة وخلصها من هذا الظلم الفادح فحدد للمولى آربعة أشهر فان عاد 
الى الحباة الزوجية ف هذه المدة حنث في بيمينه » قان كانت الممين بالله 
عشرة مساكين يوما واحدا أو كسوتهم أو تحرير رقية » فان لم يجد شيثًا 
من ذلك وجب عليه حيام ثلاثة أيام ء وان كانت اليمين بتعليق شسىء على 
قربانها كصيام أو حج أو صدقة لزمه ما التزمه من ذلك وان امتنع من 

ا ل 


الاتصال يزوجته واستمر على امتناعه حتى مضت أربعة أشهر طلقت منه 
طلقة بائنة من غير أن ترفع الأمر الى القاضى ويحكم يطلاقها وبدون أنيطلقها 
الزوج ؛ ولك جزاء له على ظلم زوجته وايذائها يمنم حقها المشروع ٠‏ 
والحكمة في امهاله هذه المدة المحافظة على علاقة الزوجية ومعالجة بقاتها 
بما هو غالب على طبائع الناس » فان البعد عن الزوجة مثل هذا الزمن 
فيه تشويق للزوج آليها فيحمله ذلك على وزن حاله معها وزنا صحيحا » 
فاذا لم تتأثر نفسه مالبعد عنها ولم يبال بها سهل عليه فراقها والا عاد 
اليها نادما على اساءتها مصرا على حسن معاشرتهاء وكذاك المرأة فان هجرها 
من وسائل تآديبها » فقد تكون سببا في انصراف الزوج عنها باهمالها في 
شأن زمنتها أو معاملته معاملة توجب النفرة منهاء فاذا بعد منها هذه المدة كان 
هذا زجر؟ لها عما قرط منها موهذا بناء على مافهمه أكمة الحنفية من قول 
المولى عزوجل « للذين يؤلون من نسائهم تريص أريعة أشهر فان فاعوا 
قان الله غفور رحيم » وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم » فمعنى 
هذه الآية على رأيهم : أن للازواج الذين يحلفون على ترك الاتصال 
يزوجاتهم انتظار أريعة أشهر فان فاءوا قبل فضى هذه المدة وعادوا الى 
الاتصال بزوجاتهم فان ذلك يكون توبة منهم عن ذلك الذنب فالله يغقفره 
لهم بالكفارة عنه » وان أصروا على تنفيذ يمينئهم وهجر زوجاتهم فلم 
يقربوهن حتى انقضت المدة المأكورة » وهى أربعة أشهر » فان ذلك يكون 
اصرارا منهم على الطلاق فيكون ايلاؤهم طلاقا فتطلق منهم زوجاتهم 
بمجرد انقضاء هذه المدة طلقة بائئة من غير حاجة الى تطليق منهم أو من 
القاضى جزاء لهم على ظلم زوجاتهم ٠‏ 


حددت للابلاء أرمعة أشهن نفد أن كان الايلاء لاوقت له ولاحد بقف عنده 


2 


الأمر الأول : 


الأمر الثانى 0 


أن الفىء بكون قبل مضى ألدة ويكون بعدها » فان حمصل 
الفىء قبل مضى المدة فالحكم كما بيناه في الكلام على مذهب 
الحنفية » وان حصل الفىء بعد مضى المدة انتهى الابلاء 
ولاضتي» طن الزلى #ان لم يفش الوه وعد معن اده 
رفعت الزوجة الأمر للقاضى وعلى القاضى أن بأمره باختيار 
أحد الأمربن َ الفىء أو الطلاق فان فعل والا طلق عليه 
القاضى » والطلاق الواقع ف هذه الحالة لابكون طلاقا بائنا 
بل طلاقا رجعيماء 9 5*شظ52 


أن الطلاق لابقع بمضى المدة عندهم وائما بقع بتطليق الزوج 
أو القاضى اذا رفعت الزوجة الأمر الى القاضى طالية منه 
أمره يالفىء أو بالتطليق ان لم يفىء ٠‏ وزيادة هذا الخلاف 
يرجع الى اختلافهم في تفسير قول الله تعالى « للذين يؤلون 
من نسائهم تروص أربعةأشهر فان قاءوا فان الله غفور رحيم ) 
وان عزموا الطلاق قان الله سميع عليم »6 فالحنفية يرون 
كما تقدم ‏ أن المعنى فان فاعوا ف هذه الأشهر فان الله 
غقور رحيم ا أقدموا عليه من الحلف على الاضرار بالزوجة 
بحرمانها من حقها المشروع ماداموا قد عدلوا عن أيمانهم 
بالحنث فيها » وان لم يفيكوا في هذه الأشهر واستمروا في 
أيمانهم كان ذلك عزما منهم على الطلاق فاذا مضت المدة وقع 
الطلاق يحكم الشارع من غير حاجة الى تطليق من الزوج أو 
القاضى جزاء ظلمه للمرأة بمنع بحقها » وقد استندوا في هذا 
التفسير الى قراءة عبد الله بن مسعود » اذ قرأ « فان فاعوا 
فيهن ‏ قان الله غفور رحيم »© بزيادة كلمة ‏ فيهن ل 
على النص المتواتر » وهذه الكلمة وان لم تكن قرآنا لعدم 
تواترها لكنها تعتير من قبيل السنة فتصلح لأن تكون حجة 
ف افادة هذا الحكم » ودؤيد هذا التفسير ماروى من أقوال 
الصحابة في ذلك ٠‏ 


7192 ل 


فقد روى عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما قالا : اذا مضت أربعمة 
أشهر فهى 35 تطليقة » وهى أملك لنفسها » وروى مثل ذلك عن على بن أبى 
طالب وعيد الله بن عمر وعيد الله بن مسعود وعبد ألله ين عباس ٠‏ 


آما المالكية ومن وافقهم فيرون أن معنى الآية : للذين يحلفون على 
ترك قربان زوجاتهم انتظار أربعة أشهر فان فاءوا ورجعوا عما منعوا 
أنفسهم منه بغد مضى هذه المدة فان الله غفور رحيم لما حدث منهم مسن 
اليمين والعزم على ذلك الظلم ؛ وان عزموا على الطلاق بعد انقضاء المدة 
شر فيجازيهم عليه » وتآيد هذا التفسير بما روى عن سول بن أبى صالح 
عن أبيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يولى من امرأة فكلهم يقول : ليس عليه شىء حتسى 


ترجيح رأى المالكية ومن معهم : 


وبيدو لنا أن رأىئ المالكية ومن معهم أقوى وأصح دلي لا منرأى 
الحنفية اذ لادليل في الآمة الكريمة على أن الفىء لايكون الاف المدة ولاعلى 
أن الطلاق يقع بانتهاتها » بل ان قوله تعالى « وان عزموا الطلاق فان الله 
سميع عليم » يدل دلالة واضحة على أن الطلاق لابقع بانقضاء المدة لأنه 
لو ونع بانقضائها لما كان هناك حاجة الى العزم عليه بعد وقوعه » وقراءة 
.أبن مسعود ان صحت لاتعدو أن تكون رأيا له في فهم الآية » كما أنه قد 
يكون من الخير مفاتحة الزوج بعد أنقضاء المدة فيما حدث منه من يمين 
وامتناع عن قربان زوجته ليراجع نفسه ويدرك خطاه وذلك خير من ايقاع 
الطلاق وفصم عرى الزوجية بمجرد مضى المدة ٠‏ 


0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التفريق باللعان 


اختلاف الحكم في اتهام الرجل زوجته بالزنا واتهام غيرها : 


المقرر ف الشريعة أن الرجل اذا اتهم 'امرأة ليست زوجة له بالزنا و 
وكانت عفيفة لم يسمع عنها زنا في حياتها ولم تتهم به ولم يآأت بأربعة 
بشهدون بصحة هذا الاتهام فانه يحد حد القذف » وهو ثمانون جلدة » جزاء 
له على انتهاك أعراض العفيفات الطاهرات وزجرا لأمثاله عن ارتكاب هذه 
المعصية الكبيرة » وهذا مابينه المولى عز وجل في قوله « والذين يرمسون 
المحصنات )١(‏ ثم لم يأتوا بآريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقيلوا 
فان الله غقور رحيم » (؟) ٠‏ 0 شظظ2 


أما اذا اتهم الرجل زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها اليه ولم يأت 
مأريعة يشهدون على دعواه فاته لابحد حد القذف » كالأُْجنبى وانما 


» الحصنات قدا يراد بهن العفيفات وقد يراد بهنالمتزوجات »© وقد يراد بهن الحرائر‎ )١( 
. والمراد بهن في الآية العنيفات‎ 


2« آبتا : : ©» ومن سورة التور . 


اه "اس 


التعسريف باللعمسان : 


تعالى وسمى مايحصل بين الزوجين بذاك لأن أحدهما كاذب بيقين فيكون 
مستحقا للطرد والابعاد عن رحمة الله تعالى ٠‏ 


بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب مق جائب الزوجة ٠‏ 
وعرقه المالكية ومن على رآبهم بآنه : حلف الزوج على زنا زوجته أو 


ل 


اذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها اليه ولم تكن له 
بيئة على دعواه ولم تصدقه الزوجة وطلبت اقامة حد القذف عليه أميره 
القاضى بملاعنتها وذلك بأن يقول أمام القاضى : أشهد بالله انى لملن 
الصادقين فيما رميت به فلائه هذه « ومشير البها ان كانت حاضرة ») من 
الزنا أو نفى الولد « على حسب مارماها به » ويكرر هذا أريع مرات » 
ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من 
الزنى أو نفى الولد » فاذا انتهى الزوج من ذلك أمر القاضى الزوجة 
بملاعئته » بآن تقول : أشهد بالله أنه أن الكاذيين فيما رمانى مه من الزنا 
أو نفى الولد » وتكرر هذا أرمع مرات + ثم تقول ف الخامسة : غضب الله 
عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا أو نقى الولد ٠‏ 


والدليل على ذلك قول الله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أريع شهادات بالله أنه لمن 
الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه ان الكاذبين» والخامسة أن غضب 
الله عليها ان كان من الصادقين » ٠ )١(‏ 


وماجاء في السنة من حديث عبد الله بن عمر أن فلان قال يا رسول الله 
أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع » ان تكلم تكلم بأمسر 
عظيم » وان سكت سكت على مثل ذلك ٠‏ فسكت النيى صلى الله عليه 
() الآيات :»ام 2 295» من سورة الور . 


ارك 


وسلم فلم يجيه » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : ان الذى سألتك عنه 
ابتليت به » فأنزل الله عزوجل هؤلاء الآيات من سورة النور « والذين 
يرمون أزواجهم ٠‏ الخ الآيات » فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخيره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ٠‏ فقال : لا » والذى بعثك يالمق 
ماكذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخيرها أن عذاب الدنيا آأهون من عذاب 
الآخرة ٠‏ فقالت : لا » والذى معثك بالحق انه لكاذب ٠‏ فيدأ بالرجل فشهد 
أربم شهادات بالله انه من الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان 
من الكاذيين » ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله ائه أن الكاذيين » 
والخامسة آن عضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما 3 


واتما وجب اليدء بالرجل ف اللعان لأنه المدعى »وف الدعاوى بيدأ 
بالمدعى » وانما كانت الشهادات ربعا ولم تكن اثنتين » لأن جريمة الزنا 
تثيت الايشهادة أربع من الرجال أو مالاقرار أريع بمرات ولما كانت الشهادة 
متعسرة في اثبات مايتهم به الزوج زوجته اكتفى الشارع منه بشهادته 
تلك الشهادات الأربع وجعلها قائمة مقام الشهود الأربعة » اذا أتى بهالا 
بحد حد القذف ء وعلى الزوجة اذا كانت تنكر ما اتهمهما به أن تشهد أريع 
شهادات تعارض بها شهادات الزوج » فاذا أتت مها سقط عنها عقوبة ما 
اتهمها الزوج به وهو الزتنا. 
وائما خصت الزوجة بالدعاء على نفسها بغضب الله دون لعنته تغليظا 
عليها وزجرا لها » لأن الجريمة المتهمة بها » وهى الزنا أفظع من جريمه 
الرجل » وهى القذف » ذلك لأن الغضب أشد من اللعنة » فالعضب هو 
السخط وائزال المقت والعذاب بالمغضوب عليه » أما اللعن فهو الممطرد 
والابعاد من الرحمة » ولايلزم من اليعد عن الرحمة الانتقام بالعذاب ٠‏ 
ما يجب عند امتنا ع الروج عن اللعان 
واذا طلب القاضى من الزوج الملاعنة فامتئنع حبسه حتى يلاعن أو 


تصدقه الزوجة فيما ادعاه أو يكذب نفسه فيحد بحد القذف » وهذا عند 


كرا ده 


الحنفية وقال المالكية والشافعية والحنابلة : اذا امتنع الزوج عن اللعان 
لايحيس ولكن يبحد حد القذف ٠‏ وهذا الخلاف مبنى على اختلافهم قِ 
الموجب الأصلى لقذف الزوج زوجته أهو اللعان أو الحد واللعان مسقط 
له ؟ فعند الحنفية الموجب الأصلى هو اللعان بفاذا امتتع الزوج عته حيس 
حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد القذف لقول الله تعالى « والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنقسهم فشهادة أحدهم أريمع 
شهادات يالله أنه أن الصادقين ٠‏ الآية فان هذه الآبة جعلت موجب قذف 
الزوج لزوجته اذا لم يأت بأريعة شهداء اللعان فقط بعد أن كان موجب 
الحد بمقتضى عموم الآبة التى ققبلها وهى قوله تعالى :0 والذين يمرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قاجلدوهم ثمائين جلدة » ويذالك 
صارت الآية الأولى منسوخة في حق الأزواج وأصبح الواجب بقذف 
الزوجة هو اللعان » فاذا امتفنع عنه حمس حتى بلاعن كالمدين اذا امتتع عن 
أيقاء ماعليه من الدين فائه يحبس حتى يوي ماعليه ٠‏ 


وعند الجمهور الموجب الأصلى هو الحد » واللعان مسقط له » لقول 
الله تعالى « والذين برمون المحصنات ثم لم يآتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة »+ » فانه أوجب الحد على كل قاذف سواء أكان زوجا أم غيره 
ثم جاء قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله » مبينا أن القاذف أن كان زوجا فله أن 
يدقع الحد عنه باللعان فاذا امتنع عنه ثبت الموجب الأصلى وهو الحد ٠‏ 
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية ‏ لما قذف زوجته 
بالزئنا (« البينة أو حد فٍ ظهرك » وعند ماأراد أن يلاعن قال اله 
« عذاب الدئيا أهون من عذاب الآخرة » فلو لم يجب الحد بقذف الزوج 
زوجته-لم يكن لهذا معنى ولآن الزوج لو أكذب نفسه آقيم عليه الحد اتفاقا 
وهذا يدل على أن قذفه سبب لوجوب الحد عليه كالآجنبى الا أن الشارع 
خفف عنه وشرع له اسقاطه باللعان » فاذا امتنع عنه وجب عليه الحد ٠‏ 


الا 


ما يجب اذا امتنعت الزوجة عن اللعان 


واذا لاعن الزوج وامتئعت الزوجة عن اللعان حبست حتى تلاعن أو 
تصدق الزوج فيما ادعاه فان صدقته خلى سبيلها من غير حد » وهذا عند 
الحنفية وأحمد بن حنبل ٠‏ لأن تصديقها ليس باقرار قصدا فلا يثيت يه 
الحد : ولأنها لو أقرت بالزنا ثم رجعت عن اقرارها لم تحد ‏ وامتناعها 
عن اللعان أقل دلالة على الزنا من الاقرار الذي رجعت عنه فلا يهب 
به الجم سند . 


وقال مالك والشافعى : اذا امتنعت الزوجة عن اللعان بعد لعان الزوج 
حدت حد الزنا لقول الله تعالى « ويدراً عنها العذاب أن تشهد أره 
تعالى قيل ذلك «وليشهد عذابهما طائفة من اللؤمنين » وهو الحد » لأنه ذكر 
معرفا بلام العهد الذكرى أى العذاب المأكور السابق فلا يجوز أن ينصرف 
الى ضتوية لع كذكرد في (اللفظا وله يحل عليها دوجه من الوجوه كالميس اد 
غيره فاخلاء سبيلهاودرء العذاب عنها بغير لعان يكون مخالفا لظاهر القرآن ٠‏ 


ويبدو لنا أن قول الجمهور في هاتين المسألتين هو الراجح لاتفاقه مع 
ظاهر الكتاب والسنة فينيغى أن يكون العمل على وفقه ٠‏ 


سس ءلا؟ عس 


ما يشترط في الزوجين جريان اللعان بينهما 

اتفق الفقهاء على أن اللعان لايكون الا ف حال ال قيام الزوجية حقيقة 
أو حكما ‏ بان تكون المرأة مطلقة طلاقا رجعيا و تنقض عدتها سواء دخل 
بها الزوج أو لم يدخل ؛ و تي الح ا نا ل ارا صحيحا 
فلو تزوج رجل امرأة زواجا فاسدا واتهمها بالزنا 5 اليه 
فلا لعان بينهما ولايمكنه نفى الولد » لأن المرأة في الزوج الفاسد تعتير 
كالأجنبية ف حق الزوج فيكون حكمها حكم الأجنبيات » واللعان لايجوز 
اجراؤه اذا كانت المتهمة بالزنا أجنبية عن القاذف ٠‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : اذا كان الزواج فاسدا وكان بين 
الزوجين ولد ونفاه الزوج فان له أن بيلاعن فاذا لاعن انتفى نسب الولد 
اليه ولاحد عليه وآن لم يكن بيتها ولد قلا نان بينهما ويد الريمل تبه 
القذف » لأنه اذا كان بينهما ولد فانه يلتدق نسبه بالرجل يحكم العقد 
فيتيغى أن يمكن من نفيه بطريق اللعان كما لو كان الزواج صحيحا » آأما 
اذا لم يكن بينهما ولد فانه لاحاجة للرجل ا كي أجنمية 
عنه » فذا قذفها كان جنئاية عليها بدون ميرر فيحد حد القذف » وهمذا 
بخلاف الزوجة فان الزوج يحتاج الى قذفها ولو لم يكن بينهما ولد لكونها 
خائته وغاظته وأفسدت عليه فراشه ٠‏ وأجاز المالكية اللعان في الزواج 
الفاسد لنقى الحمل ولو كان مجمعا على قساده ؛ لثبوت النسب فيه » كما 
اذا عقد على أخته وهو لايعلم بأنها اخته ؛ وادعى نقى حملها منه » فائه. 
يجرى اللمان بينهما وينتفى النسب عنه ٠‏ 

واشترط الحنفية أيضا أن يكون كل من الزوجين أهلا للشهادة علسى 
المسلم بآن يكونا مسلمين بالخين عاقلين حرين قادرين على النطق غير 
محدودين في قذف فلا لعان اذا كان أحد الزوجين أو كلاهما غير مسلم 
أو كان رقيقاه 

ولم بشترط الأئمة الثلاثة سوى أن يكون القاذف زوجا يصح طلاقه 
بآن يكون بالغا عاقلا مختارا. » وعلى ذلك يصح اللعان من كل زوجين سواء 
كائا مسلمين أو كافرين عدلين أو فاسقين محدودينفٍ قذف أو غير محدودين٠‏ 


| 7391 لل 


اختلاف الفقهاء في اللعان أهو شهادات أو أيمان 

وهذا الخلاف يرجع الى أن اللعان فيه معنى اليمين والشهادة » ولكن 
هل الغالب قيه معنى اليمين آو الشهادة : فالحنفية قالوا : الغ الب في 
الذعان معنى الشهادة فاشترطوا في الزوجين شروط الشهادة » والجمهمور 
قالوا : الغالب في اللعان اليمين فلم يشترطوا في الزوجين شسسروط 
الشهادة وائما أشترطوا فيهما شروط اليمين » وقد استدل الحنئفية نقول, 
الله تعالى « والذين درمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أرجع شهادات بالله +٠٠‏ » فقد سمى الأزواج شهداء وسمى 
ملاعنتهم شهادة وجعلها كشهادة الزنا في العدد ودرء الحد عن الزوج 3 
وما ققيل في الزوج قيل مثله في الزوجة فيشترط فيهما شروط الشهادة ٠‏ 


واستدل الأكمة الثلاثة بأن اللعان لابد فيه من ذكر اسم الله تعالى 
والقسم وجوابه ولو كان شهادة للااحتاج الى ذلك » وأيضا فان اللعمان 
يستوي فيه الرجل واارأة ولو كان تسهادة لكانت المرآة على النصف من الرجل 
في ذلك ولأن يجب تكراره والمعهود في الشهادة عدم التكرار»بخلاف اليمين 
فقد عهد فيه التكرار كما في القسامة» ولآن اللعان بكون من الطرفين والشهادة 
لاتكون الا من طرف واحد هو المدعى ٠‏ 


وقد أجايوا عن دليل الحنفية بآن تسمية آلفاظ اللعان شهادة 
انما هو باعتبار قول كل من الرجل والمرأة أشهد » وهى ف الحقيقة يمين 
وان سميت شهادة للتصريح فيها ياسم الله تعالى وبالقسم المؤكد وجوابه ٠‏ 

وف رأيى أن ماذهب اليه الأئمة الثلاثة هو الراجح لأنه لادليل 
من كتاب أو سئة على ماذهب اليه الحنفية من الشروط ء وأيضا فان اللعان 
ائما شرع للحاجة » وحاجة الزوج الذى لاتصح منه الشهادة الى 
اللعان كحاجة من تصح منه الشهادة » والشريعة العادلة الرحيمة لاترفع 
الضرر والحرج عن فريق من المستظلين بظلها وتجعل له فرجا ومخرجا مما 
نزل به » وتدع الفريق الآخر ف الاصار والأغلال لافرج له ولامخرج ولامنقذ 
مما نزل به يل تتسع رحمتها للجميع » اذ كل الناس أمامها سواء ٠‏ 


ا 


الأاحكام التى تترتب على اللعان 
اذا تم اللعان بين الزوجين أمام القاضى ترتبت عليه الآثار الآتية : 


١‏ تحريم استمتاع كل من الزوجين بالآخر يمجرداللعان من غير توقف على 
تفريق القاضى بينهما ٠‏ 


؟- وجوب التفريق بينهما» غير أن هذه الفرقة لاتتم عند الحنفية 

الا يتفريق القاضى » فاذا تم اللعان بين الزوجين ولم بحكم القاضى 

بالتفريق بينهما فالزوجية تعتبر باقية ف حق بعض الأحكام كالميراث 

ووقوع الطلاق » فلو مات أحدهما قبل الحكم بالتفريق ورثه الآخر » 

ولو طلقها الزوج حينئذ وقع الطلاق » ولو أكذب نفسه فائها تحل له 

من غير تجديد عقد الزواج » وحجتهم ف ذلك : قول ابن عماس في 

قصة المتلاعنين : « ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ٠‏ 

وذهب ماك وأحمد في احدي الروايتين عنه وهو قول زفر من الحنفية 

الى أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضى » 

لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجد » فتقع الفرقة يحصوله من غير 

حاجة الى القضاء ٠‏ وقول ابن عباس « ففرق رسول الله بينهما » 

كما يحتمل انشاء الفرقة بين المتلاعنين يحتمل اعلامهما بها أو تنفيذها 

بينهمسا فلا يكون فيه حجة على توقف الفرقة على حكم القاضى ٠‏ 

ب أن هذه الفرقة تعتبر طلاقا بائّنا عند أبى حنيفة ومحمد » لأنها تتوقف 

على القضاء وكل فرقة يقوم بها القاضى تعتبر طلاقا بائنا » ولايمكن 
للرجل أن يتزوجها بعد ذلك الاني حالتين : 


(1) أن بكذب نفسه » لأن هذا يعقير رجوعا عن الشهادة » والشهادة 
لاحكم لها بعد الرجوع عنها وحينتد بحد حد القذف » ويثيت 
نسب الولد منه اذا كان القذف ينفى الولد ٠‏ 

(ب) أن يخرج آحد الزوجين عن أهلية الشهادة اذ بذلك ينتفى السبب 
الذى من آجله كان التفريق ء 


77/7 لل 


وقال الأكمة الثلاثة وأبو يوسف من فقهاء الحنفية ان القرقة باللعان 
تعتير فسخا » وهى توجب حرمة مؤيدة » فلا يمكن أن يعود المتلاعنان 
الى الزواج بعدها أيدا » وعلى هذا لو كذب الزوج نفسه أو خرج 
عن أهلية الشهادة أو صدقته الزوجة فلا تحل له لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين « لايجتمعان أبدا » وهو ظاهر 
الدلالة على المطلوبء ولأن اللعان قد وجد. وهو سيب التفريق» وتكذيب 
الزوج نفسه أو خروج أحدهما عن أهلية الشهادة لاينفى وجود 
السيب بل هو ياق فيبقى حكمه » وأيضا فان الرجل ان كان صادقا في 
اتهامها فلا ينبغى أن يعود الى معاشرتها مع علمه بحالها ويرضى 
لنفسه أن يكون زوج بغى » وان كان كاذيا فلا ينبغى أن يمكن مسن 
معاشرتها لاساءته اليها واتهامها بهذه الفرية العظيمة غير أنه اذا 
أكذب الزوج نفسه ثيت نسب الولد منه وزال كل آثر للعان بالنسية 
للولد » وأئما ثبت تسب إلولد مع أن التحريم لايزول ؛ لأن الحديث 
ورد ف حق التفريق » وف ثبوت النسب محافظة على حق الولد فيثيت 
نسيه من أبيه بعد التكذيب » ولآن اللعان لايقتضى نفى النسبٍ 
دائما فلا مائع من تحققه مع ثبوت النسب ويحد الزوج حد القذف » 
لاعترافه بالقذدف ٠‏ 

4 انتفاء نسب الولد عن الزوج والحاقه بأمه اذا كان موضوع اللعان 
نفى نسب الولد + وتوافرت”» الشروط التى سيأتى بيانها في ثيوت 
النسب » واذا انتفى نسب الولد من الملاعن فلا يكون اجنبيا منه ف 
كل الأحكام بل في بعضها فقط » فيكون أجنبيا عنه في الأحكام الآثية : 
(1) الارث : قلا توارث بينهما » بمعنى أن قرابة الأبوة لاتككون 

معتبرة في الارث » فلو مات الولد الذى نفى نسيه عن مال 

لايرثه أحد بقراية الأموة » وانما ترثه أمه وأقرياؤه من جهتها ٠‏ 
(ب) النفقة : فلا تجب بينهما نفقة الأبناء على الآباء ولانفقة الآباء 

على الآأشذناء 

ولايكون أجنبيا في الأحكام الآتية : 


ا ا ا 


(1) الشهادة : فكما لاتقيل شهادة الأصل لفرعه وعكسه كذلك لاتقيل 
شهادة الملاعن وأصوله أن نفى تسبه باللعان » ولاشهادة من 
نفى نسبه وفروعه أن نفاه ولا لأصوله ٠‏ 


(ب) القصاص : فلو قتل الملاعن من نفاه باللعان لايقتل فيه كما لو 
قتل الأب ولدهء 


(ج) الالتحاق بالغير : فلو ادعاه غير الملاعن لايصح ادعاؤه ولايثبت 
نسبه منه لاحتمال أن بكذب الرجل نفسه فبعود نسبه له » ولهذا 
قال معض المحققين : 


ان أدعاه آخر بعد موت الملاعن صح وثيت نسبه منه » لذن الولد 
غير معلوم النسب ولا آمل في اعتراف الملاعن بنسبة لأن قد مات. 


(د) المحرمية: فلو أراد الللاعن أن يزوج بنكسه 
أن نفى نسبه أو لابنه فلا يجوز » لأنه يحتمل أن يكون ابننه 
خصوصا وأن الفراش الذى يثيت النسب يه كان موجودا ٠‏ 


الى هنا ينتهى ماآردنا كتابته في الفرق التى ينتهى بها عقد الزواج » 
ويحسن قبل أن نختم الكلام في هذا الموضوع أن نعرض لنوع من التصرف 
لايعتير في الشريعة طلاقا ولافسخا » ولكنه يحرم المرأة على زوجها الى 
أن يوجد ماينتهى به هذا التحريم » وهذا التصرف هو مايسمى في الشريعة 
« بالظهار » وستقصر الكلام فيه على بيان معناه وتقسيمه باعتبار صيعته 
وحك٠٠+_‏ يت + ةه 


0-7 الت 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مضشى الظهار : 


الظهار عو أن يشبه الرجل زوجته بامرآأة محرمة عليه على التأبييد » 

أو بجزء منها يحرم عليه النظر اليه كالظهر والبطن والفخذ » كأن يقول 
١‏ 

يذكر كلمة عللل ك6 0*٠‏ : 

فلو شبه زوجته بامرآة محرمة عليه تحريما مؤقتا لم يكن ظهارا » 
كأن يقول لها : أنت على كظهر اختك أو عمتك » لأن تحريم أخت الزوجة 
وعمتها على الزوج ليس تحريما مؤبدا بل مؤقتا » وكذلك لو شبهها بجزء 
لايحرم عليه النظر اليه من امرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا كالوجه والرأس 
لايكون ظلهطلاراء٠‏ 


ولو شيهها بشىء محرم عليه من غير النساء كالخمر ولحم الخنزير 
كأن يقول لها : أنت على كالخمر أو لحم الخنزير فانه لايكون ظهارا ويرجع 
فيه الى نيته » فان قال قصدت الطلاق كان طلاقا بائنا وان قال : قصدت 
التحريم أو لم أقصد شيئًا كان ايلاء » لأنه شبهها يما هو محرم عليه فيكون 
كما لو قال لها « أنت على حرام » وهو لوقال لها : ذلك كان الحكم فيه 
كما ذكرنا » فكذا مذا ٠‏ 


أقسام الظهارا باعتبار صيغته 


ينقسم الظهارا باعتبار صيغته الى صريح وكناية » أما الصريح فهو 
ما كان بصيغة لاتحتمل معنى آخر غير الظهار » كقول الرجل لزوجته : أنت 
على كظهر أمى أو بطنها أو فخذها » فان معناه تحريم المرأة على الرجل 
كحرمة ظهر أمه أو بطنها أو فخذها عليه فينصرف الى هذا المعنى من غير 
توقف على القصد والارادة » فلو قال الرجل هذه العبارة ثم قال : انه لم 
بقصد الظهار أو قال : قصدت بها الطلاق أو الايلاء لم يصدق قي القضسا: 
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وأما الكناية فما كان بصيغة تحتمل الظهار وغيره » كقول الرجسل 
لزوجته.: أنت على كأمى فانه يحتمل أنها مثل أمه في الكرامة والمنزلة . 
ويحتمل أنها مثلها في التحريم » فان قال : قصدت أنها مثلها في الكرامة 
والمنزلة لم يكن ظهارا ولاشىء عليه » وان قال : أردت أنها مثلهسا في 
التحريم » فان قصد تحريمها. بالطلاق كان طلاقا » وان قصد تحريمهسا 
بالظهار كان ظهارا + لأن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور فآأى واحد منها أراده 
كان صحيحا » وحمل اللفظ عليه » وان قال لم أقصد شيئًا لايكون ظهسارا 
عند أبى حتيفة وأبى يوسف » لأن هذا اللفظ يحتمل الظهار وغيره علسسى 
السواء فلا يتعين الظهار الا بدليل ولم يوجد ٠‏ وقال محمد : يكون خلهارا 
لوجود كاف التشبيه فيه » وهى تختص بالظهار فعند الاطلاق تحمل عليه ٠‏ 

ومن الكناية أيضا أن يقول الرجل ازوجته: أنت على حرام كأمى لأنه 
يحتمل تحريمها بالظهار أوتحريمهايالطلاق فلا يثيت واحد منهما الا بالنية» فان 
نوي الظهار كان ظهاراء وان نوي الطلاق كان طلاقاء وان لم ينو شسيكا كان 
ظهارا في الأصح » لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه » وهو مختص بالظهار ٠‏ 


4 ا 


حكم الظهسار 


كان الناس قبل الاسلام يقول أحدهم لزوجته : أنت عنى كظهر أمى » 
ويعدون ذلك طلاقا تحرم به المرأة على زوجها تحريما مؤبدا » واستمروا 
على هذا في صدر الاسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة 
بنت ثعلبة فذهبت الى النبى صلى الله عليه وسلم تشكواليه ماصنع زوجها 
فقالت : ان أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب في غ فلما كبرت سنى ونثرت 
له بطنى جعلنى عليه كأمه » فقال : القبى الله صلى الله عليه وسلم : قد 
حرمت عليه » فقالت : أن لى منه أولادا أن ضممتهم اليه ضاعوا وأن 
ضممتهم الى جاعوا + فقال : ماأراك الاقد حرمت عليه » فقالت.: أشكوا 
الى الله فاقتى ووجدي » فنزل قول الله تعالى : « قد سمع الله قول التى 
تجادلك في زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاور كما ان الله 
بصير »؛ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم أ ن أمهات 
الا اللاثى ولدنهم » وانهم ليقولول كرا من القول وروا ” » وأن الله لعفو 
غفور » والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله يما تعملون خبير » فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فمن لم يستطع فاطعسام 
ستين مسكينا ذلك لتؤمئوا: بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
أليم » ويهذه الآيات تغيرحكم الظهار عما كان عليه في الجاهليه وصدر 
الاسلام وأصبح لايعد طلاقا » لكونه منكرا من القول وزورا » ولكن تحرم 
به المرأة على زوجها فلا يحل له قربانها والاستمتاع بها يأى وجه من وجوه 
الاستمتاع الا اذا كفر عما صدر منه يواحد من الأمور النصوص عليها في 
هذه الآيات تأدييا له وتغليظا عليه حيث جعل أارأة التى أحلها الله له 
كالمرآة التى حرمها عليه ٠‏ وهذه الكفارة على الترتيب الآتى : 


794 لد 


١‏ ب عتق رقبة » أى رقبة كانت » مسلمة أو غير مسلمة » كبيرة أو 
صغيرة » وذلك لاطلاق النص الوارد في القرآن الكريم ٠‏ 

؟ ل صيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر خلالهما يوما واحدا ولو بعذر 
لم يعتير ماصامه ولزمه ابتداء الصيام من جديد ٠‏ 

و ا اطعام ستين مسكينا يوما واحدا » يديهم ويعشيهم » أو يعطيهم 
قيمة ذلك » ويجوز عند الحنفية أن يطعم مسكينا واحدا ستين يوما 
أو يعطيه قيمة طعامه في هذه المدة » لأن المقصود من النص هو سد 
حاجة هذا القدر من المساكين » ودفع حاجة مسكين واحد في ستين 


قاذا فعل المظاهر الكفارة حل له أن يستمتع بزوجته » والا لم يجز له 
الاستمتاع بها » فان استمتع بها كان عاصيا ووجب عليه أن يستغفر زيه 
وأن يكفر قبل أن يعود الى الاستمتاع بها مرة أخرى »؛ لما روى أن رجلا 
ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر » فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم استغفر الله ولاتعد حتى تكفر ٠‏ 

وعلى الزوجة آن تمنع الزوج من الاستمتاع بها حتى يكفر » فان 
امتنع عن التكقير كان لها أن ترفع الأمر الى :القاضى ليأمره بأن يكفر عن 
ظهاره » دفعا للضرر عنها » فان أبى أجيره عليها يما يملك من وسسائل 
التأديب والعقوبة زجرا له عن العبث بحرمة الزواج » فلو ادعى أنه قد 
كفر صدق في دعواه مالم يكن معروقا بالكذب ٠‏ 


ءاد 


معنى العدة وسيب وجويها وحكمة تشريعها 
معغسى العهطدة: 


العدة فق اللغة الأحصاء بقال : عددت الشىء عدة اذا أحصيته أحصاء . 
الفرقة بينها وبين زوجها أن تبقى بدون زواج حتى تنقضى هذه المدة ء 


قاذا انتهى عقد الزواج بأى سبب من أسباب انتهائه سواء كان طلاقا 
أو فسخا أو وفاة فلا يحل للمرأة أن تتروج يغير زوجها الأول الا اذا 
انتهت المدة التى حددها الشارع » أما الرجل فلا تجب عليه العدة : فيحوز 
له بعد حصول الفرقة بينه وبين زوجته أن يتزوج بغيرها مباشرة بدون 
انتظار مضى مدة مخصوصة ء الا اذا وجد مانع يمنعه من الزواج بأمرأة 
معينة » كما اذا أراد أن يتزوج بمن لايحل له أن يجمع بينها وبين زوجته 
الأولى كأختها أو بنت أختها أو بنت أخيها وكما اذا طلق احدى زوجاته 
الأربع وأراد أن يتزوج بخامسة فانه يجب عليه الانتظار حتى تتقضى عدة 
المرآة التى فارقها » ولايسمى انتظاره هذا عدة أصطلاحا ٠‏ وأن وجد فيه 
معنى العهملدةء 


سبب وجوب العدة: 


السبب ف وجوب العدة على المرأة هو حصول الفرقة ييتها ويهين 
زوجها » سواء كانت الفرقة لوفاة الزوج أو لغْير الوفاة:» الا أنه اذا كانت 
الفرقة لوفاة الزوج وكان العقد صحيحا فان العدة تجب على الرأة سواء 
دخل الزوج بها قبل الوفاة أو لم يدخ » وذلك لقول الله تعالى : 


ا ا 
(9) المدة هنا بكسر ائعين والدال الشددة > أما العدة بضم المين فهى الاستعداد للشسيىيء 
وئيست مقصودة ضناء 


7 ال 


« والذين يتوقون متكم ويذرون أزواجا يتريصن تأتفسهن أريعة أشهمرا 
وعشرا » فائه أوجب على المرأة التى توفي عنها زوجها أن تنتظر بعد وفاة 
زوجها أريعة أشهر وعشرا بدون زواج من غير تفرقة بين المدخول يها 
وغير المدذخعول بها 3 


واذا كانت الفرقة لغير وفاة الزوج فان العدة لاتجب على الزوجة 
الا اذا دخل الزوج بها أو اختلى بها سواء كانت الخلوة صحيحة » وهى 
التى يمكن فيها الاتصال الجنسى أو غير صحيحة عند الحنفية )١(‏ » وكذلك 
عند المالكيةاذا كان الاتصال الجنسى فيها ممكنا » فان لم يدخل الزوج أو 
لم يختل بها فلا تجب عليها العدة لقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من 
عدة تعتدوتها 6 فانه بدل يعبارته الصريحة على عدم وجوب العدة على 
المرآة اذا طلقت قبل الدخول والخلوة ؛ ومثل الطلاق في هذا الفسخ فانه 
يلحق به في هذا الحكم اتفاقاء 


أما اذا كان العقد فاسدا وترك أحدهما الآخر أو فرق القاضئ بينهما 
فلا تجب العدة الا اذا كان الرجل قد دخل بالمرأة دخولا حقيقيا قيل 
المتاركة أو التفريق » آما لواختلى بها فقط ثم فرق القاضى بينهما أو ترك 
أحدهما صاحبه أومات الزوج قبل المتاركة'أو التفريق فلا تجب العدة على 
المرأة » لآن المقصود منوجوب العدة في الزواج الفاسد معرفة براءة 
الرحم وخلوه من الحمل » وهذا لايكون الا اذا دخل الرجل بامرأة دخولا 
حقيقيا » وهذا مذهب الحنفية » وقال المالكية : الخلوة في الزواج الفاسد 
تجب بها العدة كما تجب بالدخول الحقيقى » لأنها مظنة الاتصال الجنسى 
فيكون لها كمه ه. 
)١(‏ وقال القدورى : ان الخلوة اذا كانت شير صحيحة لمائع شرعى كصوم رمضسان وجبت المدة 
على المرأة عند الفرقة » وذلك لامكان اتصال الرجل بالمراة اتصالا جنسيا مع هذا المائع . 


وان كانت الخلوة غير صحيحة دانع حسى لاتجب العدة » لعدم امكان الاتصالمع هذا الماع . 
واختار هذا القول بعض المشايخ . 


585 ل 


وكما تحب العدة على المرأة يسبب الفرقة بينها وبين زوجها تجسب 
أيضا بسيب الوقاع يشبهة » كمن تزف الى غير زوجها ٠‏ ويقول القسساء 
للرجل انها زوجته فيدخل بها بناء على ذلك » ثم يتبين آنها ليست زوجته ؛ 
فان العدة تجب على المرأة بهذا الوقاع ٠ )١(‏ 

وتجب العدة أيضا عند المالكية بالزنا وبخطف اارأة وسبيها اذا غايت 
عند الخاطف أو السابى مدة يمكن الوقاع فيها لكنهم لايسمون المدة التى 
تنتظرها المرأة بسيب الزنا أو الخطف أو السبى عدة وائمايسمونها استيراء ٠‏ 


الحكمة ني تشريع العدة : 


العدة من الأمور التى كانت معروفة فِ الجاهلية 34 ولماجاء الاسلام 
أقرها مع ادخال بعض التعديلات عليها نفت عنها ماكانت تشتمل عليه مسن 
المساوىء والمضار التى كانت تلحق المرآة : فقد كاتوا بوحبون علبها قِ 

الوفاة تريص سنة كاملة في شر ثيابها وحفشس (؟) بيتها دون أن تمس طبيا . 

مبالغة منهم قِ احترام الزواج وتقديسه . فخفف الله بشريعة الاسلام 

التى جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة هذا التشديد . فجعلها أربعة أشهر 
وعشراء وانما أقرها الاسلام لما يترتب على تشريعها من المصالح الكثيرة 

التى من أهصمها: 

١‏ صيانة الأنساب وحفظها من الاختاط . فان بقاء المرأة طوال مدة العدة 
بدون زواج بعلم منه خلو الرحم من الحمل أو عدم خلوه . ويذلك 
تصان الأنساب من الاختلاط الذى بترتب عليه من القساد انهيار 
المجتمع وفسادهء 

)١(‏ وقد ذكر أبن عابدين في حاشيته ج 7 ص 517 نقلا عن المبسوط للسرخسي أن رجلا زوج 

ابنيه بنتين فادخل النساء زوجة كل اخ على آخيه . فاجاب العلماء : بان كل واحد يجننب 

التى دخل يها » وتعتد لتعود الى زوجها . واجاب ابو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بانه 
أذا را كل واحد بمن دخل بها يطلق كل واحد زوجته , ويعقد على من دخل بها » ويدخل 
مليها في الحال » لأنه صاحب المدة » ففعلا ذلك ورجع العلماء الى جوابه « وهذه القصة 


تدل على ذكاء الامام أبى حنيفة وقدرته على ايجاد الحلول الصحيحة للمسائل المشكلة . 
0) الحفش ١‏ بكسر الحاء وسكون الفام ) البيت الصغي الحقي . 


ا 0 


؟ ‏ التنويه معظم شأن الزواج والاعلام بأنه جليل القدر رفيع الشأن 
لابنحل الابانتظار طويل يعلم به انحلاله : كما لا ينعقد اتعقادا 
صحيحا الا باجتماع قوم يشنهدون عقده » ولولا هذان الأمران لانحل 
سريعا وانعقد كذلك وكان بلعب الصبيان أشبه 


م ب اعطاء الزوج فرصة يراجع فيها نفسه بعد آن تهدا ثائرة غضب» 
وتسكن نفسه فقد يرى أن مراجعة زوجته آولى من المضى في طريق 
الخلاصه منها فشرع الله العدة ليتمكن الزوج من المرجعة » ولتحقيق 
هذه الحكمة في أكثر حالات الطلاق جعل الله الأصل في الطلاق أن 
يكون رجعياء 

رعاية حق الزوج واظهار التأثر افقده بالمنع من التزين والتجمل . 
ولهذا جعل الله العدة للمتوف عنها زوجها أطول من غيرها ‏ لأن 
مايعترى الزوجة من الحزن والكآبة لوفاة زوجها يمتد الى أكثر من 
ثلاثة قروء» وهى المدة التى تعرف بها براءة الرحمء لأن براءة النفس من 
الحزن والككبة تحتاج الى زمن أطول ٠‏ والتعجيل بالزواج يسىء الى 
أهل الزوج ويفضى الى الخوض في المرآة بالنسبة ها ينبغى أن تكون 
عليه من عدم التهافت على الزواج وما يليق بها من الوفاء 
للزوج والحزن عليه . 


لم7 د 


ع العدة باعتبار ماتكون به الى ثلاثة أنواع : عدة بالأقراء 6 
5 بالأشهر ا بويع الحمل » واعتداد المرأة بواحد من هذه الأنواع 
تابع لسبب الفرقة وللحالة التى تكون عليها المرأة عند حصول الفرقة 
ولصحة الزواج وعدم صحة: ٠‏ 
عدة التوني عنها زوجها ‏ 

فا كانت الفرقة يسبب وفاة الزوج وكانت المرأة حاملا فان عدتها 
تكون بوضع الحمل » فلو ولدت بعد وفاة زوحها أنتهت عدتها ولو كانت 
الولادة بعد الوفاة يزمن قليل » وذلك لقول الله تعالى : : وأولات الأحمل 
أجلهن أن يضعن حملهن » فانه جعل مدة العدة للحامل وضع الحمل ن ولم 
يفرق ف هذا الحكم بين المطلقة والمتوقي عنها زوجها » ولأ روى أن سبيعة 
بنت الحارث توفي عنها زوجها في حجة الوداع . وهى حامل فوضعت يعد 
وفاة زوجها بزمن قليل » وأا انتهت مدة نفاسها تجلمت للخطاب : قدخل 
عليها أبو الستايل » فقال لها : مالى أراك متجملة ؟ لعلك ترجين الزواج . 
والله ما أنت متزوجة حتى بمر عليك أربعة أشهر وعشر » فلما قال لها ذلك 
أتت النيى صلى الله عليه وسلم فسآلته عن ذلك فآفتاها يأنها قد 
حلت حين وضعت حملها » وأمرها بالتزوج أن بدالها ٠‏ 


وان كانت الفرقة بسيب الوفاة ولم تكن حاملا فان كان الزواجٍ 
صحيهحا فان عدتها تكون بأربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوقاة . 
ولو لم يدخل الزوج بها ٠‏ وان كان الزواج فاسدا فان عدتها تكون يلات 
حبضات ان كانت من ذوات الحيض أو بثلاثة أطهار بناء على الخلاف في 
تفسير الأقراء الذى أسلفنا بيانه » آما اذا لم تكن من ذوات الحيض قاني 


5 ا 20 5 
)١‏ الأقراء جمع قرء » وقد اختلف النقهاء في المراد بالقرء الذى تحتسب به العدة فقال إلحنعيه 
والحنابلة : آنه الحيض »2 وعتى هذا الراى فمدة العدة تحتسب بزمن الحيضات ولانتتهى 
العدة الا بانتهاء الحيضة الثائثة » وقال المالكية والشافعية : انه الطهر وعتى هذا الرأى » 
فمدة العدة تحتسب يزمن الاطهار » وتنتهى العدة يابتداء الصضة الثائثة » ولكل من الفريقين 
أدلة على ماذهب اليه لانرى داعيا الى ذكرها هنلا . 


هخ - 


تعتد بثلاثة أشهر ء وذلك لقول الله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتريصن بأنفسهن آربعة أشهر وعشرا » فانه أوجب الانتظار آربعة 
أشهر وعشرة أيام على الزوجة في حال وفاة زوجها » ولاتصير المرأة زوجا 
الا اذا كان الزواج صحيحا » لأن المقصود من اطالة مدة العدة في حالة وفاة 
الزوج هو اظهار الأسف والحزن على زوال نعمة الزواج بالموت . 
ولايتحقق ذلك الا الا اذا كان الزواج صحيحا 
عدة المطلقة ومن في حكمها: 

وان كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ فان كانت المرأة حاملاً فان عدتها 
تكون يوضع الحمل : وذلك لعموم قول الله تعالى : « وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن » فانه يشمل المطلقة وغيرها . فتكون عدتها بوضع 
الحمل ٠‏ روى عن أبى بن كعب قال : قلت يا رسول الله « وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن » االمطلقة ثلاثا وللمتوق عنها زوجها : فقال : 
« هى للمطلقة ثلاثا وللمتوفي عنها » وعن الزبير بن العوام أنه كانت عنده 
أم كلثوم بنت عقبة فقالت له » وهى حامل : طيب نفسى بتطليقة ٠‏ فطلقها 
تطلينقسة ه 

ثم خرج للصلاة فر جع وقد وضعت فقال : مالها خدعتئى خدعها 
الله » ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم للزبير فقال : سيق الكتاب أجله . 
اخطيها الى تفسهاء ' ا 0 

وان لم تكن حاملا فاما أن تكون من ذوات الحيض فان عدتها تكون 
بثلاثة أقراء ٠‏ وذلك لقوله تعالى : « والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » فانه أوجب على المطلقة الانتظار مدة ثلاثة قروء . والقروء همى 
الأطهار على رأي المالكية والحيضات على رأي الحنفية كما تقدم ٠‏ 

وان لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغرها أو لكبر سنها بأن بلغت 

اليأس أو لكونها لم تر الحيض أصلا بعد وصولها السن التى تحيض. 
فبها النساء غالباً وهى خمس عشرة سنة فان عدتها تكون بثلائة أشهر . 
لقوله الله تعالى « واللائى يسن من _المحيض من نسائكم ان ارتيتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن » ٠‏ 

تم بحمد الله وتوفيقه 


فهرس المراجمسع 


القران الكيم 


الام للامام الشائعي 

زاد الميعاد لابن القن الجوزى 
المغني لابن قدامسه 

المجموع للنووى 

اقرب السسالك لمذ هب الامام مالك 
الشرح الصغير 

المحلى لابن حسن 

حاشية ابن عابدين 

اعلام الموقعين لابن القيٍ الجوزى 

الفتح اليارى لابن حجر العسقلاني 
الشرح الكبير مع حاشية الد سوتي 
الهداية مم فتح القدير للكمال اب بن الهمام 
الدر المختار وحاشية ابن عايد ين 

فقه السنه للشيح سيد سابق 

احكام القرآن للقاغي ابو بكر ابن العربي 


الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 


الاحوال الشخصية للشيخ, محمد ابو زهره 
الاحكام الشخصية للدكتور زكي الدين شعبان 
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 

تفسير ابن كثير 


تايع ‏ فهرس المراجع : 


تفسير شرح الجمل على الجلالين 

تفسير النسني 

تفسير الييضاوى 

تفسير الزمخشضرى 

القرآن وجماع النسوان للاما, السيوطي 

صكد الخاطر لابن الجورى 

العنوان في سلوك النسوان للمتقى الهندى 

مفاء العليل فيما يعرض للاحليل للامام السيوطي 
رجوع الشيخ الى صياء للتيفاى 

كتاب الاسره والمجتمع للد كتور علي عبد الواحد واي 
كتاب اللقا* بين الزوجين للشيخ عبد القادر احمد عطا 
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كتب للمؤلف 


الايض فاح قفي أحكام النكاح 

نساء يصفين الرجال 

الفقاوي المماصرة في أحكام المباشرة 
الايضاح والتبيين ني المشرة البشرين 
قبس من نور أهل بيت الرسول 
تبسيط علم التجويد لكتاب الله المجيد 
الاريعون المفتار من قصص الآخيار 
قائد وجيش أمام نمئلة وعرش 


التبيان في عباد الرحمن 


الأعمداء ا 
المقدمة 00101 00 
معئنى كلمة النكاح 8 0 ا 
الأتكحة التى كانت قيل الاسلام دز د32ز13 0 
مفهوم التكاح ف الاسلام 7 ا 
حدبيتث أم زدع واختيار العشير ع امل وا ا 5 
الزوجية في الاأسلام 0000000000001 
اختيار الزروجة ا ا 8 
اختيار الزوج 00000 0 0 ا 
حقوق الزوج على زوجته 0 0 0000000 
حقوق الزوجة على زوحجها 14 
حماية الحياة الزوجية 2 
الشكوي لله وهده اه 
وصايا الآياء والأمهات ا 
التشاوم من الزوجة له 
زواج مسلمات 577 
قصة زواج آم الامام الشسافعى بببب-002 0 0 0 0 0 010000 
الخطية في الاسلام ا 
العقد 0 ا 
الممعير 001010121212121 0 
المحرمات من النساء أريعون ' 0 اا 
الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت از 0 اع 
تكاح المتعة والنكاح المأؤقت 11 1 1 1 0 


حكم تكاج السسر 1[ ز[ [ ز[ [ [ ا ان 
حكم نكاح ملك اليمين 0 لاط 
حكم نكاح نساء أعل الكتاب ا ااا 
حكم نكاح المشركة 1 0 ا 

تكاح الملاءعئفنة ل و ا 1262 

تكاح الشعسار 0 0 
جهاد الراأة 000010132 0 000000 
علاج الغتضسب 11 
المرأة والت دير المنزلى ير لكا 
صالون التجميل متكوب لحيو ا ل ا 1105 
حفلات الزواج ا ا 
ودع كاذب وحياء مزيف 1 0 اا 
أحكام الجياشرة ( الجماع ) 001 ااا 
اللقاء الجنسى يبن الزوجين 000 0 0 
وجوب مسارعة اارأة لتلبية رغبة زوجها الجنسية لسع 
حرية المداعية والملاعية ف 
حرية الوضع الجسدي أآثناء الجماع 001115 ااا 
الكلام أثناء الجمماع 1١8‏ 
الأحر والقواب حتى في الجمساع ا 
صدق العمل الجنسى بين الزوجين 0 0 7573737ظ2 ل هآ 
حرية النظر الى العورات وتحسسها م 
من أحكام الماشرة ألايقضى الرجل حاجته قبل زوجقة ................. 11١‏ 
من أحكام المباشرة التوافق الجئسى 1 
العفست المتسعي ل 
علاج شرقية القدت ا 
يجوز الرجل التلذذ بما بين الأليتين 00101012121216 00 
حكم من أتى امرآته في دبرها ا 0 


م 


الموضوع الصفحة 
حكم من ياشر زوجته وهى حائض ا/ا١‏ 
هن لياس لكم وأنتم لياس لهن يل 
ما يجوز للرجل من زوجته وهو صائم ونع ب وسقي رايهنا 
حكم ختان المرآة والرجل م 1 
موجيمات العغسسل ' و الا م 1م148 
العزل وتحطديد النسل ا ما 
النهى عن غياب الزوج عن زوجته طويلا ل “مي 
الخي انه الزوجية ا د قا 
العسادة السرية نا 
حكم العادة السرية ا 
الاحتتلاام 11 11[ 1 ا 
وصف الحياة الجنسية في الجنة قو ل الل 8 
تعدد الزوجات والعدل بينهما ااا 
نظام الأسرة في المجتمع الاسلامى 0 لض 
الأهداف الاجتماعية في الاسلام 1111 ا ا 0 
الشللاق ا 
مايتقيد به حق الزوج في ايقاع الطلاق 00303237 0 اا ا 
حكم مخالفة المطلق لهذا القيد 0 
حكم مخالفة هذا القيد ال 0 
حكم تقبيد الطلاق بألايكون أكثر من واحدة ا 
حكم مخالفة هذا القيد و 1 
أقوال الفقهاء في الطلاق بلفظ الثلاث ل 
ادلة القائلين بانه لايقع به شىء ا 
ادلة القائلين بوقوع ثلاث طلقات ا 
ادلة القائلين بوقوع طلاق واحد 501 
رأي الأئمة الأربعة ف تكرار الطلاق ثلاثا ل 3 
الطلاق الذي يملكه الزوج 4 


ات ان 


من بقع طلاقه من الأزواج ومن بقع عليها الطلاق ا سو ا 
حكم طلاق العغضعان 0 ا 
حكلم طلاق السكران 7بب-ب00 0 ا 
حكم طلاق السفيه اا 
حكم طلاق الهازل 00 
حكم طلاق المخطىء 1011 ا 0 
من يقع عليها الطلاق 0 0 0 000 
تكرار الطلاق ثلاثا قبل الدخول والخلوة ا 6 
مايقع يه الطلاق 00 ا 00000 
اللفظ المصريح بببب 010203‏ ل 

اللفظ لد ا 

الكقابة د الا لق 
حكم الطلاق بالكتاية ل ونم 
حكم الطلاق ياأشضشارة 0 0 ا 0 
اتسينيحنا م الطصلاق ب 0 0 
عدن يكون الأثلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغري أو كبري ............... وه 
حكم الملاق الرجعى 00 اط 

الطلاق البائن بينوتة صعري ع ا 4» 
حكم الطلاق البائن بينونة كبري اسه ا يه 
الرجعهة 0 ا 
من له حق الرجعة امام لاع لو ول لانالو وكيا 
حكمة تشريع الرجعة له 
حق الرجعة لابقيل الاسقاط لفياي 
شروط صحة الرجعة ا ا ا ال ل اليك 
حكم الاشهاد على الرجعة ورآي الفقهاعفيها اا ا 
اعلام الزوجة بالرجعة ليس شرطا لصحتها ةز 00000000 
ماتحصل به الرجعة ا 


الموضخوع الصفحة 
اختلاف الزوجين ف الرجعة نيا 
نكاح التحاي ل 1 اا 
هدم النكاح الثانى طلاق الزوج السابق 0 
طلاق المريض مرض الموت ومن, في حكمه ل ل ل 
حكم طلاق المريض مرض الموت ومن ف حكمه اس من م 
أقسام الطلاق باشتمال الصيغة على التعليق أو الاضافة وعدمه ماق 
أنواع الشرط الذي يعلق الطلاق عليه ا 
شروط صحة التعليق ل 
حكم الطلاق المعلق يقس 
التوكيل في الطلاق و التفويض فبه 0 ا 
أنواع التفويض وحكم كل نوع 00 ان 
وقت التفسويض 000 0 نا 
الفرق بين التفويض والتوكيل 11 1 0000 
نوع الطلاق الواقع مالتفويض اا ا 
الذ 1 اوم مور ات 
تكييف الخلم الفقهى الو 
حكم أخذ البدل في مقابل الخلع أو الطلاق ا الا 

الخلم وأثره باصي 
خلع الزوجة التى ليست أهلا للتبرع ا 
التقريق بين الزوجين بواسطة القضاء 0 
رأي الحنفية في عدم الانقفاق 010 ريا 
رأي الأئمة الثلاثة في التفريق لمدم الانقاق 0 
التفريق للسعب يم 
شروط التفريق بالعيب م 
متى يفرق القاضى بين الزوجين بالعيب 0 ين 
التفريق للضرر ومسسوء العشرة أو 
التقفررىق للسيه عا م و تووم 


التفريق بالابلاء 0 


التفريق باللعمان 5208 
كيفية اللعان 0 


اختلاف الفتهاء في اللعان ٠٠‏ أهو شهادات أو أيمان 


أقسام الظهار باعتبار صيعته لمي 
حكم الظذهار 006 
العلسدة 12111000 
معنى العدة وسيب وجويها وحكمة تشريعها و ا 
أتنواع العهدة ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الإيداع : 95185/ ١9194‏ 
.8 .5 1 
0 -037 -208 -977 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


طبع بالمطيعة الفنية ت 9411851" 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


١‏ الأبضاح فى أحكام النكئاح 
؟ نساء يصفن الرجال 

* .0 الفتاوى المعاضرة فى أ حكام المباشرة 
4 الابضاح والتبيين فى ا:عشرة المبشرين 
0 ْ كك 4س من نور أهل بيت الرسولك 

١ ١‏ 5 تبسوط علم التجويد لكتاب الله امجيد 


35 الأرعوث امختار من قصص الأخبار 
5 ش 4 قانئد ودش امام غلة وعرش 
9 النبيان فى ماد الرحمن 


٠١‏ التوبة المقبولة 


ل 
0 


00 


